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#مببيرمة 


رف العصر 
ناذا 50 عن المير كائى 0 


إن اليير كاتى بمثل عندى روح العصر فؤون»6 . ودوح 
العصر مضمون وشكل . هى مضمون جديد » والمضمون الجديد 
بفرض شكلا جديداً وأسلدما جديداً ا 


والاساوب الجديد لا يعجب االكتاب من الجيال 
القدم , ولا ادكتاب من الججسل الججديد الذن ربوا على كتاب 


ولكن الاسلوب الجديد لا يعرف مات الاسلوب 
القدم . لا يعرف الآرا بيسك ؛ ولا الفئمة , ولا الوثى اللغوى . 
لذلك يظن بءض الناس أن الأسلوب الجديد أسلوب ترجمة . 
أو أن أصحاب الأاسلوب الجديد من قرأوا كثيرأ بالاغة 
الأجندية » يفكرون هذه اللغات , فالذين قرأوا باللفسات 
الاتجايزية يفسكرون بالا تجليزية ٠‏ والذين قرأوا (الفر لسسمة 
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بترجة التفسكير من اللغة الأجدبية إلى اللذة العر بية . وطذا يبدو 


أسلويم أحازت: رضة + 


والحقيقة أن الاساو ب الجديد , الذى يتخذه بعض 
الكتات الحدواع املو ب مقصود . لهذا فأنا أقدم م البير كاى » 
كنموذج لروح هذا العصرء الذى يفرض أساوباً جديداً 
هاوأ جدندا بتسلاءم صع موضوعات العصر . هذه 
الموضوعات الى يطرقها كتابنا الجدد اليوم ؛ والتى لا يمكن 
أن تقاندوها ,الاسارنب القسديم الذى لم يتعوده القداى . 


ولا الخدون من ربوا علهم و أخدوا ممم . 


وقانون التساريخ هو قانون الصيرورة , والّ#تمعات دامة 


عن ظروف اجتمع القدم ؛ 


وا تمع العربى الجديد هو مع صناعى م:تطور . فووا 
القسدد.م تمع زراعى جامد : وإاسان اجتمع اأرراعى هو 
المزادع الذى لك 5 أما إنسان اجتمع الصناعى المتطور « أو 
الجتمع الذى قد بدأ يأخذ بأساليب الصناءة الى تنتج للجاهير , 


الورجواذى الصدين..:. 


والكاتب بلغة الاقتصاد منتج , وسامته التى مخرجها هى 
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مو أهاته . وهو كنج تربك سل . ونيق الك 5 الآدب مم 
الذين لدمم المال الكافى لشراء هؤلفات الكاتب . 


ولا يوجد مستبلك لديه ما يك أشراء كتاب فى التمع 
الزراعى إلا طيقة المزارعين الذين علكون ٠‏ وفى طيقة منرفة ؛ 
الادب عندها وسيلة ترفيه وسيب من أسياب إزجاء الوقت, 
لذلالك فإن أدب الجتمعات الزر اعسة هو أدب ألف لملة وآ ملة )2 
والديكاميرون , والمساجلات الشعرية ااتى يتبارى فما الشدعراء 
أمام تارك زو الأعرات أن الاك كا لى انول مملوا نات 


بعر ضون المدهش من القول والمعجز من الديان 1 


وفى الجتمعات الصناعية التى ما تزال فى مراحلها الأولى 
0 2« يشكل مور في !5 الآأدب ا طيقة الموظفين 
والمثقفين . وهى اطيقة ااتى ملك المال الذى يكق لكوراء 
المكتب : 


وطيقة الموظفنين هذه هى طبقة أنصاف المدُقفين . وهى 
ترتيط بأوقات ثابتة فى العمل والطعام والنوم والفسحة . ولذلك 
فبى عندما “ريد أن تقرأ الآدب تقرأه فى عجلة , و تطلب اليسير 
منه ؛ الخال:من الفكر النسق»: أ زا الذرية أو الجولة:. 


زاد الموظفين الفكرى فى الاغلب الآعم ش 


+ 


وحماة طبقة الموظفين حماة روتينية , تسير. سيرها الدائب 
نحو المعاش ثم الموت الأجل . وفى مثل هذه الهياة ينتقد 
الموظف الما مرة والحركة والفعالية » فيطلها فى الكتاب الذى 
بشرأه 04 وضبمع الآادب صانع - جمول 5 و سطعة اقتصادية 5 
إذا حقدت الهدف منها » فقد سدت حاجة المستهلاك وصارت من 


ولذلك فإن أدب الموظفين هو أدب المغامرة والحب 
الرومااسى ظ وهوأدب «أرسين لوبين» 6و «شرالوك هواز) , أو 
أدب قصص عدك اميد السحار , وأمين غراب ؛ وتوسف 


السياعى وغيرهم . 


وعندما ون الادب هو أدب المّمَمين » وليس أدب 
أنصاف المثقفين , يصبح أدب نجيب محفوظ , و توفيق الحسكم 
وطه <سين , وعباسالعقَاد. والمدُقهون ث النخبة, أوالاخصائيون 
من خر بيجى الجامعات امم الموندسون والزراعءون والمدرسون 
والضباط والآطباء , ال . 


ولك دو لاء الممعفين م نا الموظفين / وثم موظفون 


أ نفسهم 4 ولس كنات المفهين إلا موظفون كذ لك . 


إذلاك فهم يكغيوق ن نفس الموضوعات أأسايقة أى عن 
المثامرة والقت اوماق و لك تأساوب اللقفين: حن. أى 


/ 


بالأسلوب الذى تربوا عليه وتعلوه فى المدارس , على بد 
أسائذة من خريجىكادات دار العلوم واللغة العربية . 


وهذا الادالوت هو انناو المعاقات « و شعر عنسرة 0 


وامرؤ القيس , والمننى .. أسلوب البلاغة والبديع والبيان . 


وهو أسلوب قدي كان يصاح للدوضوعات القديمة » والكنه 
لم يعد يصلح للموضوعات الجديدة , ذلك لآن الظروف المادية 
للعصر تصفع معرار العصر . فقَديما عند ما كان اجتمع زراعيا . 
كان الوالد واولاده بيزوجون ويعيشون فى بيت واحد . 
م وأولادهم وأولاد أو لادم . ولذلك كان البيت ينسم بالسعة 
المفرطة والحجرات الواسعة , ليستوعب هذه الأعداد كاها.. ولم 
يكن ألبيت يسهى « بيت )6 ولكنه كان يسعى ودارأ» . وكانت 
وحدة الجتمع هى « الآسرة »52 كانت وحدة المهار السكنى 
هى «الدأرم . 


أما اليوم »فى مجتمع اموظفين . فوح دة الجتمع هى 
« الموظف وزوجته وأطفاله » .وثم « أسرة صغيرة » , بدخل 
صغير , تسكن إيتأ صغيرأ , حجراته فى الغالب ثلائة » نسمى 
رشق نو زرا لا صدرة الصغيرة » ومى وحدة المجتمع البشرية , 
تقابلها « الشقه الصغيرة ع » وهى وحدة المعار السكنمة . 


وإذن فالاروف المادية تغقرض معارا اما . وهذا 


م 


المهار ليس فى السكن وحده , و للكنه فى المليس .ء والتقاليد, 


والتفسكيق وو الاوك ماوالفيين ع الفتورن مب والاداب:. 


وطبقة الكتاب فى مصر الذين يكتبون للدُمَهين لا يقبل 
على قراءتهم صغار الموظفين . هؤلاء مشغولون بقراءة ١‏ أنيس 


المخصور »> قر« الأخوين أمين © 2 والممب عول دأهين غراب» : 


والكتاب فى مصر الذين يكتءون المثقفين يكتيون بالمعهار 
القد.م الذى ربوا علمه ٠‏ إن موضوعامم هى موضوعات أدب 
المرظفين , و للكنها بالمعار القدم , والمعار الذى يسمى أحياناً 
بالمعهار السكلاسمكى . 


ولذلك انصرف صغار الموظفين عن قراءة أدب كيار 
الكتاب إلى قراءة أدب الصحف والأعداد الخاصة الأسبوعية 
من الجرائد اللكبرى . “راقتصر جهور كار الكتاب على 
المثقفين وحدثم ' أى على الطلبة وخريجى الجامعات هن 
الموظفين الكبار , أو يمن يندرجون تحت الكادر الفنى 
العالى . ش 


ولكق الوب كاز الكتات نفو املق ب الممار القسديم 
الذىئان يلاثم المجتمعات القدعة 2( و بول يلاثم المجتمع الجد يد, 
وثم لايستطيعون إلا الكتابة بالاسلو ب القدم , وحار بون أى 
او جل بك ف السكمتابة » وهن هنا فأن أ ىأديب جل دل يكتب 
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بالممار الجديد , الذى يوافق الظروف السادية للمج تمع األجديد , 
بل الذى تفرضه هذه الظاروف , لا >د تقيلا لآساويه وكتاباته 
من الدكنتاب القدانى أو المثقغين الذين تربوا عللهم وعلى 
أساليب الإنشاء القديمة فى المدارس الإبتدائية والثانوية» الى 
درس ذا آنأ نذة هن خريجى دأر العلوم ؛ وكأمات الاغة المر بية 
وآاضول الدن» وغيرها من كات الآزهنء الغازقة إلى آذاتها 
ف الذوامات القدعة . حتى أن طريقة :كير هؤلاء الاساتذة 
و ليأسهم و اعبير انهم وها ليدم الف روح العصر كله إن ل 
تسكن تحافيه . 


لقد تغيرت ظروف العصر , ولا بد أن تتغير طرائق 
التعبير الآدائية واللغوية والآدية والفئية ٠.‏ وليست أزمة 
الثقافة فى مصر ء أو أزمة الإنسان الفئان فى مصر . إلا أزءة 
أن يحد نفسه بين التربية القديمسة ومكو نات العصر الحديئة , 
وبين التقاليد ودفعة التطور , وبين [ كيار الساف والاءعيزاز 
بالفردية , وبين الآسرة أو الجماعية والذاتية » وبين الموضوع 
الجديد أو القضية الجديدة أو المشكلة الجديدة وطراءق التعبير 
القديمة أو المعار القدم . 


لم ذا كدب أن قرأ الفسكر الارروى « ونتأمل معاره 
الجد بد » ومن الغربب أن كار كدابنا يقرأون أيضاً هذا 


الفكر 6 والكنهم عمك م تكدون « أو تصدرون عن لاوعمم 


٠ 


الفى تصدرون عن القدم « وأدس عن الجد يد الذى قرأوه 


و تلسيرى لذلك أنهم لا عدون مر -دلة الاعماب وهى 
مرحلة سلبية . فالأآم عندم لا برق إلى مستوى القضية . 
ولكن الكتاب ااجدد تأخذ المسألة لديهم شكلا مختافاً ماما . 
دعا اس صم وجودثم تحسسون قدسه ذواتمم 3 م 
لا يحدون أنفسهم فى المهار القدم : ولا فى القضية التى تثيرها 
عقامة ال تب القديم 1 


وى عندماأ اول الكاتب القدم قضية عصر 4 3 أو قضمة 


من راقع ظروف المجتمع الجد بد 3 ف 4 شرب مما هون الخارج : 


نه نارول الموت على أنه مشكلة نر الآخر » » وليس مشكلة 
والآنام). وهو يمال القضية على أنها قضية « الآأخر » 
وليس قضية « الآنا » . وهذه هىسمة أدب الكتاب القداى , 
فهو أدب موظ الكادر العالى والطلبة أولا, ثم هو أدب المعار 
القديم 1 ثم هو أدب مشا كل والأغرم : 


]| مه مشا كل 2 اللآانا ع أوقضايا 2 اانا « ل يعالجها 
أدب الكتاب الجدد ؟ 


إن )0 روح ألعصر 4 بعس عنها هؤلاء تعمير | صادقا ب 


الأساوب البسيط بلا زخارف ولا تمامة ولا وى 


١ 
. بأدلوب تلغراى - أسلوب اليلة الس.طة غير المركية‎ 


و « روح العصر » لا تعرف بطولة الفرسان . إن الموظاف 
لهس فارساً . إن الرمان عنده دود موقوت . محدود ساعات 
العمل . وموقوت مواعيد المثرو والآاتوبيس والساعة الثامئة 
صساحا للذهاب إلى الكتب . والثانية عند الظهر 
الانصراف مئه ؛ واجتماع الآسرة عند الظهيرة للغداء , و لمالى 
الخيس للسيما . وأيام الممة لاراحة أو الفسحة فى الحدائق , 
ومابو ويونيه ابزانية المصاحة أو الشركة . ويوليه للترقية 
أو العلاوة الدورمة , والشتاء للبس الصوف , والصيف لارتداء 


العَمصان , والستون الممعاشس 5 
إن الزمان عند الموظف محدرود موقوت . 


والموظاف بشسكر و يفهم ننت ولسكن بلا عاطفة . ول لج همس 
أحما 3 والماس عاطفة « وك سرعان م إسكن ( و مد 
حمأسه . 


الموظف [نسان عملى أو «أوتوماتون, بشرى . فكره لا عمق 
فيه . وهو ليس الفكر الفلسى الذى :قصده عند ما تقول 
فكرأ . ولكئه فكر عملى ‏ الفكر الذى يستخدم عهليات 
المسان:ق لطريف فيكون حياتة النومية + غنات المكينت 
والخسارة فى علاقاته الاجتماعية . 
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هو فكر قلبابرتكب خطأما ‏ أخلاقيا أو اقتصاديا . 
لذاك فالقانون الاخلاق أو الاقتصادى الذى يطابق ساوكه عليه 
هو فاون الغامةا بت أو الفوك اطارف حت ولس قانون الخاضة , 

والاخلاق العامة أو المبادىء العملية . اججتاعية كانت 
أو اقتصادية » تلغى الفردية ٠‏ لذلك فآداب الموظفين لا تعرف 
الفردية ... ومع ذلك فالموظف أنانى ‏ و أنانيته هى التى تجمعل 
منه إنساناً متطابقاً مع العرف العام والاخلاق العامة والمبادىء 
العامة . هو من فرط حيه انفسه لا يدخل نفسه فى مشا كل مع 
ولط أ هماته 5 شر اد تلطه اف اشر نه أو جتمعه . 


إنه متطابق ‏ لآنه عمل , ولآنة كثير التفشكير عملما . 


والموظف فى دابة تخرجه والتحاقه بعمله ما بزال لدىه 
التحمس والاندفاع وحب الحياة والإقبال عامها والثورة على 
القدم » ولكئه سرعان ما يذوب ف التفكير العام والتقا ليد 
العامة والسلوك العام , ويصير تمطيا , مجرد أو توماتون اجتهاعى 
ووظيق , كله تفكير عملى . وهذا التفكير العهلى الوظيى 
والاجتاعى هو الذى يقتله ‏ يقتّل الفرد فمه ٠:‏ ويةتل العاطفة . 
فإذا ينس من « عمليته عم ومن حياته المجردة م نالعاطفة والممتائة 
بالتفسكير فإنه يتحر . وهو لاينتحر عن عاطفة,و لكن بالتفكير, 
عن عمد و بتفكير مسيق ٠‏ إن انتحاره هو ورم فكرى على أ نفجر 
عن قتله لنفسه . إن الفكر العملى هو الذى قتله و ليس العاطفة . 
لم يتحر عن تفكير , و لكن بالتفكير . 
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والموظف ف تفكيره لا يصل إلى حد تنفيذ التفكير ...هو 
قف عند م <أة التفسكير ٠‏ اصدر حك ,2 وتخد قراراً ( ولكئه 


لا ينفلك القرار ٠.‏ 


ولو ولا :أن تعدو ا على دوح هذا العصر لا استظعنا , 
ذلك لآن هذا العصر عيارة عن إشارات , إشارات لا حد فا 
ولاحصر 2 يخرج ممأ المتأمل نشكا ] ك تولك زو[ 4 1و 
أنه على وشك الحدوث . والدايل لا يمكن أن تضدو كا على 
ثى. لا يس-تطيع أن يتبين ماله أو تتائجه , لآنه لم بحدث» أو 


حودث و ضح نا ده لعل ٠‏ 


وإذن كل ما ححوّةه هذا المصر هو هذه الاشارات 1 إنما 
أوهام . ومزامن العصر الحدرث يعيش ى الأوهام وسهمأ 


أمالا 0 أو ) مشاريع 0 وودا هو رأى كير كجورد . 


ومزامن العصر الحديث بريد أن ةق ( مشروعه » 1 
جاوز حاضره إلى المستقيول ٠‏ و سكن هل هو يتجاو ز حاضره ؟ 
كل ما حرزه من تقدم هو ىق « العالم » > ق ( الفيزيق ١0‏ 2 
وا-كنه لا يتقدم داخليا , فى « السمكولوجى » . من أجل ذلك 
يطالب بأن يلغى الحرب والاطماع المادية , والتوسعات 
الإقل.مية . وإطالب باحيرام سسادة الاخرين ؛'وسيادة الدول, 
ولكنه لايحقق أيا من هذه المطالب . لقد تقدم فى الاختراعات 


١ 


و الكدو ف . دم قَْ )0 عقاه ) و تشكير 0 المهلى 2 لكنه ل 
يتقدم فى «وجدانه » و تشكيره السيكولوجى . 


وهو مطحون بين فارق السرعة فى التقدمين . اندقاعه 
فى التقدم المادى يوازيه ثيوطه ف التقدم الس.كولوجى . وهو 
ص بوط فى مقدمة الطين ٠‏ بمعبى أن خفلا منهما بشنته فى مكانه , 
والأخن ياطلقءية مين فكالة” ,. و النتنينة أن يتمزق [لسان المضر 
الحديث . 


إنه يعدم تعاام اكترة « وميادىء دير ؛» «صدرها 


وجدانه . وامكنه لا حقن من هذه المبادىء والتعالم شيا . 
إنسان العصر الحديث يذهب إلى المسجد يوم الحمة , 
والسكئسة بوم الاخد 2 ونحسن إلى الشحاذين فى خروجه من 
الجامع أو الكئيسة , والكنه ما أن يبتعد مانة مثر عنهما حتى 
ينسى تعالم الإسلام ومبادىء المسيحية . وعمارس الك.ذب 
والغش والزنا وسرقة الكيل والزان والغمية والفسمة وةتل 
النفس . وكل هذه ف اعتقادى رذائل فكرية , أو نقانص 
سيما التفشكير العملى ٠.‏ والإنسان حم رغبته الداائبة فى تجاوز 
تفسه بد لل بنفسه على د نقصه. ؛ هذا التق ص الذى تحاولو جدانيا 
سده » فيخطىء فى اختيار وسيلته , ودلا من أن يتخير طريق 
الوجدان طريقا أسد التقص . <تخذ العقل وسملته » وسرف 
فى التفكير الهمسلى ٠‏ والثقيجة أنه لا يتقدم خطوة واحدة , 
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و كسب أنه تهدم مأ دام أنه برع و يكتشف ونحال ا إنه 
لا يبارح النقطة الى بد مهأ : إعا هو إسير ( ملك سس » . 


إن طاقة الموظف , أو [إأسان العصر الحددث من الطاقات 
غير الها بلة الا نصراف وناععم1 ذا طاقة حيو مددة ٠‏ وى 
من أجل ذلك لا ممكانه من أن بذازع نفسة من أحابيل الفكر , 
ومن عدم بديئه » <تى يعيش ح.أة و جدادة خالصة , حقق له 


ولامىء له ظروفه وأحداث بيلته لحاس الضرورى ل:حر بر 
نفسه . وبدلا من أن يكون الوسط الذى ما فمه عأملا مساعدا 
فى تخليصه » يشكل هذا الوسط خصما فكريا سلبيا ؛ خصما يبرق 
أمامه بالأمال , وخدعه عن حَمَرَته بالفرص المادية والنجاحات 
الاجنماعية التى يقدمها له , ثم يلقنه فى نهاية المطاف الحكة الغالية 
البى تقول : إن الذى فءل ليته ما قعل . إذن سا حاق نه الضرر . 
ولما خالف القانون . ولما تحدى الجتمع والعرف , وحات به 
لعنتهما . إن الذى لايفعل هو الذى لا خطى.. وهوالذى لا يناله 
أى عقاب . إذن لأسكمة الحم مى أن لا نفعل شيدًا . 


و«دكي ركجو رد» يول إن الثورة وزع السلاح على الناسءئد 
اندلاءها , والحسرب توزع الآلقاب والنياثين على الجنود , 
أما امجتمع الحاضر فهو بوزع التصاح الاخلاقية وأتماط 
السلوك المثلى . ى نلجأ [اما و نلغى فرديتنا , و تطابق فعلنا 
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الاجماعى فب قوالما . وأو قم إاسآان ون لاريم وه.ط 
على هذا الجزء من علا » وقرأ الصحف اليومية والحكم 
الاخلاقية والنواهى والزواجرء اقالفوراً : حق السماء ٠‏ ىء ما 
سيحدث تا الليلة ل ف حلا بده أن شدءًا مأ قد حدث 


ادل اهن 


وهدا الزمن الذى لعيش قمه هو زهن الموظهين » وهو زهن 
اللافعل ٠‏ زمن التفكير العملى ٠‏ زمن الإعلان التجارى وا ادعاية . 
مأمن ىء تحدث إلا بناء على إعلان أو دعابة . دعابة هيخ أو 
دعاية صل . ولدسءدت -حرب الإذاءعات َف الملاات الصحفءة 
أو الإعلا أت باو عمرات إلا شواهد شير إلى بواطن المصر : 
و دل على مأ فسسه من خصا نص : ماخصها خاص.ة المناجن 5 
بالافكار ‏ بالكلمة ‏ بالدعاية أو الإعلان . وكل أدب 


الموظفين أو عصر الموظفين هو أدب إعلان أو دعاية . 


الأدب الرومى فى عصرنا هذا هو أدب دعاية . والآادب 
الأمدى هو أدب إعلان . والآادب الفرنبى والاتجليزى 
والإيطالى هو أدب يتغسذى على الدعاية والإعلان ٠‏ أى 
أدب تخد من أدب الدعاية و الإعلان مادة أسخرته ٠‏ و سكن 
أدب شكسير أدب إنسانى حقيق . لا إعلان فيه ولا دعاية . 


م.اشرة أو غير مباشرة . 


وأدب الموظفين هو أدب التفسير ات . ععنى أن الانسانية من 
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حين لآخر تلد عباقرة , يعطوتها قممة . خلقون لها قيمأ جديدة . 
هذه القم تتشكل فى وعاء المصر , وانكنها لا تتحدد بزمان 
7 مكان معلين 6 قم عامة , لكل زمان ومكان ٠‏ مل أرسطو 
وأفلاطون » و بيتووفن وموزار . وشكدبير وجوثه, وتواستوى 
وميلار » وماركس ٠‏ كيتزى . ومثل الآديان المهودية والمسي<ية 
والإسلام .. . ولسكن هذه القم العظيمة لا ياجأ [ايما الناس 
مباشرة . إنهم لايستطيعون أن يق رأوها فى منابعها ٠‏ ولا >كنهم 
الغفوص إلى أعماتها أو استيعاب أبمادها . وعندئذ ياجأون إلى 
أسهل الطرق للإحاطة ما . إلى المفسربن ٠.‏ إلى كنتب الماخصات , 
والتعليقات الصحفية . هئاك كتب فى تلخرص أ<سن الروايات 
العالمية . وكتب فى تاخرص عموب المسرحمات ٠‏ وكتب فى #فشير 
الدين » وعروض وتاخيصات لاحدث الئتجات الادسة 


المس.حمة فسر العقمدة 4 المذهمب ٠‏ وتفسيره جعله يفضى على 
و عزد تل لعتدى رو ف على المح 58 فس تخدم المسيح سلطجه 


وقوه قّ هدم رومأ والطغيان والشر . 


و أسل مو ذا المسييح هذه النمة . سير 0 الجد بد .و دل 


المح 1 9ه سير موذا للمقيدة 5 
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وذهب موذاء ولسكن أسطو رة المفسرين ل تذهب , فيعد 
+وذا جاء مفسرون آخرو ن ٠‏ كل منهم .هوذا يفسر العقيدة » 
وسل المسيح من جديد. وهكذا ا نقسمت المسيحية إلى طوائف 
وشيع ؛ فذهبت ريحها . ودب الخلاف بين أتاعهاء وتراشةوا 
بالإلحاد والكفر والزندقة » وانتهوا إلى النهاية التى ا نتهى [امبا 
سكان كوف أفلاطون , بدلا من أن يتجهوا بأبصارثم إلى فتحة 
الكبف العليا الموصلة إلى السهاء , أخذوا سسحدون فى الجدران 
والشدوق وبين الزوايا . ويتنيأون وكتشفون . وكل مهم 
موذا جد بل أفته التفسير . تفسيره اأجديد أ رياه الجديد . 
فبذا موذا على » وذاك موذا هندسى » وثالث موذا لغوى »2 
ورابع بوذا فى الذرة, وكيم قتلة الممبيح فى الانسان ء يةتلون 
وجدان الانسان . 


آفة العصر الحد دث دو مو ذا الجديد , هو الثقف أأجديد, 
المثقف الذى شأ بين طبقة الموظفين و تب عن الموظفين 
لللثقفين , أو يفسر العقائد الكبرى تفسير موذا للسيحية . 

فى ألمانيا موذا فى الذرة تفسيره ألمانى , وفى الروسيا 
مهوذا فى الذرة تفسيره روسى ٠»‏ وف أمميكا .موذا فى الذرة 
سيره أم رك > و إذن فرذاك ثلاث عقائداى [انرة ع كل ها 
تخالف الاخرى وندينها » وتتهمبا بالزندقة العلسية . 


وكذلك فى الطب والحئدسة والآديب والفنون. 


1 
وحىّ فى الأخلاق ؛ وفى الددن .. لقد انتبى عصر الأفمال, 

عصر نأ عصر الجميات الاخلاقية ( و الديامة . أقصى مأ استطيمه 
المعية , هو إصدار المشورات وطبع السكتيبات وإلقاء الخطب . 


ونوأة الجمعمة هى اتقاذ الصالمين وتيت إعمان امو مئين « 
أى أن ووصوع اجممة تت لكنن ماهو كان بل م مسرن . 
ليبس فردا عرق فأ الاسم ١‏ بل جد ثم اجمعية وسمدمم سوآاء 


السبيل . 


وحتى عند ما تكون اجمية هدفها تنظيىم فمل الخدير ‏ 
كا لنشاء مساشقى أو مدرسة . إن اجهية هى الى المشىء 0 وهى لي 
دير . اجّسة شخص.ءة معذوبة 5 دست إسا 1 لعسئه : [ ا مى3 
٠وة‏ قاو نرة و3 شخصهتمها من فاون الجهممات » وهن القروض 

هذا التفكير هو تفكير لاشخصى ‏ تفكير عملى وظيق - 
5 لا دخل فيه لزان و الوجدان , والموظف فسر 
وإيطبق . يطبق مأ بظنه التفسير الصحيح لانص . الموظف يعمل 
باللوا نح والقواعد 8 


الموظف هو مموذا أخر , موذا العصر الحديث ء وآفة المصر 


هو موذأ مهدأ الجد بد : 


العصر الجد بد هو عصر الجميات أالاشخصية ٠‏ وهو عسصر 


٠. 


التفسير ات - هو عصر موذا الجديد , عصر الثقَافة البسيطة , 
أو ديموقراطية الثقافة » لقد اتتهبى عصر الانسكاوبيديات , 
وعصر الذين يكتيون الانسكاو بيديات ٠‏ عصير الثقافة الشاملة 
والنظرة الكلية » العصر الذى كانت فيه الفلسهة تعنى العلوم كلها , 
والنظرة الكلية . 


عصر نأ هو عور الثمافة الخفيفة 2 والقراءة الخفيفة ؛ ولذلاك 
لا تروج المأساة فى عصرنا المالى . 


إن عصر | هو عصر الكو ميل بات و امكئه أمس عصر 


الراجي.د يات ٠‏ 
ماذا ملك الإنسان إذا كانت كل الطرق مسدودة أمامه ؟ 


الإنسان خلق من العدم » لم يسأل يوم أن ولد » ولم يكن 
را قُْ مملاده . 


و الإنسان يسير إلى العدم , ولا يسأل يوم أن يموت . وهو 
ليس 7 قَْ أنه . 

والإنسان فى حيانه ‏ فى كل لحظة يميشها ‏ يقيرب من 
الموت ‏ فهو يعيش الموت فى كل لحظات حمأ نه ظ أى يعيش 
أأعدم 1 


وإذا كأن الإنسان ول خاق من العدم » ولعذشس اأعدم « 


فى 
وينتهى إلى العدم . خياة الإنسان عدم . 


قاذا يملك الإنسان من أمى نفسه إذا كانت حياته هى العدم ؟ 


والثىء الكوميدى حقيقة فى هذا المصر أن اول الإنسان 
أن يتخقف هن إحسانة لعدمية حمانه «هن دير به أمام الطرق 
المسدودة ٠‏ والإخفاق والفغل . والقاق الذى يساورهء بأن 
يكون خفيف الظل . أن يضحك . ويضحك غيره . 

بالضحك أو بالكوميديا يلعب الإنسان اعيته الآخيرة 
فَْ محاولة الخروج من الطريق المسدود. 

الكوميديا هى الآ كرو بات الاخيرة ٠‏ أو اللعية الملوانة 
الآخيرة التى ياءمها الإنسان للخروج من الحصار المضروب حوله . 

لذلك يلجأ الفئانون الكبار إلى الكوميديا . [نها طريق 
« ديريلمت » ء و «برمخت» »و (كاى» ءو « كاأزائزا كسيم, 


ود يونسكوي. و « أداموقف». و وزذفاتبيو», و «دى سيكا» 


مدق فتاق العضر الويف 


عزن لانت اديه بو الى التعدديت :تدان الداررق 


المسدود ر العدم الذى يئخر فى الحياة ‏ بالكوميديا . 


لحت بأن مزق التناقضات الموجودة فٌْ الحماة 6 واسحر من 


اف 


التف#9 لوك العهلى « و يفضح للف الوجدان عن اللحاق قدم 
العقل , وعخلف السلوك البشرى عن التطاوق مع الْمَمِقَة الملرية 


والفروض الاخلاقية . 


والكوميديا الجديدة ليست إلا صورة لموضوعها . إتما 
خالية من الماس . وإذا كانت الحماة نفسها ,م يقول سارتر, 
بر حاسم لا طائل ممه واناييهة «متوقوم عدن : فا لكو ميديا فن 
بلا حماس . لا نحس قيمة لآى شىء , لا للسياسة , ولا الدن , 
ولا للحب »ولا الاسرة ولا المجتممع 1 


إنما اسخر من كل شىء 5 ومزق كل ىه . ولدسدت 
كوم.ديات 2 بو نسكو (« إلا عوذج مركز اسكوميديا العصر 


وإذا كانت الكوميديا لا تعرف بأية قممة , فذلك لاما 
تعكس أراء أصحاما , بأن الحياة بلا قيمة ٠‏ إن القيمة الوحيدة 
للحياة عمى الى نسقطها نحن على الوجود . هى قيمة آرائئا تمن . 
لا قممة الحداة نفسها . 


إن قسمة الحياة تنمدم لتحل نحلها قيمة آرائنا نحن . وإذن 
فل وجج«ود الهم ف عاانا : إن الوجود الو اد هو وجود 
الافكار لا وجود القم ٠‏ إن العم تتحدول إلى بحرد أفكار . 
أفكار الناس.عن الحياة . 


وفنا 


وتتخذ الآفكار شكل الل والتابير الدارجة ‏ وهذهتستمد 
قيمتها من فائدتها العملية ومعةوليتها وذكاتما . ولكن هل 
للمدن والتها سر الدارجة حءأة 0 هل هيو تأمض بالحاة 0 


إن القسمة م نتى عت ]نا الحناة .و لكن المثل والتهيين 


إن الفكرة قمة جمدة كالاغذية المجمدة المحفوظة فى علب .. 
إننا نفتهم هذه العلب لنستخدمها عند اللزوم . والفكرة كذلك 
تلجأ إلما كلا أعوزنا التفكير الفردى المستقل . أسبل شىء 
أن تمد أيديئاء ونتناول علب الطعام المحفوظة , ولا حاجة بئا 
للطهى والتكاف له زمنياً وذهنياً . إن الطهو الجيد روح . 
والطمى الجيد يضع من روحه فى الطعام . والكننا عند ما 
يعوزنا الزمرن والاستعداد الذهنى والتكاف الروحى ناجأ 
للطعام المحفوظ . 


وهو نفس ما نفمله عند ما ناجأ للآفكار . إنما لا تاج 
منا لإجهاد الذهن . والأصالة فى التفكير والاستقلالية . 
وأنا عندمها أفكر تفكيراً .ستقلا أمارس ححريى كاملة , 
وإنسان العصر الحديث مهرب من الهرية . لا بريد أن يمارس 
الاستقلالية فى التفكير . لآن الاستقلاليسة تعنى مسدوايته , 
وهو يتبرب من المسدولية . والمسئولية فردية , لذلك فهو 
مرب إلى الجماعية ‏ مرب إلى السلوك الأطى , والآفكار 
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الغطرة . عندها تت<دول المسدّولمة إلى مسدّولمة ججماعية . و بذلك 
يتخلص الفرد من إحساسه المتورم بعىء المرية والفردية . 
ويتخلص من قلقه إزاء الوجود , ويلق +ذا العبء كله على 
الماءة كايا “.فلو أخطأ فعثرة أن: الماعة كلها أخطات ::وهذا 
هو سيب تشوقه الدائب لللأافكار القطية والساوك القطى . 


وهذا السلوك الفطى والافكار القطمة ‏ أفكار وساوك 
جاهزان . كالاحذية واللملابس الجاهزة . [تتاجهما بالجلة ‏ 
إنتاج مطى . وإنتاج ااسلوك والافكار فى الجتمع الإنماى 
المعاصر هو [نتاج باخلة ‏ [تتاج عطى . 


إن عصر ناعصر أفكار الجلة ‏ الافكار المعلية , أى الامثلة 
والتءا بير الدارجة ء. مثليما هو عور الأغذية المعلية 97 الأغذية 


الحفوظة . 


وهو عصر السلوك المعلب ‏ عصر التصائع الاخلاقية, 
وكتب كيف تتقدم إلى وظيفة ؟ وكيف كسب قلب المرأة ؛ 
ووشاءل الفشاق: دو كشب نكت الاغندقا: ؟ وكنفه تعش 
مائة سئة . من أمثال الكتب التى ينتج بعضما «ديل كار نيجى » 


وننشرها مؤسسات النشر عندنا . 


فهل يعكس أدياء المثقفين أو أدباء الموظفين شيئاً من ذاك 


قّ أدهم 1 الجواب كلا ٠.‏ 
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إن لويس عوض أتج «الراهمب ( مسر حمة رومااسية عن 


الخير والشر . 


ورشاد رشدى أنتج « لعبة الحب » .و « الفراشة » عن 
الملافة بين الرجل والمرأة , وكأ نه يقدم سلسلة أخرى من 
مسلسلة « ديل كار نيجى » فى كيف تعامل المرأة ؟ وكرف :كسب 
قاها ؟ 

وجيب محفوظ يتحدث عن عام سفلى يتجر بالأعراض أم 
والقم 5 و الاعراضل قم أخرى ‏ وكان هناك فعلا هما 
مطلقة فى عصرنا ‏ اسمها الشرف أو الفردية أ الامانة . ال. 
وهو يقدز خأة بيك أ بطاله © و حشر أنه حشرا مم ( 3 يدف 
ليخطب فينا ويدال و بشرح . ألا تجحدون فى خطبه شههآ بموذا 
المفسر ؟ 

وتوف.ق الى كيم يسدل بيئه وبين تار الحياة نقاب المايا , 
وهو مخاطاب ع المعفر بن الثر بين الهسو لين بالمرق لس 
مخاطهم من الآ بدية, وينسج رتصصاً عن لساء ورجال وهميين . 

والعقاد يستخدم بعض ألفاطنا , والغالبية أو بقية اجمل 
من لغة تشبه العر بية , ولكاتها كانت لقوم عاشوا فى القرون 
الاولى وألدانية للوجرة . 

هل نحدث أى من هؤلاء عن البطل غير اليطولى ‏ أو 
البطل الذى يواجه كل تمقيدات الوجود, والجتمع والعالم 
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والدين والاقتصاد . والاجسماع والسياسة والآادن . 
والفن » والهرأة , والرجل » والطي.عة . والبشرية ٠‏ والفردية 
والماعية ‏ يواجه كل ذلك , ولا ملك إلا أن يفغر فاه 
أو أن وليه ظهره . ومع ذلك إستمر يعيش - وإسان حاله 
يقول ‏ لا شىء عم . الوجود حماس لا طائل من وراثه . 
ولماذا أتحمس للوردة إذا كانت 0 إذا كنث 
بيأعفاف مع إنسانة لن تفيمنى وان أفهمها ؟ و الأولاد إذا 
كانوا سمقاضونى ويدينو فى مستقيل أياى ؟ وللساسة 
إذا كانت مخضع للظاروف وللنسيية ولا ثيات فم أولا استقرار ؟ 
والعم إذا كان منتج عقلى , وكل عقلى مشكوك فيه , لآنه يعتمد 
على الإدر الذدع و الادر اك مسألة أسجسة مخضع للثقافة ولازمن 
والبكان والاستعدادات الفطرية ؟. . الم . . 

من أجل ذلك أ أقدم «البير كانى» » فهو فئان ععثل العصرالحدبث 
ويتحدث بروح العصر ‏ وعسلك بجزء نابض من الحياة , 
يقتظعه اقتطاعاً , حتى لبزال ينزف دما للآن , وكأ نه قد اجتزأه 
فى التو واللحظة . 

إن كاتى لا يستخدم المعار القديم . ولا يتحدث عن مشكأة 

رالأخر»؛وهويفصح عن روح العصرء و لايكتب أدبا الاستبلاك: 
ولكنه يكتب ا يول تيتشه .. بدمه أن بيصرون وبدركونء 
فيزداد إبصارثم ؛ و يكير إدرا كهم للحماة والوجود والناس . 


ان “بد 


الفصل الأول 
اليير كأمى 


إن وسيلة التعرف على الاشكال الحية هى التشبيه '. ما من 
مرة أشار فما أحد إلى ناباءون إلا ووجد فيه يعض إلشيه بقيصر 
والإسكندر ‏ بيتماكان نابليون يشكه نفسه بشرلمان . وبعض 
هذه التشبرات صعيح و بعضها مغتصب . و نحن نسمع الاشترا كية 
تشيه بالمسيحية الآولى ٠‏ ود نوذاء المسيح . وكان « سيسل 


و 03 هذه التشيمهات ا تين عن <ددمفقة هموصو عمة مدر 
ماهى تعأ بير شعر به أجاد أصحاما لسدها : 

وكذلك الغوص ف حيأة الكيار» 1 إما لامكن أن تفهصم 
عن حقيةة موضوعية بقدر ما وتشششه » حياة هؤلاء الكبار ‏ 
أى تعطى صورة تقر ببية لحياتهم . 


نر , 
وار 


ولم م الثير كانى ع ىَْ ألسا بع من توشير سئة م١‏ بدربة 
د هوندوق» هن شرى ولانة «قنسطاطينة » من ولايات الجزاثر . 


ب 


وكان أنوه ) لوسمان كامى» عامل" زراعياً 3 قدم ادكه 
من قرى الالراس العلما واستوطءوا الجزائر » وكأن ولوسمان » 
الجيل الثاتى من أسرئه في الجزاثر الفر نسية . 

و تسكن للجزا بر عود قدوم أجداد 2 لوسءآن )4 © أو عوك 


مولد ) البير (ى ضيه خ و١٠‏ مشا كل منمأمسية : 


وكا يول ومورقان ليييسك ونووءدهنة صوحروند) فى كتابه 
عن كاهى 60 أن[ عروم : رركانت الجزابر ضف ارق فر لسسسة 
ونصف مستعمرة » يتعايش عاما شعبان ‏ الماتصر والنوزم ‏ 
والاثئان متفئان قد تقملا الوضع ١‏ . 

ولكن مع استمرار الوقت , تكونت فى الجزائر طبقة 
ورجوازية ؛ وانسعت الرأسمالية, وامتلسكت أ<سن الأراضى » 
وكيرت مشروعاتها , وتراك رأس المال رايا مذهلا . فصل 
بين الم.توطنين , وجعل منهم طبقدين » التى ملك والتى لا عتلك , 
أو البورجوازية , والبروامتاريا . 

و يكن شعب الجزائر من الطبقة التى تمتلك » فأدرج ضمن 
البروليتاريا ٠‏ ويذلك صار لدينا اثنان من البروليتاريا : 
البروليتاريا الآوروبية , والبروليتاريا الوطنية . 

وثارت البروليتاريا الوطئية » ولكن ما من أحد أخذ 
ثورتها مأخذ الجد . حتى أختها البرو ليتاريا الآورو بي ةل تبال .ما , 


ولم تتحد معها . 
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وكان « لوسيان كاى » فقيراً بالوراثة . كان من أسرة 6تهن 
العمل وتشتغل بالآاجر » وورث عن أجداده فلاحة الآراضى 


وطا ع4 اأسادة ٠.‏ 


ندعى «كارين مملخمه دغاصزك عستععء طاة) )» .وكانت عثل كل 


رو ليتارية الجزا نر : 


كانت كابرين من أصل أسياق , من جزائر « ماجوركا » , 
هاجر أهلرا إلى الجزائر , وظلوا مما بك.دون ويغتصيون اقمة 
العيش اغتصاباً . وقابلبا لوسيان فأحها , ليس +دالها ولا 
' لقوامها » واسكن لقوة عضلاتما , وصلابة وجهها , والعزم الذى 
بشع من عينما . قال عنها لأصدقاته : إن الرجل منا حتاج 
فى حماته تلك الشقية إلى قومين : الحصان القوى الذى ,تحمل 


قسوة العمل وامرأة القوية التى تخدم الرجل وحصانه » . 


وتزوجها لوسيان وأنجب منها ولدين ؛ كان البير ثانهما . 
وبعد مسلاد البير بقليل , اندلءت الحرب الءالمءة الآولى , 
واجتاحت الجءوش الالمانية فرنسا . واستدعى « لوسيان » 
للسدان , وقتل فى معركة « المارن م أو لى معارك الحرب مع 
ألمانيا . أصابئته شظية فى رأسه تركت دماغه مفتوحة , 
واقتلءت عمنه . وظل أسيوعا يصرخ من الل ١‏ طريح الأرض » 
ينزف الدم والحياة , حتى مات شهيد الواجب 5 يةولون . 


و 


وانثقات كاترين بولدما إلى بيت أبويها فى حى « يكور 


1م8616 ») هن أعتياة مديئة الجزاءر : 


كان عام | أن 52538 خيزها بعر قهأ 04 وبرلى ولدمما هن 
52 ساعد ف 5 وكان حى « 5 ر )»0 حا شعممأ لشدمه 
ولاق عند 1 ع سكائه كاتر بن وق منطقة منه بالذات لسعى 


)0 بأب اهمد ١‏ . 


كانت حياة كائر بن العاملة مع ولدمها , تشبه حياة الكثيرات 
هن سنا دصر العاملات من بئات 00 2 كوو و يد 
الام عملا غير غسيل الملابس ق البدوت : 


وكانت تيرك ولدما ب لوسمان الآ كبر والبير الصذير ‏ 
فى صحية أمبا . ول تتزوج مثل أم سارتر أو بودلير . [نما 
وهبت نفسها اتربية ولدما . وكان حنانها وحدما علهما هن 


نوع غريب » عرفئاه فى مصر . و بين النساء من طيقتها . 


كانت ارين قد أصميت وو جع ف أذنيا اليسرى وهى 
صخيرة . وأهماتها . وزال الآم ولكنها لم تمد تدمع إلا بق 
النفس ذه الآذن اليسرى . ولم تكرن# تعرف القرا 
ولا السكتاءة . كانت من ارو ليتاريا مق . 

وكانت بجاس أمام ولدما وها يستذ كران دروسمما : 
كانت تصمت وتاظر 1 و همك ولداها ف القراءة والاستذكار 


١ 


ثم بنظران إأمما عن غير قصد ناذا بأميما لول عءنهمأ نظ راتمأ ( 
ولكدنها نيدو كالشاردة ٠‏ و يسألها البير فماذا تفكرء و للكتها 


لجدب .. ل اده . 


وكانت فملا لا تفكر فى شىء .كان ولداها إلى جوارها 
رفلان فى الصحة ويضحجان بالنشاط اذا تريد أكثر منذلك 5 


هاهى ذى تعيش . وأطفالما يكبرون . وحياتها وأطفالها 
أفاخر اه عنما كافر ان أناميا .عط روفاد م 
ثىء طبيعى . وهى سه , وإذلك فبى لا نفشكر قمه ٠‏ 

ول نكن كاترين بالذكية . كانت حياتها » وما تفاسيه 
من فقر . ومرارة الصدمات التى مرت مما , تذيب كل إشماع 
ذك لدماء وتشكها كالغبية . وساعد على ذلك عدم تعليمها , 
وشخصيتها الضعيفة . 

وكانت أمها امرأة قوية متسلطة :حك فى ابنتها ولا تقبل 
منها أية معارضة . وعئد ما زوجتها . وجدت الإبئة بمعض 
المتنفس لما فى حياتها مع زوجها الرحم الطيب القاب . 
ولكن سرعان ما ذوى هذا الآمل . ومات الزوج » فمادت 
الوك انباء اتقا من ند : 

ول يكن لدها من ذكرى الزوج الراحل إلا ميداليات 
الشرف التى أعطتها له الحسكومة جزاء استشباده , وشظية القنبلة 


الى مزفئه . 


ف 


يض 


والسحب الحزن على زوجها ع الآيام ٠و‏ لهت عن اليحاء 
علءه 3 ولكنا مأ انقطمت و عن ارتداء السو ات شَأن لساء 


العربق ا » عود مأ زن” على وفاة بعوطن ٠‏ 


وكذلك كفت كارن عن التحدث عن طو.ة زوجها 2 
ولكنها ظات تتحدث لولدما عن طيبة أبهما . 


واستهرت رج من الصياح الما كر « ذهب ل المنازل 
لتغسل , وتءعود بع ألاساء 2 فتعطى افيا مأ كسيته « وتولى 
الآم الإنفاق ممه على ألبيت والاولة 8 


وكان البير ولوسمان يكرهان جدتهما لصرامتها » وزجرها 
لآميها وقدوت! علهما كانت ترههما كا ردول كان 00 
وعند ما كانت تض رهما : تكن كائرين تعترض », ولم لك 
بجر على الاعيراض واف حكن نا كانت تصيب أرأ مهمأ 
ضرية سوط على رأسه »كانت تمض وتطلب من أعرأ أن 


لا تضروييها عل الرأمن:. 

وكانت تعود أحما من علها ولا يول أحداً ف البيت « 
فتنوار على 1 ون الكراسى 2« و ريح عظامها الوجءانة ٠.‏ 
و نهصهت وتاظر ٠‏ و التبسع بيدمر ها شق هن الوق قَْ الأآأرض 


ولكنا لا تفكر فى أى شىء . 


و بعود المير وبدخل ٠.‏ وهف 3:<ة الباب ٠‏ الظلام 


م 


مطبق, و لمكن ها فى أمه اس هناك , عظامبا بارزة من شةَوق 
الكرسى . مطرقة .رأسها . سا كئة سكون الحروانات. سكو نا 
زد من كثافة الظلام وكابة البيت وينتابه بعض الاوف . 
ولكنه يتقدم منها ويتوقف .لم تكن الآم تقبل ولدها , 
و تكن ندلله , لآنما لم تكن تعرف كيف تقيله أو تدلله . 
وكان ابنها يتوقف أمامبا ولا بقبلبا هو أيضأ . كان توقف 
أمامها روحس بكل كيانه بؤسما . لم سكن تسمعه لآن صممها 
كان قن أزداد وطأه علما ٠‏ ونظل رظن [انها ؛:وقلبية: بكاد 
تفظ د زك أن هوت الحددة بو ا خورف نانوي الخ وهب او رد كدير 


اميم وبليدد الظلام 3 


وعاش البي ركاتى فى حى « بللكور م حياته تلك , بين أمه 
وجدته وأخيه لوسيان , وبين أطفال الشارع الذين كان 
1 املبم فى لعب الدكرة . وكان بين المين والاخر يذهب إلى 
يحل اله صانع البراميل . 


د إتق أفكر فى طفل صغير كان يعيش فى أحد الاحماء 
الفقيرة . ياله من حى وياله من منزل الى يكن المأزل يتكون 
إلا من طابق واحد . ولم يكن سليه مضاءا  ..‏ وف أماسى 
الصيف كان العمال خرجون إلى الشرفات . واسكن متزل الطفل 
الصغير لم تكن له شرفة .لم تكن له إلا نافذة صغيرة . و اذلك 
كان الطفل الصغير وأخوه مخرجان أمام المتزل , ويحلسان على 


2 


هين يتمتعان بالمساء تت أما لمالى الصف فيك نت غامضة 
زحجف عاما النجو م كان الطفل ل سمه لحا نط ور سل 


وكان يذهب إلى مدرسة الحى ثَ كانت مدرسة شعيية 
« علوهتاصتحرون » > يلجس لياساً إسمطاً وينتعل صندلا . وظل 
يوم المدرسة حتى سئة ع.ىو و ء وه السئة التى حصل فما على 
اأشهادة الابتدائية : 


وتعنى الشبادة الابتدائية لاولاد العال ترك المدرسة عند 
هذه السن , والالاحاق بالحلات والورش , عمالا . وكاد ادير 
الصغير يلتحق بمحل خاله صانع البراميل , لولا أن تدخل أستاذه 
مسيو لويس جرمان هنوصمع6 ونده.1 , وقدمه إلى أمتحان 
مسأ بق المنح الدراسية الثانوية . مدذفوعا ما توسم فيه من 


٠ موأهب‎ 


ول يكن الآ سهلا كا ظن « اوبس ج_مان » » فلقد كان 
خلف اتّمة العيش لايحد وقتا للدراءمة أو للتسابق على المنسح 
الدراسية . 


و 


وكان الشباب الجزائرى . وشياب المستوطئين من 
البرو ليتاريا . ينتظرون الموم الذى يستطيعون فيه أن خرجوا من 


وم 


5 على إذوعم ؛ واعملون أيهم ليوا وا رزةهم 5 
و«سزوجون . 

كان المواطن الجزاترى ما ,كاد يصل الثلائين حتى يكون قد 
انتهّى تماما . . اشتغل وكسب وتزوج وصار أبأ وأرسل 
أولاده إلى المدارس . 

لذلك كان شياب الجزائر يصلون بسرعة وينتهون إسرعة » 
تساعدم الشمس ومناخ الجزائر ف البلوغ المكر والشيخوخة 
قبل الآوان . 

وفى جتمع كهذا تملو قيمة العمل البدوى , وتقلى الحاجة 
إلى الأعمال الفكرية . وكان الكثيرون ساون الشهبادات » 
والكفي كأنرا قدون: الكاميت أن ال لاق الن. تليق 


بشعاداتهم أو تناسبها . 


ومن ثم كان العمل الفسكرى تق رأ , وكان كل « أفندى » 
أى الفرد الذى بلبس بذلة كاملة ورباط عئق - محتقراً . 


ومع ذللىك قل وأفهت 2) كابرين 0( أم ( كافى («0 على الفسكرة 4 
دم م نمع قممأ : ودخل (دكامى» المد رسة المانوية : و يكن يدخلها 
إلا أولاد القادرين من البورجوازية » وهؤلاء لدم من وفرة 
امال مأيغنهم عن آل تعلم . وكان | م عندم كم كان عند 
الطرقة الموسرة عند نأ من اثناء ل حى سئوات قلملة 


مدصت رقا لا إستحق هن أجله يذل المال والصحدة ووحل 


ك5 


« كاهى » العنت كل العنت فى الاندماج وسط أو لك الطلبة 
الموسرين . فإذا كان السراة لدسهم من المال مايبطرهم على العلل » 
فلم كن لدى « كامى » إلا ذكاؤه وجده واجتهاده » فكان غيره 
إضحك وكامى يشحب وجهه . ونزداد شحو به مع الايام 1 
ويشتد جده . وكان هذا هو مايتوقعه مئه إداريو المدرسة وكأ مم 


بذ كروته دانما أن )0 غيره هو الذى افع مصيرر قانه ) . 


وكان « كأمى ») فى سعيه إلى المدرسة ينفذ يوميا من عالم إلى 
آخر . من عى الفقراء فى « بلكور » إلى مدرسة الاغئياء 
فى الليسيه » ومن الجبل والحرمان إلى المعرفة والسعة . و 
بتفعل كامى تجاه هذه القفزة الفشكربة والاقتصادية الدومية إلا 
بالصمت ٠‏ الصمث الذى كان حده فى بيته ؛ والذىأعججه قأمه, 
والذى ١‏ كتشثفه بعد ذلك 1 . اأصمتث والوحدة . 

كانت أم الطفل تظل صامتة . بيها الحياة فى الخارج تعمج 
بالضياء و الضجي.ج » 

د ايت فى الداخل صامت مظل . والطفل يكير ويفهم , 
ويعرف معنى الظلام . وممنى الصمت ٠‏ يمرفهما ف الألمى . 
ولكنهل تم : لقد صار رجلا الآن , وهذا هو امهم » . 


وترسبت فى نفسه لبنات الثورة الآولى » عند ماكان ختزن 
الام الاحتكاك بالاترياء 1 وبدخل عالم الموسرين . هن عدمة و بلنه 


الفقير بن و كانت تتام ير رةه تلز لق إلى أعماق وجدانه و ترسءب 


5/ 


قَْ روثت ٠‏ و دحين اأغر ص للدذورة بعل ذلاك 6 والانقضاض على 
20 م كان رومأ ممه منء زلا عنةه . وَأخد مفهوم أأعدالة اخ 
فى ذهئه . هذا المفهوم الذى تفسره الكتب بطر يقة مطلقة ٠‏ ينها 


تعر بته تصفه بطر يقة أخرى مختلفة مام الاتلاف . 


واشكلت الثورة ف بداتها عا دق هع ممم 4 الصهيرة الغرة 1 
قاقد كن 2 ع 0 يقرب هن العشر بن 2 ودر ء كدةه وعافية «( 
وتغاب على خدله والءزاله 1 ويشارك فى رداضات هامر سمه حدى 


صار حارس و اليه فى كرة القدم 


وبانت فتوته الميكرة . وسهرة وجبه الاسيانية عن أمه , 
وطوله عن أبيه » وقوة عضلاة» وتركييه الرياض ى ثكم شظاف 
عيشة وعرله أحيا ان فى محل خاله . وكا « كامى » وقتها ي«صدق 
عليه الوصف الذى نصف به أحياناً الواحد من المراهقين حيتما 


تقول « إنه فتىج مل » . 


وصار )0 كاعى « مرحأ يضحدك من فيه « وبأبو فى ممأه 
البحر , ساحا متسابقا مع بقية زملائه من طلبة الليسيه و أولاد 


حى ١‏ بأب القمد « 


. رصار دأبه الداكم أن شمرن على كرة القدم كل أحد « رل 
فى مرأنه حى يذتبى اللعب » وقد أنكت قوآه , وأسليد به 
الإعياء 7 وت#صد ““تسدهيه © رقا 3 


يكن 


ونى إحدى هذه المرات رجع إلى منزله ليلا , وقابله الحواء 
باردأ قَْ الطريق « عا ده فشهر رة مزه 6٠‏ فمطس و بال ٠‏ 
وعندما أوغل اللمل 4 ارتفءعت در جره حرارته 6 ورولد 
و ستطع القيام قَْ الصباح ( وزادت حرار:ه 1 فعاده أطي ( 
وم بزد على أن قال : ) بزلة شعممة © . و أغظاة الدواء ٠‏ له 
رغم ذلك 0 إشف ؛ فعاده من جدبد .2 رما مه عدين 
قال : « سل رثوى ». 
وبتساءل 2 مورفان لببيسك « فى كتابه عن أأمير كأمى ٠‏ 
وهل مكننا أن نةولإنالرضكن له دور بناء شخصية كامى 
وفاسفته ؟ إن كأهى نفسه و 0ه كا 047 لظ ' اع 5ن توصط .هآ 
قائلا : ر مما لا شك فيه إن هذا المرض أضاف عوائق أخدى 
أكثر ثقلا وهما مما كان لدى فى ذلك الوقت . على أنه <رر 
قلى ثبائيا + وباعد: ين فين 'المقانا كن الوغررة إلى كانت 
علا فى داما بإحسأس البغض ٠‏ أقد مدعت بغضاه يانى بلا 


حدرد ولا ندم » . 

ولاك اميل إلى الاعتقاد أن المرض جءل من كاهى 
إنساناً صلبا فى اعتناقه لمذهبه , و نظ له حياته كا لم يتح إلا 
لاناس قلملين ٠‏ 

وإن كان هناك فضل أعظ للارض فهو فضله على كاى فى 
المماعدة بده و سن مهئه التدر يس ) ققد جرب ص بن التقدم 
إلى شهادة الآجرجاسيون فى الفاسفة . وكان عليه أن يحتاز 


سم 


اختباراً صما وفى المرتين رسب فى الاختيار الصحى » الآاص 


الذى جعله ستل أخيرأ ويسقط مهئة التدريس: هذه من -ساءه ٠‏ 


والسكن كاى بدلا من 0 برضح ل الواقع « وختار 
مهنة أقل مشامةه من يمه التدر اس »© اختار مم4 أ كير مشمة 
والكنها تععطى خيره 5 ومشاعر أضى « و تفتح الات 
وأفان أوسع 4 و تدفع مأ حمأ الاح:. كك بقضاءاأ وشخصيات 
اجل رأخطر . هذه أأهنة هى مينة الصحافة ٠‏ 


ومن العجيمب أن يكون الجيل الأدى لهذه الحقية عن 
التكتقاى الفوتنوون عر عن نري (الفلمجقةه قلقة كان بجا 
بول سارير . وسيمون دى بوفوار , والبير كأتى مدرءئ فاسفة. 
ورفضواممئة التدرريس 3 رفضتهم المهئة » وانزلةوا بطر ا 
إلى الصحافة ومشا كلها والتقد ومشا كله . و الكنهم ظلوا فى 
صميمهم » ومن كتاباتهم المدرسين والفلاسفة . وكانت 93 
عامهم موئة التدريس والمهجية الثر بوية حين يقفون من قرائهم 
ومعارضيهم موف المدرسين ٠‏ بشرحون ويفسرون وبزيدون 


جهو مم فهمأ و أو ضيحاً أو اقفيم ٠‏ 


وفى سئة بسمو؛ , وبعد أن مارس كامى الصحافة » عرضت 
عليه وظمفة مدرس بليسيه « سهدى العباس » , وكان هذا هو 
ماتمناه دائماً . ولكنه رفضما ؛الآانه كان قد عرف مهئة «أغزر» 
من مهنئة ألتدر يس 


0 


فظل اين كام وفنا والويسن عونا الدق أدكله: اللسية 
ودفع 4 إن التعسلم 6 وساعده فُْ 4 ف المحم الدراسمة 
الثاذوية 1 واذلك ذكره ف حطيه الى ألقاها عناسية حصوله 
على جائزة او بل للآ داب ده /اه ور ٠.‏ 

وفى تلك الخطبية ذكر كامى شخصية أخرى كانت ها 
أثرها فَْ دو ججنهه و حدمه الاداب « لود تعرف وهو ف أوسية 
الجزائر إلى مدلرس أداب توم سه وواهب قله فوجهه 
إلى قرأ كوب بعمهأ 5 وكان ناقشه واوره ونرك_ده 


ور بصحح له كتاباته . 


هذا امدرس دو ررجان جر ينمه عوزموءن صوور » الذى ظل 
صديقًا له <دى وفاته . و يغرس ررجر يثمه» فى كأمى يه الاداب 
وحدها . ولدكنه حيبه فى كرة القدم وجعله يشترك فى فريةها . 
وعئد ما كف كامى عن لعبها بعد إصابته ,ا اسل . ظل حمه لها 
يقل حفعة" دري طروقة إل نوقة ورم انه إل الل يضق أ يلها 
صار كاتأ كبيرأ واستوطن باريس كان مخرج يوم الأحد .كل 


بوم أحدد, ليشا ود مياريات الكرة فىملاعب 5 0659 1030 


وكتب « كاهى )» معير فا للناقد « ضير دى بوأديشر 0 م121 
801506111 )» بأنه عدن دروسه قَْ الاخلاق هن ملاعب كرة 
القدم . ( لا أدرئ إن كان هذا صدقا أم بجرد حماس للعبة ! ) 


وكانت إصابة كامى بالسل سئة .سو ١‏ . وكان وقها من 


4١ 


0 طلية , جر يتيه » فى الفاسفة . وكانت صدمته بالمرض 
انوع دعي اتتمنا نه عنقا لز ل سانا ا ةيل 
والفاسفة . وخيل إلمه أنه أن بواصل دراسته » و أذ ارات 
المستقيل قد تقطمت بهء واعت.كف فى بيته . ثم انتقل بعد ذلك 
إلى مدل [أخنذ أخواله » وكان يعمل جزارا . وابكةة مل 
مناقفته ولا أخلاقياته وثوراته الفواتيرية . فأبدى رغبته 
فى السكنى وحده ,. 


و لا أن تتخمل المير كامى “لتى معدو م بالمرض ,2 عا 
حيوية , بريد أن بمارس الحياة طبيعية كغيره من ااشبان , 
ولكن المرض عنعه من ارتكاب أية هفوات ٠وهو‏ يسكن 
وحده , ويعيش عيشة استقلالية نحتة تبىء له حياة اللوو 
والمجون أو آكاة ٠‏ ومع ذلك حشى كام على صدته ‏ من هذأ 
الليق فد م من العروبية ووحداها وشقائها . و<منئذ تعرض 
له فرصة الزواج من فتاأة رقيقة هى «سسمون فى 1116 عمصمصزة5» 
وكانت الفتاة ابئة طبيب , وتزامله فى الدراسة . وهى فرصته 
فى الاستقرار . وفى تبديد تعثره المادى . وفى محمل أهحاماته 
المو ممة المعاشية عئه . و بر 3 كامى الفر صة تفأت هن بده . 


ونزوجها عام عم٠١‏ . 


وإن الإنسان ليتأمل هذه الظواهر ويعجب لاص ها فم من 
مهموق من زملائنا تهيأت له نفس العوارض والظروف , 


ود 


وفعل مثلما فعل كامى ‏ وضاع فى انشغالات اازواج والآابوة . 
و كن كا فما فل إلا الانسان د المهجى » الذى صنعه 
المرض , والذى زاد إحساسه و بالآنا » فيه . والكن كامى 
عند مأ طاق زوحجوءه ررائة الطييب ) سماة وس هة؟ .كان اأمكاتب 
الفملس.وف الذى تعارضت ذهاده وتسكو عه التقدى ونع امّمامات 
الزواج الاجتماعية والوجدانمة 


و يكن الزواج هو الخطأ الوحيد . أو الهفوة الوحيدة 
التى ارتكها كامى فى تلك الفترة عن غير روية وحسن تآدبير , 
ففى -نة غ1 انضم « اأجير » إلى الحزب الشيوعىء وعهد إأيه 
الحزب بنشر الدعوة الشموعية بين الجزا نر دين المسلمين هذا 
على معرفة كامى لامر بية وعاد'ت الأمسلمءين اسكئاه القدة حى 


عهد الشياب فى حى « بلذور » اأشعى . 


وإن الإنسان عند ما يتذ كر كيف بدأ كثير من الفنا نين 
والآدباء السكبار بداءة خاطئة , عند ما ل يكو وا قد أدركوا 
بعد حقيقة انجاها: نهم وميوطرالذهنية يو النفسية , وعند ما كانت 
تحليلاتمم الاجماعية والفلسفمة ما تزال فجة لم تكتمل تهاول 
ان تشكل نفسها وتيلورها . ليأمى أحياناً لهؤلاء الفئانين , 
واضياع الوقت والجهد الذين يبذلانهما مرتخصين فى سبيل 
ما يظئونه فى داية حياتهم هدف هذه الجسأة ٠‏ ومع ذلك 


والدانات: انلا ستداف الطررى. [ق"الفقون 12 السو اك والمق؟+ 
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وأمم من ذلك ذات الفنان نفسه أو الآديب . ذلك لآآنه حتى 
فى التجارب الخاطئة تتشكل ذات الفنان أو الآديب » و تتحدد 
معالما أكثر ‏ عن طريق الفعل و الا كة . 

) ا سن 2" ل ) معوول دى بوفوار ( وهما كذلك م معلبى 
ذلك الجيل . 


وظل كامى بالهزب الشيوعى حتى عام معو ع دما 
وقعت فرنس! والروسا معاهدة تحالفية سياسة . جعات الهزب 
الشروعى يسار السياسة الفرنسمة فى الجزائر » ويمادى السكان 
القومه 1ف امنا جه" لفو لين .مدنف | حون الى[ فض 
الحزب الشيوعى ومناوراته السياسية . فليس الحرب إالاجماعة 
سياسية ؛ الحقيقة أو الح قلد.ها خضعان للظروف . أما الميادىء 
والمثل التى تنادى ما الماركسية . وكارل ماركس وتعاام لمئين 
فوذه أشياء عغتلفة لا علاقة لها بالحزب والسماسة وانحالفات 
الإقليمية أو الدولية . 

وظل كامى عزقه القاق , ونمضه الوحدة . لا يعرف 
ماذا بريدء ولا إلى أبن يسير , ولاكيف يقطى بقية عمره . 
كان يدرس فالجامعة , و يتخصص فالفاسفة ويقرأ « [بمكتيت 
انا ءام »2 و كي ر كيجو رد لجمموءكاعونف]ز » ومألرو عامماج]ز ؛: 
وجيد +610 ١‏ و بروسستث إواومرط ؛ ودستو يفسى 51 205]07 . 


وينتهى من حءث بد . فس القلق المصيرى و امس الوحدة 2 


5 


شخصه فى شخصية اازواج أو شخصة المعشوق . والكئه 


ويرتاح . 


كان كامى بريد مزيداً من الماء البارد على رأسه لمفيق . 
ريد أن باكر وعمه أكثر فيزداد تفتداً ٠‏ بريد أ نصحو 
كريس أ كل روفرف [كا قي ١‏ كل والذاك ريد 
رفض الاندماج 1 أو الذو بان ا التطابق . 


وإلى أن أصبح حمفياً جرب مينا كثيرة . اشتغل بائع 
قطع غمار سيارات , واحتك بالسواسرة وأصحاب السيارات »؛ 
والعال ؛ والموسرين ». ورجال المال المكرثين ؛ والسيدات 
الآذايل الاك جين اعبات الفقراء. ع ورت من رز 
السيارات . وتقدم إلى وظيفة راصد فى مرصد فلكى يفيس 
الضغط الباروميرى فى الجو فى جئوب ال+جزائر . وذهب إلى 
هناك واشتغل فى المدن الجنو بية والص<راء ؛ وعرف البر ر 
وقبائل البدو , وسكان الجنوب المتمصبين . ( ونفس هذا 
العمل أداه سارتر فى الجيش الفرنبى عند ما استدعى للتجزيد 
فى برومات ) ٠.‏ 


وأعطى كامى دروساً خصوصية لصدية وصبيات , وطلية 
فى الجامعة ون المدارس الثانوية . واشتغل كانيا فى مأمورية 


2 


البو دس « واستمع إلى شكارى الناس 2( ومس ] لامهم وأمالحم 5 
وخر فلكرم ودهاءهم , وامدتك بو سالإنسان وشقاء الفقراء. 
3 |أنضم إلى كين تصدبر واستديراد . 


وا ذلك كان كامى يقرأ وبمك فى دراساته , وتحاول 
أن جمع <وله هوأة الا سوال من الجامعة امكو"ن مهم جناسا 
يسارياً جديداً ومسيرحا طليع.ا قَْ الجزار . 


وحصل كا ىق على اللس' نس الذى كد وأدمى ليده مهن 
أج! 


أله 


2 و “له ددم بش باد ته بحث عن أر و بلو تدئوس « على 
للدايس ( أوغسطين» « واأهالق على مه 1516م 8)ع11 
6 ات لطع 1 0111 )0 ( توجد دراسة جادة عن نحخث 
« كامى)» ذا!ء فى مجلة هيو د م 22111 الأ يكية عدد 
أريل سنة ,مهو ) . 


والذى يقرأ البحث » أو رأى النقاد فيه رج بأن كامى 
حتى هذه ألحر -دلة ' يكن قد وجد الأعلوت الصحيح الذى يكن 
أن يكتب به : أسلوبه وأسلوب العصر . 


و جرس ا مل قه كأنه جر من رانين اأسكمنا نس السكييرة 2( 
تضج له الآذن وتثفر مئه الدفس الذواقة . 


١ 


كع 


فى مستقبل أيامه , وإنما هى إنعكاسات فلسفية دراسية , 
مستوحاة من باطن اللكتب , وتعتمد على المراجع والحوامش 
و التحامل المنطق الممجى 1 


ومع ذلك يدهش المرأ إذ يكتشف اتجاء البير كامى الدينى 
1 هذا المحمك رغم بر بده غير الدينية . قَْ المدرسة وفى البيتث 
وفى الشارع , وفى »ل صنع البراميل أو عل الجزارة اللذين كان 
خالاء عتلبكاتهما ويردد كاتى عليهما . 


و سكن ص ض كامى 3 فزق أن أغمار ( هو رؤان لميسك 26 
ورتوماس ها"نا » و و هترى بونييه » و« روجيه كيايوه » 
وغيرثم ٠‏ صاع منه شخصيه قلقة تعنى بالموت والحياة وأاارض 
والشر والخير . وهذه القضايا تدفع ناعم ا واد أم م برد إلى 
البحث فى الدين . وتقر به من المسيحية أكثر من المسسحمين . 
ولاشك أن حثه فى شهادة الدبلوم تلك , [نما كان دغم اوه 
و أ كادعيته إرهاصا عا سيتجه إليه كامى هن بعد ؛ وما س.وٌ من 


بهويما ميدفعه [ليه تفكيره ذأك السابق . 


وكان حصول كامى على ديلوهه المعادلة أشبادة اللسما 5 
عندنا , إن لم تسكن تقل عنبا قليلا » سئة م٠‏ . 


وفى سئة ام؟١‏ مض كاهى مرة ثانية » وزادت وملأة 
المرض عليه هذه المرة . و نصحه الاطياء بتغيير الهواء فى جيال 


ع5 


الااب ( فماشس ىُْ مخغطقة )0 سافوى ) هده ) وشرب لبن الماءعز 
و طعم عسل الفحل الساخن 02 سنت صدته فءاد عن طر اق 


فلوراسا وبيرأ وجدوأ : 


وق أكتور سئة لمح !ا أدترف الصحافة وائضم إلى هممة 


رر المصحصفة الدسارية الجد بدة ملوع !لاط نومع5 - برعواق ٠‏ 


وآمن « كامى ع بالاشيرا كية كحل لشكادة سوء توذيع 
الثروة » وزفض الشموعية ك<زب سيامى ؛ ولكئه لم رفض 
الاشثرا كرة د . وإذا كان قد رفض الانضمام لآى حؤزب 
من الاحزاب بعد ذلك . فإنه لم يرك مناسيبة من المناسبات يدعو 
فيها للاشتراكية وإعادة تكوين الثر وة والمنتسج الاجماعى 
وإتاحة تكاقء الفغرص الجميع إلاواشزها . 


ومع ذلك لم يحاول كامى أن بمخضع كتاباته الفئية لارائه 
اأيساررة « وإعا كان الفن عنده كفن لا داب أن يطغى الموضوع 
فيه على الشكل , مخلاف مايدعو إليه اليساريون عندنا من 


#ضهون الفن للاره السماسية والمءتةقدات الاجماعية الاقتصادءة . 


و<تّى فق ثورته الاشتراكية على امجتمع 0 لم اول « كامى » 
أن ينزاق إلى التعقيدات السياسية , ورغ أنه اعطى بجال التبشير 
بالعقيدة الماركسية وسط البيئات الشعبية العربية » إلا أن 


وسدملته لاتبشير هذه أخذت طارما أديما ةا 2( أن اهنم بإنشاء 


م 


المسرح العالى فى الجزائر , أو ما أطلق هو تفسه عليه اسم 
لتوكة"1 يل ععلونط12 ٠و‏ عر ف « البير كامى » على ( مسرح 
العال » » يماونه فى ذلك نخية من المفحكربن السار ببن 
فى الجزائر . وقدمو! فى الافتتاح إعدادا مسرحياً لرواية 
,2 أندريه مالرق جنهاةاد فعلصس « ذزمن الازدراء 
وتدمة1ة عل دمدصع" ».1 » وتتثاول الرءاية كوضوع ىا 
الفاشية . وتقاومها مقاومة عنيفة » ولذلك أعجبتهم الرواية . 

ومع ذلك فإن «كادى » ورقاقه من المفسكرين لم تعجبهم 
مسألة الإعداد للمسرح . وصمموا على [أشاء رواية مسرحية هن 
تأليفهم خالصة . وعرض «كامى » فكرة الرواية , وناقشوها 
مءأ . وعدلوا فى حبكتها ونهايتها و بعض تفاصيلها . ثم كتبها 
' و كامى » . وقاموا مدأ مرة أخرى بتعديل الحوار . ولكن 
« كامى» كان له التصيب المعلى فى كل شىء , الفكرة » والتنذاول , 
والعلاج , والحوار , ولدكن:نا مع ذلك لا مكن أن تقول إن 
الرواية برمتبا من تأليف « البير كامى » . و « كامى » نفسه 
فى جموعة أعماله الى نشرتما له دار , هودنءزم » ٠‏ بإشراف 


صلد به د “اع[طع"2) «طوعل ©»2 5-7 ق مهدمة أل سر ديه أنها : 
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و« كامى » برى أن قدمة المسرحمة هى أنها عمل ججناعى . وهى 
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كعمل ججماعى تصور الصمراع الجاعى لثورة عمال « أوفيدو 
موعندن » فى شمال اسبائيا » ضد العسكرية التى جر 9 
حي مة لمع الثورة وإرهاب العال . ولذلك فإن « كامى 

ورفاقه كدتيوا المسرحية : وأطلقو | علها امم ( ومدط عاامذةا 
25025 و5ه.1آ) وأهدوها فى رفاتهم العال - « سأ لشيز 
وسانتياجو , وأنطونيو » ورويز . وليون ٠»‏ عمن قتلتهم 


قنا بل الجيش ولم يحفظ التارعخ أسماءمم » . 


ومع كل هذا الجهد رفضت الرقاءة تمثيل المسرحية , لآن 
ضد الرأسمالية والنظام الاثم فى فر نسا والجزائر حينذاك . 


وكانت :ورة 'العهال اسان تلك , قى عأم ع9 . وأتتمعى 
كامى ورفاقه. من تأايف ال مسر ح.ة ىُّ عام ووو . وما ُ عل 
4ل اشروها م 485[ )2 على 4مقة (« ءعى سح العال» « 


وأهداما كام عى 5 قائلا 


: (( 0ل ©1أنمآ!1 01ل ذ5أدل دعنآ 1و0 


٠١ ) 081و"‎ 


وفى نفس السئة ‏ أى سنة وسور : كأن « كامى » قد 
هجر نبائما أبة مول يسارية دز بسة : ولا كان كامى هو 
المسرح كلية والايجاه به وجهة لا حز بمة تخدم أأشعب « ولكنا 
لا تخدم أنة أغراض حز بمة 5 ولذلاك 0001 أسم ا نسح 


من « مسرح العال ) إلى مسرح « عرننيج1'*5 46 عمنوعط] 6)؛ 
روبدلا من تقديم المسرحيات السياسية ؛ قدم « كامى » روائع 
الآدب العالمى , مثل : « الإخوة كرامازوف » من إعداد وجاك 
1 ا أ الصامئة » لبن جو نسون , و م طفل العالم 
الغرلى » لجون ا 


ركان ((كامى ») #رج بعض هذه الروابات ؛ وياءعب بطولة 
بعضها الاخر , وكان كثيراً !١‏ مثل دور المتى الأول مسنهر 
ععتسة: ء و لعب دور « إيفان ») فى هسرحية ( الإخوة 
5 اعاذوقها .+ 4 ترك « الإكيب ) وانضم عثلا عرفا 
إلى فرقة إذاعة « راديو الجزائر » لاتمثيل المسرحى 


وطافت الفرقة بأنحاء الجزابر خلال سلتى بحسيو ١‏ وسميةل, 
وقدمت همأ روائع ا مرح الكملاسى الفر لسى 


وفى خلال كل تلك السئين كان «كامى » شياعد عن الطيقة 
الى 5 فمأ ونرنى فى كنفها . « وكامى ) بذرة هن يدور 
الرواء تار مأ « 0 من ٠‏ البروليتاريا الفسكرية حدى حصوله 
على شرادة ا ثأويةر د مه للدامءة . وف الجامءة هرب ١‏ كام ى ) 
نهائيا من الأوسلط الشعبية » وبعد أن كان قد انضم إلى 0 
الجزار فى تمس المسكن ؛) هجره وظل يعهسل وشتدل من 
وظيفة لك وظيفة 3 حدى زوج هن ابنة طييب 5 وزواجه ذاك 
النى فشل . كان علامة أخرى على سعيه الاثيث للاندماج 


05١ 


ف المورجوازية 5 وتطليق انرو ايتاردا الشعيية تبائما ٠‏ 


وظل « كامى » دى ستى رخو١‏ و و#و١‏ ينازل 
البورجوازية ويتردد فى موقفه الفكرى إزاءها , حتى بدأ 
يكتب للصحافة . وكان ا.غروض أن «كامى» وقد ترك الهزب 
الشيوعى ؛ وتحول إلى فنان ول ومخرج ومو لف , يقتنى شقة 
لنفسه . ويعيش عفرده2, و يتأى م استطاع ق هوضوعاته 
الأديسة عن الحزبية , أله صار بورجوازياً . وأن 
من مصلحته آ نذاك أن يدافع عن مصالح البورجوازية . ولكن 
ركاعى » بدأ احثرافه للصحافة بالحجوم على المؤس_أت المركزية 
البورجوازية » وتفصيص مكو ناتها . وفضح إيديولوجياتما , 
حتى صار عله المرفوع والذى يدلى عليه , هو القرد - من 
غير حقّد # وضد المظالم والظالمين , الذين كانوا يعيثون 
فسادأ فى الجزائر الفر نسمة فى ذاك الوقت . 


واشيرك « البير كامى) فى تحر بر جريدة « الجير ريببليكان 
كنوه الوم عورف أن ١الصد‏ ”7 الجهورية » »2 وكان أول 
ظبورها فى السادس من ور سئة رم وو نحت رئاسة حر بر 
0 باسكال 5 28 [ه2ع235 > ْ 


والذى درس الجسر بدة و بتصفح موضوعاتما يدرك 


فور أنها كانت جر بدة شويية « لا هى بورجوازية ولا هو 
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برو اءتارية , ولا هى جر بدة استعارءة » ولا وطئمة عربمة ؛ 
وإما كانثيز>ا من ذلك كله . 


كانت ج-ريدة « الجسير ريبايكان »م تصالح بين 
البور جوازية الفر نسية فى الجزائر: وبين البرو اءتارا الفر نسية 
واسارى ف الحقوق وبن الطيقتين مكلا كانت ترابد أن تسارى 


و كان هدفمأ هو 0 المسلمين قٌْ الفر لسمميين ٠»‏ و تو حال 
طيقات 2 سكان ( الجزا بر 2 ودفع حال المستوبات اأشعبية . 


( 


م.ادثمها التى كانت عدر ثوزية قَْ ذلك اليين 0 فانما كانت ترابد 1 


والعدب الوحميد ألذنى مكن أن أده على الجر بدة هرأم ف رغ 


للجزائرأن تظل فرنسمة ‏ وأن تتحول ثقافتها إلى ثقافة فر نسمة . 


وقد يقال إن « البير كانى » جزاثرى لآانه ولد فى الجزائر , 
واذلك بحب أن 3 ولاؤه لاجزائر أولا . وقد يقال إن 
«كامى » لاا عن كون فرنسياً لآنه كتب بالاذة الفر نسمة , 
فهناك « مولود فرعون )» و وميا جيار » و « كاتب بأسين 
«... وغسيرم من كاب الجزائر المرب » وهؤلاء دغم 
2 نمم كتبوا لفر لسية ٠‏ بل إن مهم من لاا يعرف العر بية 
إطلاقا » ومع ذلك فنحن لا نعدهم كتابا فرنسيين , وإذن 
فكامى ليس فرلسيا . 


6 ول يقال إن « كامى» من أصل مياق عن طريق أمه 2« 


م6 


وكذلك بعءض كتاب الجزائر السابقين . فوم عرب عن طراق 
أبائهم ٠‏ وفرنسيون عن طريق أمبا مم وإذن فكامى ليس من 
أصل فرنسى خا اص , ولا بمكن أن نعده فرنسيا . و بالإضافة 
[لوذلك فإنه كان حمل جواز سفر جزا ثرياء واهس جواز سفر 
فرأسما خالصا . 

ومع ذلك فكاهى دغ اتقانه العربية , حديثا وكتابة , 
ومعرفنه الجيدة بالإسلام , وأسلوبه المعاشى الذى يقرب من 
أسلوب الجزائربين العسرب ء إلا أنه كان فرفساً ... لآنه كان 
ينادى نداء المستوطنين الفر نسمين ‏ بفر نسة الجزاتر و إبقاثما 
فرنلسية . 

وعئدما تحلق <وله بوما الصحفيون الجزائريون ٠‏ والطلية 
الجزائر يون , عند اشتداد المعركة بين جيش التحرير الجزائرى 
وبين الاستعار الفرشسى ف الجزائر , وطايوا منه أن يخصف 
حرب التحرير الجزائرية بكلءة ‏ وهو الكاتب الجزائرى 
والمفكر الحر نظر [ليهم مليا » ولم يتكلم ماعو قل 
فرفض . وأخيرا سألوه... أن ولاؤك الحقيق - أهو للجزائثر 
أم لفرنسا ؟ فرد عليهم اثلا : بل لفر نسأ فأنا لا أستطيع أن 


أناضر 00 ات أهى وأخى ف.با ف 5-5 لب افر نسمين [|| ٠.‏ 


وإذن فاأبير كامى دعم عرده الاجماعى ل يعكن أن مخاصه 
من ولائه اطبقته. ‏ ومع ذلك ثأر على طيقته . ومن 
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الرضوخ والعرد تتشكل حقيقة اتجاهات وكامى» السياسية , فهو 
فاركى وو امكئة لسن شدوقا وشو تاس و للكتة لين 
حزبما ٠‏ وهو مواطن جزائرى . والكئه ليس جزاتريا و 
فرأسى الجنسمة ؛ ولكنه ليس خا اص الفر نسية . وهو برو ليتّارى 
النشأة ل اكه رسن ولمتاريا . بورجوازى المعيشة بتدلكيه 
ليس بورجوازى العقيدة والميدأ , أرسوقراطى فى فنه وأدبه . 
ولكقة لفن أر ستو قراطى التفسكير ٠.‏ وإتما تلخصه كية واحدة 


أو صفة واحدةٌ هى ار 


ولصف جر بدة والجير ر يسلمكان» ‏ الى عمل ما «كافى)» - 
نفسها فتقول [نها « جريدة العال » ٠‏ وهى « جريدة الجمبة 
التقدمية 2 تولى كامى فها #رير الجزء الأدنى ٠‏ وقدم 
صفحات نقدية بارعة عرض فنها لأعمال وسارار»ع و «جيونو» 
و «إجنازيو سيلاوق» . وتجلى الخلاف الواضح بين « سارر» 
و «كافى » فى تحليل « كامى» للا بسوردية عند سارثر , ومع 


يتلخص ف الصفة الشخصية البحتة لتجر بة سارتر » وأن سارتر 


وصاف أسورده الحماة وكأن هذه الا بسوردية غابة فى ذاتها . 
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وكامى برى أن الهحياة عبث , وللكن ١‏ كتشاف عيدية الحياة 
هو بدارة وفقط ‏ بداية لا كتشاف 0 خرف : أما شخصمات 
سارئر. فبى شخص.ات قد | كتشفت عبلية الحياة.و | كتشفت 
بذك <ريتها وإذلك فهى قتصرف عطاق ادر بة 3 وطيها 
لاععاما بعيلمة الحاة : ومثل هذين الأساسين , لا 85 أن 
كونا أسياسين تنطاق منيمأ أية شخصيه 6 دون أن فصع ف 
ساسلة من المأمى الجئونية والشذوذ الجنمى وااجرعة ٠‏ وهى 
الصمات الى تلم مأ شخصيات سارير ف رواياته . 


وكان هناك نقاد آخرون فى الجريدة , و لكن نقد « كامى» 
يز عذوم ٠‏ فكان نفدم نقدأ يصاح لاى كتاب دون الكئاب 
المنقود . وحالطر فى ذلك حال كثير من التقاد فى شى أنحاء العام ' 
فا أسبل على الناقد أن يستعين ببضعة ألفاظ . ويعرف المدرسة 
الآدبية الى ينتمى [ليبا الكتاب المنقود , لغرق القسارىء 
فى متاهات لفظية وأساوبية : 


ولعل المثل القوى على ذلك هو ما تخيط فمه أريعة نقاد 
فى بلدنا فى « قضية » « اهواء الأسود » » مع أنهم من كيار 
الثقاد عندنا ٠.‏ وكان سار نقأد جر بدة « الجير ر لكان » على 
نفس الحال , و لسكن كامى كان خلافهم جميءا . 


كان كاعى حى الضمير لا يتورط أبدأ ف قضمة ل" بعر فهأ 1 
و يكن من هؤلاء النقاد الذين ستغلون التقد وإسستخدمو نه 


كه 


25 يعاقون عله أراءم 0 دون 3 عسوا م العمل الأدى 
الماقود . ولعل أقوى مثل على هذا الصف من الئقاد , عندنا 
هو الدكتور لو لشن غعوضص فَْ 1 هن ده « وضاع.ة مأقدمه 


عن قير حدمة توقدق الح-كيم 2 ياطا انع اأشجرة ٠)‏ 


كان كامى درا اأخص الادلى 5 و ميمه يدا 2« وتحاول أن 
باصق به » وبرأه رؤءا موضوعية لعدده عن الداتية 6 واعددة 
عن الايد يولوجمة أو المدهيية 5 و منأى عن اهز بم أو الأهواء 
الشخصية . ولذلك كان نقده بداية موفقة تشير إلى ما كن أن 


كرون علمه حال هذا الناقد قى بوم من اليام : 


وبينا تفرغ الاخرون للائدب كلية , كان كامى جم النشاط , 
كتب ف السياسة والاقتصاد والفلسفة والفن والادب , مدللا 
ذلك على بطلان تخصص الأديب , فالنظرة الكلية هى ما يحتاجه 
عام اليوم . ولقد اهبارت الهم وحددت ورخدت . وصارت 
عامية وسوقية عند ما تخصص الأدياء وظنوا باليباطل خطأ 
الآخرين الذين ينظرون إلى الآمور من زوانا أخرى غير 
الزوايا الى ينظر منها بقيتهم 

ما ما نحن فى حاجة إليه هو النظرة الكلية . وهذا هو 
سيب كتاءة كائى فى كل _شىء » وقراءته الكل شىء . وهى ظاهرة 
الاديب و أبن عصره ولق اعتقادق: أن أى أديب أدسدت 
لدىه هذه النظرة الكلية نما ,تخاف عن عصره ولا كن أن 


/با6 


له أقرأ عن أديب أو فئان فى المسرح نأو السيتما أو 
القصة أو الرواية أو المقّال نال حظا من العالمية إلا وكان 
أدريا أو ذئانا شمولى النظرة . وايس معنى النظرة الشاملة عدم 
التخصص » و[تا النظرة الشاملة تمنى كن الآديب أو الفئان 
من كافة فروع !لفن والآدب والفلسفة و بعض العلوم . ولذلك 
فحن لود الآدياء الذن يتمتمون بلك النظرة ثم 5 أدياء 
وفئان عام الموم .. دير يموت 7 بسكيت 5 بونسكو 58 
ميشيل واور سم جر بليست4 الس بر يفور ع ألان ردليه 5 
فيللينى ‏ أورسن ويللز س بيكاسو ‏ بريخت هثرى 
ميلار ‏ مورافيا...الحخ. 


وقدما كان هئاك أرسطو ‏ أفلاطون - سقراط ل 
ميخائيل انجاو ‏ شكسيير ‏ القديس أوغسطين ل 
تسوت للستوق» لع عالدق يت الا نوناء تهوهى: وعم 
ود فرويد ‏ جوثه . . . الخ . 

وكتن ركاى » ق السماسة 5-7-7 فى الآدب » ومثءا بجح 
فيه اساري عاط عظطنا بن يق ا كيرة اوعدا لخوردة 
و دريل كان عفان غقالا نه البساسة عن نا دوق مائل : 
ولعل أروع 2*7 كان عن قضمة مشوورة عرفت فى تاريخ 


« كاى» بقضمة « هودأن غمهلمم » ... فن هو رهودان » ؟ 


هو ( ميشمل هودأن ا ماله موظاف صوير رو غليان» 0 
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كانت توقده 2 من شركات التأمين الآأهلية لشرى لها 
الشمح من اأولا<ين المسلمين . 


واتهم «ه.دان » بالنزوير وقبض عليه ووضع فى السجن 
وبدأت محاكته . واستافتت القضمة نظر « كائى»م فأخذ يدرسها 
عن كب . وفوجىء كانى بالظم البين الذى وقع فيه 
د هودان » . فأخذ بحضر المحاكة بانتظام . ولما أيقن تماما 
من براءة هودان أرسل خطابا مفتوحا إلى حاى الجزائر العام . 


ونشر الخطاب ف الصفحة الأولى من الجريدة فى الموم العاشر 
من يثابر سئة .ه98١‏ . وأخذ كامى يفلد الآدلة و عرض إطلاتها 
وتعارضها » وعزق اتام النيابة ثم ألقى . . وهذا هو الآهم . . 
بثقل: الاتهام كله على المستوطنين المستعمرين . أو على ملاك 
الآراضى منوم بصفة خاصة المسمين بالكولون ومهام» » وعلى 
ملاك الأراضى المسلءين أو زعماء القبائل مثيم بصفة خاصة 


المس.مين ا لقواد ٠.‏ 


وقال «كامى» إن الثاس فى تلك القضية صنفان. الصئف الآول 
ذوو الضمائر الحية الذين يطبقون القواتين كا همى وبروحها. 
والصنف الثانى مم الذين :تعارض القوانين مع مصالحهم , 
ولكتهم لا باتحمون ق صراع مع هذه القوانين إلا عندما 
تتمارض تعارضا مباشرأ مع تلك المصالح . 
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وكان « ميشيل هردان »م موظفا من النوع الآول, 
أراد تطبيق قوانين القمح التى أصدرها « محكتب القمح 
فاه نم معتتره »6ء وادكن « اللكولون »« والقواد » ثاروا 
ضدهء ولفمّواله الانهامات ورشوا الءو ليس . ففيض على 
«هودان» ل وجوده طلقا كان قمه الاضرار ال كر عصاح 
م الكولون » « والقواد»م . 


وظل « كامى» يكيل الانهاءات , وبزءق ويصرخ فى الظامين, 
والج_كومة احى حون ببرأءة 2 هودان ( وأطلقت سير أحده 
بعد أربعة شهور م ناليس الانفرادى . وكانت تيرئة رهودان» 
نصرا عظما لسكامى ولالجريدة , أكد اتحاهها السياسى 
الإصلاحى . 


والمدهش حنا فى هذه المقالات هو قدرة البير كامى الفائقة 
على استخلاض النتا نج الكلية من التفاصيل الموضوعية الخاصة 
بالقضية . وكذلك قدرته على سحب المناقشة من المستوى 
الفصيلى الفيزيق إلى المستوى الكلى المطلق , وبذلك جاءت 
متأقعا نه لفكرة العدالة ومعئاها, وعلاقة العدالة با لفرد و اجتمع ه: 
من أمتع المناقشات . 


وأو كان «وكاى ) “ن المأدز مين ادرسة فكربة معدمة « أصار 
<اله كحال « الميوماتى »ع عئد « سارثتر » , الذى بيرك المناقشة 


6 


ون ل تدخسل فى المشكلة مياشرة و ينتهى مأ إلى رأف 
1 كن « كاى » كان إصلاحياً عمانءا . واس وثوريا مذهيياً 
#لتمسمتماعم2 ععتمصصمننزوو86 » رلو كأن ثورنا ااا هه 
الاسوث الذئ كَعَن 7 المقالات . واجاء أسلوبه أى اوت 
ما دام أنه يؤدى الغرض منه . ولكن كأتى يول عن نفسه 
داق فئان , واعتس نفسى فنانا , ولذلك فإن قضايا الأسلوب 
والنكوين لا تكف أبدا 000 بق ء وخاصة عند ما أريد أن 
أصل نفسى دائمأ مشا كز العصر » : 
«وكاى)» فى تصر كه ذاك كن قضيتين من قضايأ ماوكا 
القضية الآولى مى أن الكاتب عندما يقطع نفسه عن قضايا 
اضر فاه ديول اعلويا خاضا -.. هذا الادلزت» قطنا هو 
الاسلوب الذى يممكن أن يشد .ه القارى” ما دام أن القضية 
نفسما المطروحة فى موضوع الكاتب لاتشده إلمها ليعدها عنه . 
والاساوب الذى بنتحله الكاتب فى هذه الحالة هو الاسلوب 
الموثى الذى يسرق به القارىء عن نفسه وعن مشا كله 
وهوأساوب هروب , أو أسلوب مخدرات . 
والقضية الثانية مى أن الكانب عند ما يصل نفسه بقضايا 
العصر فإنه إضطر اخطراراً 3 انعاو معين 2 يرتعد فيه عن 
الوثى والرخارف . ويقدم به قضية العصر التقدم الذى 
يئيرها ويوضحها ويزيدها جلاء ٠‏ 
وهذا الأسلوب الجديد هو أسلوب العصر أوهو معار العصر , 


1١ 
+ وأوق اق عو الله اانه كعات اجلوي لضن‎ 


إن كاتى هنا كالمرندس الذى بدرس الظروف اأوضوعية 
الآرض التى سيينى عليها ٠‏ والبيئة التى سيينى فوقها , والسكان 
الذين سيكنون فى مبناهع ثم يشكل هذا كله من داخل تُقَافتَه 
وذوقه وإداعيته . وأى متأمل جلات العمارة والهندسة فى العالم 
استطيمع أن بتصفح مهار العصر الح ديث من بين #تلف 
الرسومات للعارات السكئية الحديئة . 


و مع أن الشقة وألعارة والقيلا هه وده المعمار الحديث الى 
تشكل عختاف الظاروف الموضوعلمةالمهارية فى الجتمعات الحديثة , 
إلا أن هذه الوحدة تختلف ف الاتحاد السوفيى عنما فى الولايات 


المتددة . 


وهنا تين مستوبات الدوق وفروق الدُقَانَةَ واخ:لافات 
المكونات الاجتماعمة والاقتصادية ٠‏ ضع أن الدو لتين تفاأن 
فى جوهر الوحدة المعارية . ولذلك تجد اختلافا واضحا بين 
موضوعية أسلوب « كاى » وبين موضوعية أساوب «ايليا 
اهر نبرج» , أو بين موضوعية أسلوب وكاى» وبين موضوعمءة 
أسلوب « إرنست #متجوؤاى » الآمريى , أو «كازائزا كس» 
اليونانى أو حب حفوظ » المصرى , مع أنهم جميعأ يكتبون 
لعصر واحد ‏ عصر ما قيل الرب يقليل »وما بعد الحرب 
بقلمل ؛ وما بين الاثنين . 
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وإذن فالبير كاتى لم يكن بجرد كانتب مقال برص الاق 
إلى جوار بعضها البعض وبتى المقدمات ال ستخلص منها 
النتانتج . وإنما كان كامى الفنان أولا ‏ وهو يمت نفسه 
فئانا أولا ‏ ثم كاتب مقال ثانيا . ولذلك عنى بااشكل 
عنا شه بالموضوع ٠‏ وجاءت مقالاته أكير فق أن نكون 
مقالات صحفية عادءة . وفى مستوى الأعمال الأدبية والفئة 
الكزوة : ْ 0 


واتامل نمعا مثالا هذه المقطوغة بن :قاله بن الخرفان غ 
وه بؤكد كامى التناقض الهاد بين امال فى العالم وبين عذاب 


الانسان فمة . 


0 إنى الوم ألى إلى ختام رحاى ٠.6‏ هذه الرحدلة الى جومدمتك 
فمهأ خلال عذاب وجوع الئاس . 


و وارمما سقط فى وعى القراء الأن أن الفقر لبس برد كلمة 
تقال أو فكرة تلق , فتتأملهما .. ثم لا شىء بعد ذلك .. » 


« إن الفقر قضية ‏ كس صدم وجودنا . إنه <حضور قوى 


ُّ راقع الإنسان وهو داما مه حوب بالدأس «١‏ 
و وإنى لااساءل مرة أخرى .. ماذا فعلنا لتخفف من هذا 
الفقر ؟ هل لدرنا الحق قْ أن فو ليه ظهو رنا و لشيح عءسه 


بوجوهئا 5« 


5 


1 


2 أسدت أدرى إن كانوا قرا ول فرهوق أم لا © 1 


ولكنى أدرك أثى عند ما عدت من زيارق لقبائل « تعزى 
أو زو ) صعدت مع صديق لى إلى التلال المشرفة على اآديئة , 
وكانت الشهس قد توارت خلف شمها , وشملنا ظل التلال ؛ 
ومعه السلام ‏ هذا السلام الذى يأسر أقمى القلوب وأغاظها : 
والكنننى كنت أعرف أن لا سلام مع ذلك ولاه الناس الذين 
يسكنون الضفة الاخرى من الوادى , والذين كانو! متحلةين 


ود كنت اوه أن ارك فى عل تيتا مع هذا المساء 
الرائع , ومع ما فيه من جمال » وأشرب هدوءه ومجته شربا , 
لولا هذا اافقر الذى كانت ألسئة ديه تبرق من بعد من 
ااعوة اعرف ع از عليئا كل حق نا ف الإستمتاع يمال 
الوجود » . 


) وكاعى» الذى إسه تددم الفن لا عرد الحقائق والمواصنفات 
الموضوعية , [ما يكشف عن جوهر الفئان فيه . هذا الفنان 
الذى خاق هذه كاتيا ) إصلاحما عمليا 0 لا ) ثورميا مذهيءأ 


©7211 أطاع0ل ع"تهمه 86407011 )6 ٠.‏ 


«وكافى» هو الكائتب الوحيد من دون كتاب «المسارالفر نمى» 
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المؤسسات الدعوقراطية عق طرق الثورة . و نحدث أن 
حمس للثورة إطلاقا إلا سئة عع.و١‏ . ولو قارئا « البير كامى «0 
فى ذلك معاصره « جان بول سارتر » . تجد أن و سارتر » 
برى أن كل تقدم ان يتحقق إلا بالورة . بل أنكل تقدم فى 
جوهره ثورة ٠‏ وهو لايءتيرالآديب أديبا مالم يكن ورمستقيايا». 
وهو يشكر أدب ر بازاك » مثلا . لآن بازاك لم ينسكر مذابح 
د الكومون » مع أنه عاش فى عصرها. فالأدب مسمولية 
اجتاء.ة . ولا بوجد أدب بدون النزام قبل قرائه , وقبل 
أحدائهم و أحداث مجتمعاتهم . 
والاختلاف الذى يمكن أن نيرزه بين الكاتبين , هو أن 

«كامى » كان كاتما فئانا , أما سارتر فهو كاتب فاسوف . 

وفى هذه الفيرة الى كتب فما و البير كامى » مقالاته السماسية 
حول قضية و هودان » » وقضية استغلال عمال القبائل فمئطقة 
انق أوذو م كان كافى- النثان: ووالد من خلال هر اهقة 
وكميج الكانف النساتى. + واذلك تف أمادت: مقالات 
قضية عمال القبائل أو الكابيليا «دنازده»» هو أسلوب الفئان 
الذى يصازع لميجد ذاته » و أمعثر على شخصيته الؤامة , و ليس 
أسلوب المراهق الفكرى الذى كانه ىر البير كامى م فى كتابيه 
وأفر اح ومءوند» :ورهذا أوذاك و غزو همظنا )8 ووجمطنة ١)‏ 
وهذا الاساوب الآخير م يكن إلا أسلوب « الاسورديست » 
الذى دشر بدءعوى الالحاد اجنو نه . 
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ولو قارئا بين «كامى » و « سارثر » , وكلاضا من المنادن 
بعيثية الحياة , ومن المشتغلين بالسياسة إلى جوار الآدب , اوجدنا 
أن و كامى ع فى معاركه السياسية لا يشل نفسه كثيراً بالقضاءا 
الفسكرية بقدر ما يشغل نفسه يوضع أسس عملية لحل هذه 
القضانا الاجماعية والسياسية التى تدور <ولما تلك الممارك . 


ودكامى » حلل أسباب مجاعة قبائل « تمزى أوزو » ء, 
وعم ال الازر "الاسام القالليي ا قلح اروها 
سئة .ع١‏ . وهو يقول إن الجزائر كانت “سل رجاف 
وشباها إلى فرنسا للعمل فى مناجها ومصانمها . وللكن فرنسا 
فى الآزمة خضت 0 أجور عمال الجزاثر اتضارب م 
جمال فرنسا , ثم لتوقع بين الفر نسيين والجزاثربين ومنع 
مدل المعره الدا ل 55 


وكان عمال الإزاتر برحلون إلى 3 ايجدوا عملا 
تاتون نه , ْم رسلون بشية مكاسهم ل ذو م قَْ الجمال 
والقرى الجزا برية : وكان ذووثم عه عدون ل هله القروش 
الزهيدة الى برسامأ ) الاولاد © 2 وامكن أجور 2 الاولاد « 


الوم ل توك كن الأولاد 0 وها م أهلومم بعودرن إل أكل 
الحسك و مضع الشعير : 


)2 ]نا المسكولون عن هؤلاء الئاس . ا ريك 6م وها 


وتنك شف أنهم متخلفو ن عئا ما بزيد عن الثلاثة قرون » 
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وا.كننا مع ذلك نهمل هذه المقيقة م .. لآن الاستعار الفر ذمى 
للجرائر لم يكن 1 بد لآهل الجزائر أن يعوا حقيقة وضعه 
بالذية لفرنسا , مع أن قرنسا تضفت: الجوائن انبا نافيا 
فم وراء الي<ار , :أن الجزائر بين مواطئون فرأسمون . 
٠.من‏ كان عل الاستعار الفر نسى فى الجزاثر فى ذلك المين ؟ 

« رجال الإدارة طبع والقوانين والاوانح الإدارية الى يعملون 
طيقأ لما» . مثلا. . إن الإدارة الفرفسية فى الجزائر تبنى 
عددأ صذيرأ من المدارس الفر نسية . . وا-كانها مدارس ؤخمة 
ناهظة التكليف ‏ لهدف أن #ءل منها جرد واجهة للاستعار 
الفراسى تباعمى مما العام وتئق صفة الاستغلان عن استعاردا . 
ولكن الجزائر ليست فى حاجة إلى هذه المدارس 'أفخمة 
الممسدودة , والكنها فى حاجة إلى مدارس كثيرة ورخيرصة 
التكافة . . . وحتج الاستعار الفر نبى على عدم بئاء المدارس 
الكثيرة . بأن المدارس اللكثيرة « تزيد الموقف سوءاً . 
رمع ذلك فبذه الحجة ليست أقل إسفافا من الحجة الى ,تذرع 
ها مستغلاة البطالة الواسءة فى تخفيض أجور عمال الجزائر إلى 
أقل من الحد القانوق » . 

ويرى «كامى » أن مسدّولية فرنسا تجاه هذا الوضع مستواية 
ضخمة , فالجزائر ان يساندها أحد مالم تساعدها فرنسا 
و الام » . والتعاون الوثمق بين الجزائر وفرأسا هو الل 
الو جرد للازمة . 
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لذلك يحب أن سمح فرأسا مهجرة عمال الجزاثر إلمها : 
وبحب أن لا تمنحهم أقل من الحد الآدنى الأاجور . ودب 
أن تعطى قرى الجزائر بعض الا _تقلال .و تنتهى !ا نتهازية 
و الكو لون » وسرقتهم للاأراضى ٠‏ وجب أن تقام مشار بلع 
حقيقية تلق صناعة حقيقية فى ااجزائر بدلا من استمرار 
الوضع الحالى الاقتصاد ااجزائرئ الذى بحل من ااجزار 
موود المواد الخام . وسوتا لتصريف منتجات الصانع 


الفرنئسة . 


وبلاحظ أن دافع «كامى» إلى هذه المقالات كان أمله أو لا 
فى دفع الظل عن ( الجزائر بين ثم إعزازه للجزائر كوطن 
ولد وعاش فيه زربو ينا حيه لفرنسا كوطن بنتسب [ليه , 
ورغمته 7 لا ,فصل الوط:ان أبذا . وهو موا قف طيوجى 
من إنسان فرنى الاصل واللنة والددن والنأة والتقاليد , 
ولا مكن أن نطااب بأن ينادى باستقلال الجزائر استقلالا 
ناجزاً تاءا كليا وكأنه واحد من أعضاء جبة التحرير . فى 
الوقت الذى كان فيه كتاب جزائر.ون حكثيرون يطالبون 
باستقلال الجزائر داخليا فى تطاق الدولة الفراسية الكرى , 
و أجد فى كنابات أى من الكتاب الجزائربين الذين يكتبون 
بالفرنسية مطالب استقلالية حقيقية , وإنما عمل كما باتهم 
كتابات كتاب الجئوب الإيطالى الذين يدعون لاجنذوب 
ولإصلاحه , ولكتهم لا يطالبون باستقلال الجنوب . فوقف 
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كافى » إذن ليس بأسوأ من موقف الكتاب ااجزائربين , 
بل إن « كافى » وهو الفرسى , ويطالب بكل ما طالب بهء 
ليدلل على دح العدل الى ١‏ سم ما ؛ وكراهيته للظم هذه 
الكراهية الث أفقديّه حب المستوطئين الفر نسمين له و لخر / 
واضطرته سئة .غ4١‏ إلى إغلاق الجردة تمائما لآنها كانت 
مو الوك عن السو لين الغو مفقة وو عن الظيقة بلقا ةك 


) القراءة » مف ( شراء الجر ددة . 


ومع ذلك فااجزار يون الذين دافع عنهم . والقبائل الذين 
غرق فى الخصومة من أجلهم , رما لم يكن بحس به أحد منهم . 
ولكنه عئدما رحل عن الجزائر باحمًا عن عل وقد 
فقد مورد رزقه وتمعطل وصار حاله ؟<ال الععال الجزائثر دين 
المتعطلين ممن برحلون رحلة الشتاء سعيا وراء لهمة عيش ى 
فرنسا قد مئعت عنهم فى الجزائر , وطليا ادقاء لا بحدونه 
فى قر الجيال وعصفها اللافح تند :ابوه اللنوة 'الاخيزة إلى 
اانا لاهن ثم « لطعوه » فى الخارج ينتظر ويطيل 
الاتظار . 


ير عاد من «#ول له ل هسميوق . ما اسوك ؟ 


البير كامى . . تقصد أنك لا تعرف اسمى ومع ذلك فقد 
طلكووق. كفي الامق:؟ 


( انسامة ساءرة ) خذ 1 
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هددها هذا ؟ 
دا أده وافر ا . 
ل 1 د 
لتكت عم ! مار ماما | 

سه مار ماما ا 

وطلماذا مار سلما 0 

هله ثى الآواص . 

عقا ١‏ إذن فأنا غير مرغوب فى هنا ؟ 

ل (مز الموظف كدفيه ) . 

3 ولكن الجزاس. : وطنى | 

تت لها وطئنك ٠‏ 

العؤاتن وطق را لو اندو انين 1 .+ 

5-5 اجمع ! لقلدك أر خمنا لك الحيل دى استفحات 
المسألة . . امسو كانى هل اسمك محمد كاتى 15 أنت البير . 
وكاى 5 قر الم ابن فر لسى .٠‏ هن أجداد فر لين 8 اذهب 
فاهم ! ! 


1 بو 


١/٠ 


ويقول صديمه « بريس باران » .. «اقد كان «كاى » بذلك 
أول صحئ يطرد من الجزاار » . 
*# © ب 
ركان موقف «كاى» هو موقف «الإصلاحى العهل »م الذى 
رأيئاه فى بداية هذا الفصل . لم يكن « ثورياً مذهبياً » مثل 
وسارريء ولو كان مدل «وسارار» لاخةاف مع المستعمر بن اختلافا 
مذهيا ‏ بأاضيط 6 اختاف وسار بر ) مع مواطنيه الفر لسمين » 
ولكيه كان 7 بد إصلاحات عملية . ل أن يتحدث فلسفة . 
و اك كان «تحدث م أعيالا 6 تنقذ الجزار ٠‏ وتحفظ علاةما 
0 
وكان « كاعى» هواائاقد الوح.د الذى «استفرد» بالاسة.طان 
الغراءى فى الجدزاءر و اعد ةفزد ه الاسقيطان الفر نلسى 
فى الجزائر ١‏ فق سبتمر سئة وعوو أنقأ « باسكال بياع 
جريدة فرلسسية مسائية من جر يدة « لا أجيرريببايكان » 
[أفني ا ضيه 
شاو انيج نوثرنا السريى الجروفة المبنائية الى أسناها 
7 1 ريبيايكان من ةاطبمع8 عنمت ع1 » © فلم تسكن 
بالجزائر صحف مسائية . ثم صارت هذه الصحميفة الوحمدة 
سانا و الوص زان تمرك بابر الجا حول ١‏ كتوير 
ننه وني" اهدو ذا لعو ويف ةن اأضاعة وروالانه 


تكأاعى 2 بالسار » كله فى الجزار . 


ا 


ود أت رب « كامى » مع الرقابة العسكرية الفر لس-ة . وبدأ 
« كافى 0 عزها مالانه 6 وبلط [بديولوجماتما ظ وإعصمف 
بالأسس الى يقوم عايها د الظل » الفر فى فى ااجزائر . واشّهرت 
مقالانه وذاعت بعد ذلك مع نذر الحرب العالمة الثانية . 
واجدياح أأروس امو لنده 7 3 دول الجموش النازية أراضى 
الدول الاوربة . 


وتهافت الشياب من المتُقفين علّ جريدة « كامى » المسائة . 
كان « كامى » (عبر عن « روح العصر وودات كنا باته 
السياسية « تتجرد » شيئًا ففيئًا , وبدآأ يتحول إلى المذهيية . 
كانت نذر الحرب و ( روح العصر » الى يطيعها اليأس قد 
سليته القدرة على المناقشة على مستوى التفصيلات المادية . 
وبدأ « كامى » يحنح إلى مناقشة السكليات والقضايا الكلية . 
لم تعسد طبدمة العصر طبيعة إصلاحات . ولكتها مسألة 


د إننا يانسون» لقد تهارت الامال وماتت العقائد باندلاع 
هذه الحرب ٠.‏ إننا لا نماك سوى أن تنهار معها ‏ وستنهار 
فعا لأعنا ستجرفنا مع ما تجرفه الآن من قم وممتقدات 
وآمال .. نعم إننا يائسون .. ولسوف يكبر يأسئا 
ويضخم .. ومع اليأس لن نيالى .. ومع اللاميالاة 


نهم دس إعدممة الوجود 6 . 
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0 إن الذن حاربوا حدرب مدئة 918 كانت الامال مزال 
تدب فى صددورهم و تأبض مع نض القلوب . كان العام 
كالواجبة الأنيقة يبدر أنيقا .. وجاءت حرب سئة غ١‏ و١‏ 
لتهز الواجبة فلا تقوى على تحمل الهزة .. تمارت عند أول 
احتكاك حقيق . . وذعر الرجال - و تلفتوا حوالهم كالفئر'ن 
المذعورة . . صفر النظرة مس<وفى الوجوه ذائغى التفكير . 
والقنايل تدوى والطاتراته تين والديابات اطائلة :درك . 
وحرب الخنادق والموت باملة . . والغازات السامة . 
والميسكروبات .. والإنسان.. الفرد ٠.٠‏ لا قيمة لجورج 
أو جون أى و لنامو ...لا قيمة للقرت. +... الإ تينان.مالاثى: 
سوى الضياع والابزام واللا أمل . ٠‏ لا شىء سوى اليأس 
ولكن الجموش . . الدولة. . الجتمعات ككل .. ترفض 
الانمزام . ٠.‏ إن القوءءات وكام تارب ا الإنسان ٠‏ . الدولة 
فى الى تارب لا الفرد .٠‏ والفرد استسل . . أنخئته الجراح 
وبقرت عقله الإيديولوجيات . . وأيأسته الفكر وأضاعه 
القاق . 

اقد كانت حرب سنة عووو التجربة الحقيقية لاختيار 
زيف المردرس الإنسالى من «قيقته ٠‏ . اتجرية إرادة السلام 
وصمود (النوايا الطيبة . ولذلك فإن هتلر ما كاد يصرخ فى الدول 
اركرى حتى ثارت ا-كرامتها . والقوميات لشرفها .٠‏ وهتف 
لساسون وثادوا . ملآرا الناس. الذعارى و الا نايت 


7 


والنكذاء انه وول الفوهالموويهنها بالآدز مي اذا بالامل 
بفنى . . كانت الخرب لشءهة بشاعة مذهلة . . قذرة قذارة 
لا بءدها قذارة .. وانتهت المرب ومت عشرون منة لاغير . 
جدل وا<د فقط لا غير . وها مم ذئ يد من جد رك .. أبشع 
وَأقذد وأهلك . . مهاذا جرى للئأس ؟ هل جنوا 5 هل أصاهم 
مس ؟ لقد كنا نلبو بشعاءات الشمس و تصنع من ضفانرها 
الذهبية أهازيج المستقبل وغملات الآمل .. وكنا نلق بأجسادنا 
فى مياه البحر وتلمع تحت ماحه الوهاج .. وكنا ترقص ونطء 
ونضدك .. وتختلف ونحزن لخلافاتنا .. ولكنئا ما كنا صل 
أبدأ إلى حد القتل . . القتل جنون . . والقاتل ينون . . وربما 
جاز أن بن واحد .. . اثنان . . سكن أن تن البشرية كلها !.. 
بالجلة | .. أمسكن أن يكون الجئون كالطاعون ! أعسكن أن 
82 ن معديا +0.. مست<يل ومستحيل .. وملمون مرة 


ص مستحيل أن 0 بر خى »6 و( سطس 507 مس تحيل 1 


إما الثورة . . وآخر حدودها أن يتهى إماننا 
بالإنسان . 

عبث ورمما بيعل أن اذى هذه الخرب لد قك تو بنع 
ااشجاد هن جد يك . . و دسم بالازهار 3 


ريما.. 


7 
كدعا لان الوجود ينتصسر داتما على التاريخ . 
بع ين لا استطرسع وقنما ان أقول. 1 عدد الرجال 
الذن شيية وان احييناء- ليزوا الأشدان:: :.والاوواق:. 
والزرهور َ 


4 أستطيسع قتا أن أقرن . ٠‏ إن الاسانية أن 


1 


ترى الحرب من جل بلك 6 لمق الاسان أنه ف 6 دن الايام 


سيضطر أذ بدن دمة من حل بك . . و سر عنا ده 0 أخرق 8 


-- وليثق الإنسان كذلك أن عظمته هى فى تحدى ما هو 
أعظ مله . . هى ىق وال عن هو أ كبر وأعتّى وأعض 0 


إننا لا نطلب اليوم السعادة لأنفسنا : ولايحب أن 
نطلها اليوم . إننا نطلب العظمة . . فى اليأس ٠‏ أن نكون 
عظاماً فى يأسنا . 

ومن نعم أن الظروف المادية هى الى تصنع التاريخ . 
وأن التاريخ هو الذى يقف حائلا بين الانسان وبين استمتاعه 
الو جود .. وإذن فةوى التار بخ قوى معادءة الا نسان ٠.‏ ' نحدث 
هَرّة أن عمةدّت قوى التاريخ إحساس الإنسان بالسعادة. إن قوى 
التادريخ تعمق وهم الإنان بالوطنية , بالماعية , بالسلام » 
بالحرب , بالقومية . . ولكنا لاتعمق متعه بالحياة ٠‏ على 
المكس . ا تصرفه عن الاستمتاع بالوجود .. تضلله إلى 
حوار وشوادع مسدودة عن الطر بق المياشر إلى المتع بالحماة . 


وب 
9 رأقاروت للادية مهم ل خأدت الخرب العالمءة 
الأولى. وعى أدضاً التى خلقت الحرب العالمية الثائية ٠‏ إنها الى 
ذأق الناريخ . اذللك فندون ضند اأظاروف !ا إأدية وضضد التاريجخ ش 
ع # ا ©*9 
ب و يضم كامى إلى حركة القاومة ' 
ا كانت ظروف: فرسأ المادية مم مغطق التارحخ « 
7 نم احتلال فر نسا ١‏ برهزعة العام وانتصار الثازية , ف-كامى 


صّد الاروف المادية ظ والتاريخ 5 وحتومة التاريحخ 0 ومنطق 


التاريحخ : 


وحاول « البير كامى » أن يتخرط فى سلك الجندية » وللكن 
صدره المصاب باعد ببئه ودين القيول . وأغلقت « لوسوإر 
ريدب ا.كان» . وطردوه إلى باريس . وظهرت آخر طبعة للجر بدة 
وصفحتها الآولى بيضاء . . ماما . . تتوسظها هذه الكلمات 


000 إن لوسوار ريديلاكان أيسدت كالصحف الادرئ 5 
إن لدما دانما شيا تقرأء فها » . 


جا الس 


وفى بارس انضم البير كامى إلى جريدة « سوار أبارى 


ك5“ 


5 3 5011 تاقد أد ب.ا 6 واداة ظَل 2-08 ف اأسماسة 


لة الدسار « لالوه.ير 11110 ه[ )» ٠‏ 


وكانت اح أن اهرب والظلام الوشيع الذى خم على أوؤوتنا 
قد راثأ عله ب هال من الفهوم : ووسط ه_ذه المتاهات 
اكتسيت الأآلفاظ واجمل والبلاغة معان جديدة . إن اليلاغة 
التى بنتجها الس اناق تتخلق وسط الفراغ الغامر اذى 
تعيش قمه الادياء وقفت اأسلم 5 وايام الرفاهمة المسادية « أهسدت 


ىو تقسمأ الى تعس - الآدياء أيام الحرب ٠‏ 


ال مرب تايل الكليات أي « رن » 5-1 والى ما وقع 
القئا بل وأزز الطاثئرات وردوى المدافع وصراخ الى الى وأهات 
اليتامى ودموع الاطفال . 


الهرب 22 التعبير |الذى علش كالضلوع 5 لصق القاب : 
ويسةّق حياته من الدم الجار السيال . 


وتعلم «كامى » مانشيتات مدل « الحخرب » - والطزعة » 


« استسلام بلا شررط » . 


و تع فوة الصورة 6 الصورة الى لا تحمل أى كلام سوىق 
م فسأ من تفأصيل و-ودود ودلائل . وكان ششر صورة الملى 


ف الصفحة الأرلى بطولها وعرضها - وبلا كلام 


/ا/ا 


ليس بين الاس الذين يشتركون فى تجرية واحدة إلا أقل 
ادذكلات 07 وأوجزها . 


وعندما بكون الأدب صادقاً حت والهن صادقاً ا ديفن 
فى الكليات أو التما بير أو ااملاغة . 


وإن الكامة الوا<دة لتثير فى مكا: نما الصحيح ألاف الصور 
لدى ذر 2 موأ 7 ن بش ركون مع الآديب فى فس التجربة ٠‏ 


إذلك يجب أن لامرب الدب أو الفن إلى موضوعات بعيدة 
عن يارب الناس. وعندما يفعل الأدب أو الفن ذلك يلجأء كملة 
لتغطية بعده عن الجاهير وعن أحأسيسهم 6 إل الزخغارف الافظية 
والامتطرادات الملاغمة والتشدمه والاستءارة 1 


يندم فنها ويزخرف ويشكل ويعيد التشسكيل . 


إن الا<ساس الصادق على تعابير ضصادقة #. لآن التعبير 
الصادق عصب 7 المس والئيض ‏ بالماء والدم ‏ باللزوجة 
والانفعال . وليس فس ه زخرفة ولا تمثمة ولا استطراداً 
ولا بلاغة . 


ومعل كائى تجار نه 2« "و نفسه العثمانة « وبزحرف يليل ف 


لملا 


الجاهير الزاحفة نحت وهج ظلام باريس التلالآ بالآنوار الكاشفة 
ومصابيح الطائرات وبرق الطلقات . لا حاجة له إلى كنتب 
أو ماجع . لا يسةق كو قامق نوق :الكين:. ل إسائر جع 
تيخارب الآخرين ويكتب من خلال [< اس الاخرين بالحياة . 
لا دعرف التجارب ااسكتدة . وإما يمس ريشته فى الدم الاراق 
اا ينيو القن المكقييه ف دومج سنا لاون المهدق ان 
العيون ‏ ويكدتب يدم الحيأة وماء الاعصاب . وهذا هو الآدب 
عندما يكون صنو الحياة نفسها . عندما يكون و جود كالوجود . 
عندما يشمخ كبال الحملايا أو يتفرد تفرد الربع الخالى . 
أو رفسو اقدوة "سن الاو او يحنو حنو طمور اليطريق ؛ 


أو الأسم ويرىق رقة ا مو اليزا 5 


وطوفى لنيتشه عندما قال . لا أحب من الكتاب إلا 
فق يكتون :لدم ع دعوم ١‏ 

دوعو لان نت ولع لنين:دى الآدت إلقالادت الدئ 
حا رعشة الو جود . وعصابية الحياة . وقلق الميلاد ؛ واستسلام 
امرش ٍ 

وطونى لكامى دو يتشرد ويتصملك . ويقتقل كوحش 
الفلاذء يعيش الوحدة والا نءزال , ويام النهار , ويعمل اللمل 


كالضوارى « «تجسس و بتحهز دمجم فلا بر<م ولا يلين ٠‏ 


ولصدر ( الكفاح 2ط ه00 616 ف أغسطس سئة 46+4! )؛» 


376 


وبدأ شق احير | م عله بوم كصحيفة ذأدن 2 وما أر أده | 


هون رساله : 


6 0ه 


وأقد تمأ أأمير كاى نشأة غير ديشية « وكان يقرأ و تع 6 
قراءات وعلوما لا عت رصلة للاديان 0 ولا تلعوى قمه لعزم 


على الإمان بالإنسان , وتباعد بيه و بين التفسكير الدبى . 


وكان المير كاءى كغيره من الشيان , إ"بان دراسانه الجامعية , 
ف هديئة الجزائر . يأهو نحت دفء الشمس وعلى شاطى. البحر 
الأبيض . لو الفتى ابن العشرين ٠.‏ زوج كا قد ينزوجون 
زواجا عجلا » وطلنق كا قد يطلقون بلا ا كتراث أو اههام . 
لم يعنه فى حياته وقتها سوى أن يتكسب بعض الال لينفق منه 
عن سسعة على اهتامانه الماجلة , و للكئه ل سكن لأسب مع 
ذلك ما يك الضروريات . 


وكانت ستين التسكوين أو النشكيل تلك سسئين شيو برة قاسية 
خطيرة لا صير قرأ ولا وجل . وكن كل شىء لدنه قابلا 
للتحقيق . ولم تكن الجزائر سوى بوتقة ضخمة تلتق فا 
الجنفسات والمذاهب والنظر بات واللغات والتقاايد ؛ و تتفتح 
كل جماعة عتصرية فها مستقبلة أفكار و قا ايد الجاءات المتصرية 
الآخرى . صانعة من الجزائر جسراً فكرياً بين قارتين » ووطنا 


/م٠‎ 


مثالياً لعمق قمه المعأ شه الخو ٠.‏ وحن الآم من ذلك كه 
أن الشباب المفسكر وامع العيئين عند ما بعيش على أرض كبذه 
فإله ستيقظ من غفوة المراهةةٍ على إشراقة الشخص.ية ذات 
الأبعاد العالمية . ولذلك فإن الفر نسمين الذين عاشوا فى الجزاثر 
كانوا أعق وأءزضن عا كانوا يرون ثم فى أنفسهم : و تسكن 
هذه ىو حال الغر اسمين الجزائر بين وحددثم 5 6 امه كان دال 
الجزائر بين المثقفين كذلكتى كان شعت الجزار الصغير شفياً 
بلا تقاليد مؤثئلة و لكنه لم يكن بلا جمال شعرى . وما وعى 
ممقموه حومكةه 3 وجدوا انهم سوا أقل من أن بدولوا كلهم 
الى أراد شعيهم أن بقوها الإنسانية والتاريخ . وخرج هدؤلاء 
امثقفون بأسماء لاممة فى عام الآدب . . جان جرينيه . 

كود دى فر مم همل 0 رلسسة دان كأو 00 جابريل 
أوكاسيق 0 أحدسوا أنهم .ال رسألة م النسانية 1 

زعسالة قل إستعادءون تحقمتها بول فائة ع4 من الاديلال - 


- 


أو بعد مزعة الجزائر واحّلالها بمائة عام . 


وقل رظن القارىء أن هذه الرسالة هى (رقممة ( حل دده إعلو على 
03 م أعاته وق ١‏ من فم 2 أو حضارة جل بدة تاف بض 
١‏ 


الحضارة 0 بية و عدم علما 1 


ولكن الرسالة الود ودة ل نكن مثا من ذلك . إعما 2 


فيض واع انيثق عن ضرورة حضارية , فلقد كانت الجزاتر 


امم 


تجوب أطرافها دوريات الجيش الفرنسى . وحكمها حاك عام 
فر نمىهو غالبا قائد عسكرى . و تتفجر قوانينها عن الاسبرا نيجية 
العسكرية, أو الضرورات الحربية . ورسالة الجزائر بين امحدئين 
أيام وكاعى» كانت تو يل الجزائر التى تحكمها العسكربة إلى جزاكر 
مدئية تلتق فهها الحضارات وتتصور ممسكونة الشخصية الفسكرية 
الجزائرية والفكر الجزائرى الستقل . فالرسالة الجديدة هى أن 
نكون الجزائر مركراً إشعاعياً حضارياً كبقية أجزاء العام 
المتحضر , وأن تضيف إلى التراث الإنسانى ما تقسم به من ذاتية 
وطاقات سمكو لوجمة كامئة . 


وتحققت هذه الرسالة بعد ذإك بعشر سنوات عئدما غزت 
«المدرسة الجزاثرية ورووام :4 ءاوء108 » بأريس . ولمعت فا 
أسماء كتاب كثير بن واشتهرت عنما كلبات مثل - الشياب 
البحر ‏ الشمس 1ه[ه5 لس ولخ د وووعصول © فلم 
5 هذه الكلات جد بدة ٠‏ فقد ترددت من قل ى الآدب 
الإغريق منذ آلاف السنين , ولكاتها فى الجزائر ا كتميت 


أبعاداً جد يده . 


وتوفرت ججماعة من الأدباء على البحث فى أعماقها واتجاهاما 
ومعانى الآدب الجزائرى الجديد . وقدر هذه الجاعة أن تولى 
ريادتها )0 0 « يذعى شارلو 101 »؛ كآأن (صدر بشأنها 


المقالات والمشورات وجلة تدعى )0 الشواطىء 5 5ع.,1) . 


كم 


ود يكن هناك من يأاحث أو متذىء بالروح الجديدة والآدب 


الجديد إلا وذهب « يسور » عن « ثشاراو» . 


وق أمتةامى تلك الأنابى قدنوا !| لهو اليد كاف وكات 
أمسية تارنخية تعرف فما « أو ليس » إلى نفسه عندما تمرف 
على رقاقة , واكتشف ركان ) فى مجلسهم معنى فلكره وأديه , 
وكان حتى قبل هذه الليلة لا يعى إلا مثا كله اليومية وقسوة 


ءانه 6 وأذراحه أأى تخالل أيام سه :1 


واكتشف (كامى » معاق : الشياب والبحر والشعس 
5016 ,8165 ,ع5وةطناء[ ٠‏ و بق إلا أن يضيف الما التار يح 
معزو و:11 دالموت عموم ور ايتكامل « البير كامى » . و يصيم 
و كافى » المفكر والآاديب وي يكن وآتها قد تجاوز الخاهسة 
والعشرين . وصار الآديب الذى يتحدث عن الشباب وعن 


اليحدر وعن عمسن كت شياب ور ومس الجزاثر ٠.‏ 


و وف الربسع كانت الآرباب تحل فى « نيباسا » و تتحدث 
من خلال الشهس وعطور الازهار 6 

و وعندما يشرق الصباح الريان » ويتألى فوق المياه الصافية 
والسماء رقيقة رقة العين الى غساتما الدموع ؛ كانت أأضياء عم 
مغلفة الآارض وما علما ؛ محددة أشكال المنازل والاشجار , 
عااقة من زسوعها فنونا هن الاوحات البازعة والمناظر الرائعة .: 


تغرق الآرض ف الاور ٠٠١‏ » 


/ 


وكان الفئان د كامى) حس اه مناخ كبذ! [حساس المكتى 
بالطبيعة » أو أن الطبيعة وهمى هذه الروعة تلتق بنفسها . 
ولا يمكن أن تحمل تفسمأ إلى 2 ذىء ("ى عارج عمهأ ل نات 
أو أساطير . « من كان حتاج إلى الحديث عن دمو نسوس ؟» 
إن الآر باب لا يوجدون ف الجزاتر . 
8 .كهم أمعأوتدء'د جعتلاع تل 15 عتصغولة وء .معنن أقه2) )6 
أناع7[ : علمغسصع[اع ذق ععتكيد عد عاطسعد عسممعكعفعواه ع"سلوك 
تناع 0 عقاصء 72805 ال «متأه نالك ها ذخ علاع -اأزأمل ع[ معان - 


1لا11 .121 2[ اء ومصقطوة ع1 : ومن [ررنممغل 5نالأفصعبص ترا 


( أصءوطة نعل : عز- عتل عنمن .فأمععطة 
.رم لاما تقشع بين مساحتين من الآارض غير أهلين: الصحراء 
نك حلفا والسر ىن لغانوا + الذلكة ل يكن النأس. كرون 
تفسكيراً ربوبياً » ولا يهرفون إلا اللهو البرىء الذى لا ميل 
إلى ما وراء الطرمعة فى كثير أو قليل . 
عأناه) عل عنعن[ ,1172601366 016[ 15 عنين عأكادع'م أع1 ) 
(( .121613121155111 
وما يكاد الشتاء ينتهى-. وما أقصره فى ااجزائر . حتى يسارع 
الناس فى المدن إلى شاطىء البحر يغرقون أنفسهم فى مياهه 
ويغتسلون فى ثمسه .. هذا هو ما كان الناس حيونه فى الجزاثر . 


. 


ألامغ) أده ع أدع 'ن) ,طعمع[4ة 3 2711لأة اناعم 05'ال ع.) 4 


.106 عتلضميق2طكء 06 أصقص ناما ننه عد 19 : ألم علصمدر عا 


:م 


ول يكونوا لذاك يشكرو ن إلا فى اللحظة التى ثم فنا . كانت 
أ<داسيس اللحظة التى تم.ؤها لى الشمس والبحر » تسدل بينهم 
وبين التفكير فى المستقيل أو فى الدين ستاراً كثيفاً . وكانوا 
بغر ةرون كل مومهم فى البحر » وفى الشمس , وفى امل الجزاتر . 


283 ,112186 1011801115 ,180116 0115 زتناها ,121 0172206 


أأتات 18 ع357 درمأعمزاعم 


وإن من يقرأ هذه الكامات لأابير كاى ا.درك إلى أى حد 
كان هؤلاء الفرنس.ون المستوطئون « أبناء الطبيعة » 
فى الجزائر . وفى اعتقادى أن مامثلوه حقائق واقعة , 
أو مادرات ٠‏ مل البحر والشمس , ليس إلا مءان كلية . هى 
المرءة فى أوسع أشكاها , إذ ماذا يكون البحر هنا إن لم كن دو 
الجرية . و[ثنا لنسمع من « كامىع نفسه هذا النرديد وهو يعى 


للبحر وللحرءة أغنيته هذه المرحة : 


وكنت أتعرى وألق بنفسى فى البحر أغسل ف مانه ماعلق 
فى من روائع الآرض فتذوب وأكتزج برواتح البحر » وهكدذا 
يلتق الاثنان : البحر والآارض . فوق جلدى ٠‏ متعانقين 
مدا ببن » والشفة على اأشفة , بعد طول شوق وحب آنا ا 
ذاللما أدخل الماء وأحس بصدمته والازوجة الباردة غير الشفافة 
التى تشملنى فيه » أغطس فى طنين يأخذ على مجامع أذق 


ونمعمى ,2 وتتصاب رفبى و تندفع المرارة فى فى ثم أعوم 


/6 


وذراعاى تعملان تحت الماء وفوقه . تيقدبما المماه والشءس ؛ 
وتكسيهها لون الذهب الذى يصبغ كل عضلاق . ويسيل الماء 
من <ولى على جسدى 2 وتشملنى من موجه رجفة متلكنى 
و#يضدق ب فأغمة عن الآفق از كيت الافق عن : 
وعلى الشاطىء أسقط على الرمل ولا أحس بالعالم » وأدخل 
فى إحسامى بشقل عظمى ولحى ٠‏ تفقدنى الششمس قدرق على 
الحركة , ومن بعيد ليعيد أنظر إلى ذراعى : أو إلى اابرك 
الصغيرة التى خلفها الماء المنحسر على جلدى رهو بحف » وبقع 
الماء تلع , وزغب الثمر الأصفر تلط فى بريقه ببريق 


حيأات الملم 0 . 


هذه الصورة أغنية تضج بالحس وتفيض بالدم وخضبها 
عرق الحياة 71 [نما من 41 الحماة . وراوما أن مخالص للطيمعة ل 
يأ فى عالم حمسى أو قَّ عام تأخدهه كلمتان : (١‏ المرح واياة 


عثلا أء 016( 6 ٠.‏ 


واصف (وكامى ) هذه الايام بأمما ) بربرية سعيدة ) , أخرجه 
منها أمستاذه « جان جريثييه » . وم يكن ( جر يليه ) عرف 
مأيعيش فيه كامى من لو ومع , ولكئه قدم ليه كتاءه 
)0 الجزر 5 وعنآ 6 ٠‏ وجاس كاهمى امقرأه : و ليخرج من 
بين صامدأ نه ومزاجه و#آرى ممع اللذين رون ٠‏ سمح وبشفز 
ويضحدك روسك اسراف شماعات ال.مس الخانية و ألكية 


13 ' 
فجأة يدرك « أن هذه الأجساد الجيلة الرائعة سوف تف 
تموت ٠‏ ومع ذلك ليس لنا إلا نحمها حب اليأس » . 

و ورعا كانت طريقة «وجرينييه» هى الطريقة الوحيدة الى 
عكن 3 عي يمك شاب إن فى على غير :ا ليد الدين و تع أن 
يفمكر لنفسه ويفسكر بعمق . 

١‏ أن اجون أنه تتقصنى الالهة . فهناك آطَى . الشمس 
والبحر والليل ... وللكاتها كانت آطة متعة . وهى آلة مله" 
صاحها ولا تحسه حاجة إلى عبادة أخرى , ولكنها كذلك 
تفرغه , لآنها وقد استأئرت به قد ينساها صاحما ولا يطلب 
إلا المتعة التى كين خلفها , المتعة لذاتها . وكنت أحتاج 
إلى أن يذكرنى أحد الئاس بطبيعة الإنسان الفانية » وبما 
حيط الوجود من أسرار وقداسات ,وبالحب الذى لا يتحقق » 
حت أعود بوما من الآيام إلى آلتى الطبيعية أقل كبرأ وصلفاً . 
وهكذا أدين جر يئييه ليس بالإعان الذى لم يطلبه بوما , والذى 
ل دن و ا يعطءة أحدأ مل أدين له على العكس , بااشك 
الذى ان يننهى , والذى مئعنى مثلا من أن أكون « هيومانيا» 
بالمعنى المتداول هذه الاق ؛ أى أن يعمينى إبمان ضيق 
الآفق 2و 

وقول « البير كامى » : 

ووف الوقت الذى اكتشفت فيه كتاب « الجزر 
وه وه.] »6 أعنقدت أنى أر يد أن 5 1 والكننى / أقرر 
الكدا بة فعلا إلا بعد نهابة قراءة هذه المقالات » . 


/ الى 


وهذه الفقرة السابقة من أهم ما كنتب فيلسوفه كاتب كبير 
مثل و البير كامى » ؛ فالحماة الآدبية قليا تحفلى بصراحة كصر احة 
( كافى » ٠‏ وليس كاب جر داه » بالمذناك 2 الرأ نع «( 
فى الآدب والفن والفلسفة » والكن روعته واهتهام الناس به 
الآن تعود إلى تأثر « كامى » به وتأثيره فى « كامى » . 


وهناك من الكتاب والكتب ما له آثار بالغة على قرائه , 
وهذه الاثار هو الى أأرزها 2 سارر « عند مأ قال 3 ما ركتيه 
الكاتب 1 ع ا ف الئاس 0 مكن أن لا يسأل عن مله 
ونتاجه » فالكامة كالمدقع والطائرة ظ أ كافاع الهرب 
الاسترائيجية » تقم ايجتمعات وتقعدها , وتسوى الأافراد 
أو احرف 6 ٠‏ وهو مأنوه عنه4ه (, ناز ان « بالا ابزام 
ف الآادب والفن ٠‏ 


وإذن فبناك اشخاص «صير.ون . وكتب هصيرية , 
وكئاب مصير بون ٠.‏ فى ( جر بمليه ) هن هو لاء الكتاب 
المصير بن الذن (صيعو ن قدر الئاس و لد ضع و احدا 


هن ختيرهة الناس عقالانه المعذونة ) الجزر . 


وبالمثل هناك لحظات مصيرية فى حماة الافراد . وكانت 
لحظة إصاءة « كامى (« لبدل دظة مصيربة حافلة بالدلالات « 
عامرة بالتكو ينات المستقامة . وعند ما قال الطبيب له وهو 


حزم حدميته ويرك بديه : (, امع أ ألبير 'و. ع شاب 


4م 


وتو نأ كن صرحا فك + أنك نتموت ع ...».عتدها 
صدم «كامى » وكانت صدمته صدمة وجدانية أكثر منها صدمة 
تقكة:.. |باستشون الواجوى ودر أباسك أنامهه بو افيا شك 
طويل مستمر ١‏ ولو قال له قائل وقتها .. كاتى ٠‏ أنظر الشهس ... 
اماه والذسم : أنظر »ذه الازهاراا:ف:حة تحسس .هذه الزهرة . 
لنازعته نفسه أن يتحسسما .. و أن ببتعد ءنها فى نفس الوقت .. 
نا ور أن عون الزرهرة جميلة ثم موت بعد يومين ؟ . 
وما جدوى أن 0 بضع عشرات السنين ثم تفنى فى إلنهاية ؟.. 
وما جدرى أن يكون الوجود جميلا ثم «ؤول الانسان فنه فى 
خا بمة المطاف إلى القبر ؟ . 


لقد أقئعه كتاب د جرينيه » بالتناقض الذى ينسم به 
الوجود » وقاق الانسان إزاء هذا التنافض » وهو قلق شر ق 
سعادة الإنسانكالدودة التى تنخر ف الرة الناضجة . 


وأفئعه امرض أن لا جدوى مهن اأسهادة أو العدش 2 فال 
الحياة فى النهاية إلى الموت الآ كيد . 


وكانت ربة المرض من الغزارة والسكثافة لتدال له على أن 
مع جد [نما هى أفراس مراع تعدو كالآطياف , وأن الإنسان 
لا يكن أن يكم <ما 4 على ميدأ المدمةه والامتمتاع 1 وإنما يجب 


4 


وق اعتقادى أن د كاى » ما كان سكن أن جه هذه 
الوجمة العقائدية ما لم يكن قد أصيب بالسل فى السا بعة عشرة من 
عمره . إلى السل برجع الفضل فى ١‏ كتشاف « كامى» لأ بسوردية 
الحياة . وله يدين «كامى » بت<وله من الحس والمسيات إلى 
التفكير والذهئيات , اللذين ورثا” القلق وعذابه . 


والذى قرأ )0 المير كامى ) لعجب من ردد 11 ) الخفس ( 
و( اد هن ( فى أكر من مكان 2 و 518 من عمل 3 دى 
لمكادا 55 نأ كاللازمة فى كته ومقالانه . وهو أس لعود تا 


إلى إصا به هو تفسيه بعلة قُْ جءاز ) الخفس و الهس © . 


ولذلك فإن « كامى » عند ما يدفع إلى المطبعة بكنتا بيه 
« 12016)صخ] '[ اع ع 1 لآ » هم 27 أفراح 0000 4 2 فا نه 
يصدر فهما عن تأثره المبكر , أو ذورية الصدمة الأولى: بالمرض 
وبكتات « 115 وعآ 6 جر ندده ٠‏ 


ولو قال قائل إن « كامى » كان مقلدا اسارعنا إلى نى هذه 
التيقه عن التجرة المزك وعرضه العاف والةا فى المناةة 
مى تجربة عاناها « كامى » نفسه وم يقلد « جرينييه » فا . 
وإذا كان « جرينييه » قد كتب عن هذه التجربة فهو يكتب 
عا رشق دن را عزتفا افكرنا' عأ ناا الست قر 
واقعية بقدر ماف جر بة ذهنية انها 2 البير كامى » فلقد عاش 


046 


التجرية وحيا كل رعشتا وآنياتما . ومن ثم فهو لم يقلد 
١ر‏ جر يلدمه » : وإنما كان حجر بثيمه فضل كال أفكارة: 
أو بلورتها . أو دفعها من أعماقه إلى سطح شءوره الحلقى , 
الذى يمير ويشكل ٠.‏ لذلك فإن « كامى » ظل يشك حى عام 
/6و؟ فى در أصا أنه » التعبيربة فى هذين المكذا ين + لاله كان 
يعتقك أنه فهمأ ول ا اسان ب « جرلاسه ) ,و ' يكن آل وجد 
أسلوبه بعد . ولا يؤمن « البير كامى » بأن الاساوب يمكن أن 
قال #الأساوت مكفيية .ولا رودن كذلك أن أسلوف غصير 
يصلم لأسلوب عصر آخر , قأسلوب العصر هو شخصية العصر . 
لذلك فإن كتابيه السالمين , فى اعتقادى » هما حقّل التجارب 
الذى فيه عرف « كأمى » نفسه ووجد أسلوته من خلال 


وعند ما عرض عليه أصدقاؤه سئة ورمة؟ إعادة طبع 
الكتابين رفض أول الأمى ء ثم قبل بعد أن كتب مقدمة طويلة 
اءتذر فها عن الشكل الذى كديا به ٠‏ ول-كن بعض النقاد عللوا 
ذلك » بأن كامى عندما كتب اللسكتابين كان فقيرأً يعانى ضئك 
العيش والماجة وقلة ألمال . وهذا هو السبب فى رفطضه إعادة 
طبعهمأ » فلقد أثرى الان وصار من كيار المتكسيين من الآادب 
والفن » أى صار بورجوازياً من القشرة العليا للبورجوازية . 
وهذه ظاهرة تكاد تكون عامة , وجدناها فى «إرفست 


/ 
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هممتجواى» » و «ريةثارد رايت » ,و « حيوفاق يرجا » , 
و«رستكار لويس» .2 «وجون شتاينيك » . والعهد قريب 
ر فض « إراست هسيتجواى » لثر جموعة القصص القصيرة 
وهر <ءته الو<مدة « الطابور الخاهس د تبر من 
المرحلة البئائية الآولى فى حمانه , لأسباب منها الاجتماعى 
ومنها السيامى . 


ولسكن الام حتاف فبع ذلك فى -<الة « البير كأمى ) © 
فكأ مى كان من ول حما نه , أديب أسَلوبت ١‏ 2 سى جدأ من 
فجاجة الشكل الذى يكتب فيه , والأسلوب الذى يكتب به , 
ويعاق الكثير فى سبيلهما معاناة لا <د لا . 


والفترة التى عاشها « كامى ع - فى بداية حمانه الآدبية ؛ فترة 
النسمت عذه المعاناة من أجل إيحاد الآس لوب والشكل 
الصحيحين . فق أعقاب الهرب العالمية الآولى » وسيطرة 
التحليلات النفسية » و نظرية اللاشعور » وسمادة القومية , بدأ 
اركتاب لا يلقون بالا إلى المعار الآدبى القدم . سواء فى الشكل 
أو فى الأساوب » وأخذوا يحون عن معار جديد , وهن ثم 
كونوا الجمعيات ر «الكافهات» الأدبية؛ والتهىعهد الصالونات. 


وهن هذاه 2 الكافيات « كافيه 2 ذو أثتير («ى الى صدرت 


منه مذشورات لسر ياليين المسمين بالداديين » وكافيه « دى فلير » 


د 


وكافيه ) لابه 2 وبار « دى بون رويال )0 . 

وهذه ( الكافهات («ى عات حل الصالو نات القدعة 5 الى 
اتسيطر على الحياة الآدبية القديمة » والتى كان [نتاجها هو [نتاج 
القله والنخبة الموسرة ٠‏ أما « الكافية » فهو للانتاج للناس , 
وللدعوة العامة »2 والمئاقئة المفتوحة « والاحيكاك بالحاة 
|<:.ا ا قافرا 1 و[إئفى لأذكر الآاديب «( ججورج ه«ور » 
وهو فاخر 5 الكافيه وقول إنه ل تخرج هن جامعة أو كلمة / 
و امكئه حر ُ الكافيه : 

و يكن نوص جماعة ر الكافيه » إلا الامارت ظ الافكار 
2 ما رءوسهم 3 وتضطرم ما روح العصر « ولكن الأساون 
و الشكل هما ما كان ينص هؤلاء الئاس . 

ذلك فالمس دن ألغر دب أن تألم 2 توقءق الحسكم 2 01 
هذا لك 0 ما لابه « زهرهة العهر ) رهو .حث أئفسة عن 
أساوب وشكل ؛: وسط متاهات الاساليب والأأشكال العربية 
المكلاسية والروما اسدمة القدعة والمدثة ( م وسدط المدد الحائل 
هن مدارس الاساوب والشكل لق بسة ( أرتداء دهن الإغر بق 
والرومان ٠2‏ فكلاسية عصر النمضة , فروءأاسمة القرن السابع 
عشر والثامن عشر , فكلاسية الثاسرن عشر المحدثة , 
فر ومأنسيته 6 م وأقعية ألقرن اناسع عسر 7 فالواقءمة 
الاشترا كية للربع الأول من القرن العشرين , ثم السريالية 


٠ والوجودية‎ 


٠ 


وإذا كان جهد « توفيق الحكم » فى هذا المذمار هو جهد 
التائه فى م <لة انتقَالية عر م | بلده . فإن « ال كم م يجح 
اكخاذ ادلو بافرد به » وشكل بجمع بين 0 ويس ذائمة 
عصره , وإئما ضل السك طر بقه , وأغرة:ه المدارس الآدبية 1 
فعاش بها » والسحب من واقع عصره »2 عكا نيه وزمائله ,2 
وتحوصل داءل « الثقافة » . وصار علدا على المثهفين :2افة 
أوروسة فى وقت كانت الثقافة فيه فى مصر , فى أخاما » ثقافة 
عربية أزهرية . أى أن د توفيق الحكم » اكتنى من الدُمَافة 
الآوربية بالثقافة , بذاتها , ودذلك صار أحد « الهيومانيين » . 
أو قطبأ بارزأ فى « الميومانية » الجديدة فى مصر فى ذلك الحمين, 
وبعده من أحابين , آخرها دخوله فى ثقافة « اللامعقول » » 
واحترافه السكتابة لها . مع أنها مدرسة أدبية » تصدر عن وءع 
ذا بلا معقولية الحياة » ولا يصدر أكاما فها عن تقايد . 
وليس « الحك, م2( فما كته م بندرج نحت ,أب هذه المدرسة , 
إلا مقلداً ولس مفكرا أ أصيلا نار قات مق نشد ل يندا ديت 
وانطباعات وأفكار معيئة , فيك.د و ببحث عن الشكل الذى 
يصوغها فيه 2 فيجده فما إسمى مذهب ( اللامعةو 00 
د الطليعة وندوة - ؛صوحج » ء و هن من بدخل « الثقافة الجاهرة 


المعدة من قبل («(ى و بنشىء همأ و بقلد . 


وإذا كان « كاتى » قد دخل هو أيضأ فى أساوبية 
(( جر ناميه (« ونذإك لانه لم يكن قد وجد أسلويه وشكاه هو 6 


١: 


والاساوب والشكل ان ياتا بالتفكير النظرى ء و اسكن بالتطبيق 
العهلى افع ملاب الكانب ويزاف فهو أن بد أسلو به 
وإعا هو كت ألا ؛ وفى هذه المر<لة سيقع فى حاولة التقليد ؛ 
شم بول أسلو.ه وشكله من بعد ذلك . ولاس عمياً أو عتون قد 
أل اعد اتناس :ف اللردلة الأول عبر كن لعي الاسول كرو 
أن يستمر فى التقليد » وفى الحياة كرنابير المسل على ماج 


التحل الدءدوب ٠‏ 


الفصّل الشاق 
بين نحم ولا 


من الواضح على أى حال أن دور الآم ‏ التى ما عاد فى 


استطاعتها أن تتمرف على بنها -- قد | تتهى فوق هذه الأرض ٠‏ » 


و هناك قوى لا تنكر فى هذا العالم الذى أستطيع فيه أن 
نكر 03 شىء . ولذلك ن:حن أيضاً تومن بأثنا: على هذه 
الآرض ء فى الوقت الذى يبدو فيه كل شىء علما غير محقق . . 
وحب الأآم لابنها هو يقينى الأن ».٠.‏ 


( أنالا أريد أن أجرح شعورك و لكن حب الآم لابنتها 
لا يكن أن يتساوى مب لآم لأرنا > امت أفل خدها , 
وكدف أستطيع الان أن أعكن لا حت ابن د 3ن 
اليير كامى فى « سوء تفام « 


خ# ا وو 


كبب البير كامى كنابيه ( ؛زوعفده"! أه ون جمتانا » 
كت ( 0265 ) »> مستقما مأدتهما ون #يساننة الشخصمة ٠.‏ 


والكدتا بان برمتهما مقتطفات من حياته فى الصبا والششباب ٠‏ ولم 
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أجد كاتا نيا ب بل 1 ها كن تت وجاثر اصورة 
م.اشرة 5 مدل «البير كامى» . 


هناك «بودأير» و«سارتر» ووديكان» و«جو جول » 
ورطه حسين» وطليم تأثروا بأمهاتهم ٠‏ وكانت أمهسات,م 
فى حياتهم حادثاً ضخماً ‏ يكاد برق إلى مستوى الحوادث 
المأساربة م لسك نأم وكامى» تغفردت عن أمهات السا بقين جيم 
فى إخلاصها العيقرى لولدمأ » ووفائها هما وفاء غريبا يكاد 
يكون وفاء حيوانياً , أو وفاء غرنزيأ , مرج عن دائرة كل 
الجالات الوضعية والاجبماعية » ويكتى مجال واحد هو بجال 
م الحماة » نفسها , أى أن العلاقات الاجتاعمة التى كان من الممكن 
أن تربط الام بولدما» كوجود الآب , أو الءةيدة والحهب 
الأسر بين .كابا قد تخطت علاقة وكامى» بأمه :وم يبق إلا علاقة 
واحدة هى علاقة الحياة , أو علافة « الحبل الصرى » الذى يشد 
بين الآم وطفاها . علاقة ككتقى بهذا الحبل الذى يشد اثنين على 
حافة هاوية , إن تقطع سقطا من -ااق . وإن بق ومتن بقيا 
وظل سر الحياة .دب فى صدر.ما . لذلك كانتعلاقة و حيساأة 
أو موت » , وهى علاقة كلاثما يتأمل فا صاحبه , لا يكرهه 
ولا يه ا و كرهه أر أحيه فقد صارت علاةتهوأ علاقة حب 
بالسلب أو حب بالإيحاب » و لفقدت أصااتها الآولى » وهى أنها 
علاقة حماة أو علاقة وجود . 

فإذا كن « البير كامى » قد خصص أجزاء كبيرة من كنا بيه 


4/ 


الأولين عن أمه فذلك لآن وعمه بقاق الوجود ‏ وخطورة 
الوجود ب كان أ [<سأسه 2( «وجود )» أمه لا |إدسماسة 
مما . 


ومماله (ر سن لع ولا 800 )ع 001 مم12[ » هو وصف 
تفصيلى لعلاقة البير الابن, بكاثر بن الآم . وموضوع المقال «البيد» 
ننمسه وهو قَْ اهس من غهره على أعتاب ال.أة الاجتاعية 
مخطو إإمها فى خجل واستحياء » متلا" إحساساً بالناس , 


وخاصة الفهراء مم 3 ربأ لاعهم وعذاباتهم ٠.‏ 


ويصف المقال الأول فشل «كامى » فى إقامة علاقة بينه و بين 
ثلاثة أشخاص ٠‏ وهذا الفشل فى فسج هذه العلاقة يبلوره ١‏ كامى» 
بعد ذلك إلى فكرة الانمزال التى كتب عنها فى كتيه الناضجة . 


ويلاحظ أن أبطال «كامىء فى هذه المقالات عجائز «مسئون . 
والعجوز بحس أنه خارج عن تيار الحياة الذى يتدفق مدول 
الغشياب و ينساب دافمًا فى عروتهم . 

العجوز برى حياة الشسياب - علبا فى رود لآنه 
لا حماها ٠‏ فهو لا بعش حياتمم وليست له اهتاماتها . لذلك 
فالحياة عنده لا حماس فا . ولا يشده [لما مايشد الشباب . 
الحياة عنده غير جديرة بأن تعاش , غرورة , خائئة بلا طعي » 
ولاشد ب قيارو اموه أرقتل وها وافيف ازنك 


دار مدر فيا التهافت عامم! أ الانخداع م ؟ 


م4 


أما الاب فدمازهم وف أرة 1 و جسدثم يظاب أأرى 6 وجبازم 
الدموى والنفعى كالد ينامو القوى يندفع ولا بر يل أن شرقف 
أبدا . وددا الا ندقاع « وهده الامعامات لك اليماب ين أل 


لعهى أبصارثم عن <دمقة الحمأة رزيغهها , 


هذا هو حال الشباب » وهذه هى حال الكهولة , فلانظر 
ماذا يقدم لناج كامى» من صور الكوولة .. امرأة مسئة قد ذهب 
ذووها إلى السينا وتركوها وحدها , وض لا تدرى ماذا تفمل 
فى غياهم . وفى غياب أية اهتامات أخرى ٠.‏ إنهم شياب 
انصرفوا عنها وى ظمأ الشياب إلى الحساة ‏ والمعرقة س 
والجنس - واعبة الحب . ولا تدرى هى ماذا تفعل من غيرم . 
لقد 00 دت علهم وتعودت على الحياة ٠‏ [نها تعيش معهم 

العادة . انسحيت الاهتامات وبقرت العأدة ٠.‏ تعيش م 
العادة ٠‏ وتأ كل 5 العادة . وتنام يمك العادة ٠‏ و تعاشرم 
م العادة 


ولا تج-د العجوز ما يسد فراغبا إلا الدين . وتدخل 
ودنما الله » مترددة وجلة . م تستقر فيبا ٠‏ ثم تعيشها م 
العادة كذلك و بعد هناك أمل فى الاروج متها . [نها العالم 
الذى إذا دخله إنسان ماخرج مئه أيدا ٠‏ عام مضبب » الأشكال 
فيه لااظل ولا نور لها . [تما تتحدد ميا كلها . لذلك فهو عالم 
الحيا كل , والخيوط الرفيءة بين الإنسان وبين الله . ومن يع 
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فمأ أن بمعدك لنمسه ممأ مور بأ 7 بل 00 وإستدر 4 وبدأس 


كلل وروي إعاد ذا الباس بو انا سين 


و هناك غير هده السردة العجو ». كيل آخر بتحدث إل 
ذر يه « واسكن مأ من أذ بنصت إأمه « و بولى مأ مول 
عنأ ننه 1 لا أن امع له 3 [نه وحيد . ضائع 1 عدت ولو 2 
مايزال يد فس « ومأ بزال يرفب اللدل . واللمل بيده وحددة 0 
ولزبك حدس مامه بألاوت . وينظر إلى السماء . كأنا أبلسم 
لكنها لا تبتسم ف وده . واو بى ستظل تبنم ٠.‏ لو ألم ستظل 
يلسم إبنسامتها باردة . إنما لاس . [لما سخدفة . اأسماء لبقم 


ولا صحفل بالبشر ٠‏ و تبقسم وابنسامتها منتهى السخف . 


وغير هذن الشرخين جد 0 عجوز ربت أطفال يتمأ « 
دمت السوط فى تر بيتهم ٠‏ ورحل عنما الصغار , والام : 
ومانت و-حدها افاتنت ول >هما أدود . فاذا فعل موتها َ 
أو ماذا فملت حياتها ؟5 سان ه حماتها وموتما سو بأن : 


ويستمر «كامى » يصف الإحباط فى حياة الناس , وفى الحياة 
الدنيا »ء ويصور وحدة الإنسان المفجعة ٠‏ ويشسكر أى حل 
دينى , أو فكرى . إن الأفكار لا يمكن أن تفيد الإنسان . 
فهما فكر ومهما كدت ذهئه , قلا أمل أبلا فى الخروج 
من الحصار الذى يشمل الإنسانية مر فرعها إلى قدمما 
ويشلها شلا . 


06 


و لعل كما به )زول مرا أظ ورع جم هو أكثركتا مه الاو لين 
قتأمة وتشاوما ٠‏ وهوق الأقَال الثالث مئه بصف تر بته عئدما 
ذهب إلى « تشيكوسلوفا كيا » . هناك لى يكن يعرف التشيكية , 
ولم: ن يعرف إلسانا .واسحب ماما إلى نفسه . ووجد نفسه 
خأة مع ذاته . نفسه تجاه ذاته . والاثئان قد ظورا أمام بعضهما 
وتأملا بعضبما . هذا مذتهى اليؤس . ومتتهى اليأس . والدثيا 
من <وله تضج . والمساء جميل والليل حلو , ولكن ماذا يفعل 
فى ذاته ونفسه وقد التقما ؟ حقيقة إن العالم رائع . اكه 
لاريح الانسان ولا بءزيه . 

وإذا كان هذا هو حال و كأتى » فى تشمكوساوفاكيا ؤاله لم 
تكن ذلك فى الجزائر . فى الجزائر كانت الشمس والبحر 


واللدل 257 نمزو زه 5 


ولكنه ترك الجزائر, وولى الشباب . واليلد الذى بعيش فيه 
الآن بل فين :انض الآما كن كزين عق الستووااك بو المتموسن 
تدان 

ودكاى» يعود إل فكرة الشموس المتخيرة , وأثرالبيئّة فى مزاج 

الفردء وى الاحساس بصورة أو بأخرى بعيث الهياة » فى 

مسرحيته «سوء تفاهم» . إن أشخاصما يقتلون لانم يعيش ونف باد 

بلا شمس و #لايضحكو ن ولاحتى يبسمون , لآن الطبرعةلا تغرف 
الضحدك ولا الا بقسام . لهذا يقتلون.. متعجاينمصاتر الغيرومصائر 
أ نفسوم, و مثليم : لاتقولوا طوبى انم بولدء ولكن قولوا طوى من 


ولد وتعجل النهاية بسرعة ! ! 


و«(كاص» إسمى ذلك المقال «الموت قُْ الروح 5 ]1201 12 
عطنة”! ) ٠.‏ زهو اسم على مسحهى . ومن الغرهب. أن يكون هذأ 
الاسم نفسه هوعنوان الجزءالثا لث من ثلاثمة وجان بول سارر» 
( دروب الخردة امعط ةا ول عل مسمتصضعطن وما 6 | نه نفس الاسم 


٠ [2 ١1101 0325 [1312© ٠ ٠ 


سكن اذا سمى المقالات كلما بأمم زوم فم"! اه عمقل" ؟ 

إنكاى كول : 

انا مشدود إلى العالم بكل ما أفمله » ومشدود إلى الئاس 
يكل رثا عليهم وشكر ى لهم . وبين العالم والئاس ‏ بين 
ما أفمله ورثائى وشكرى للناس ‏ أى بين التساحيتين 
إزمعلمه أع أء وعوحوة انح لا أريد أن أختار . لا أريد أن 
م اختيار ما م . 

إن أحسن موقف تجاه التاحيتين هو أن يستمر وعيك 

بالتناقفض بين ججمال العام وببن عذابات الانسان »وأن لا سمح 
لنفسك أن يغرفك هذا أو ذاك , بل تنمى التوتر الذى #سدثه 
فيك الصراع بينهما . ْ 


وهدا التوتر الذى بريد و كامى» 3 لعهية » عود ليه بشكل 


| كبر قَْ كما به 2 أسطو ره ملسيدف 1م515 06 318116 ع.آ)» 
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وهو تقول مه نه وار صحى تقسمءأ 6( ورآأ” أخلاف.ا . 
ولا بميرافت د كاهى «ى بفضملة إلا الفضملة إلى تحدث عنها قُْ 
كا 424 إزوعل مط ٠”‏ و 70 و أسطو ره مسإسياف ») 2 وى 


فضيلة 2 أن اعرف الانسان أ ل الوجود عوءث « و ممع ذلاك بعش 
وذكأاة ,لىء بلقم 0 


)0 لاتجملوم مث وارء 5852 الى كابات 1 ٠‏ لاتجملوثم بدولوا 
م إن امحسكوم عليه بالإعدام و سوف دفر عن أخطا أه حمال 
_-- عمهة ) , 08 اجعلوثم بدولوا عمةه أنهم 2 سوف بقطعون 
واس وا هر سيان . ومع ذلك فهناك اختلاف وإن يكن 
إسيطا بين المعامين ' لذواجه الحفيمة 1 لاتلفوا وها ٠.6‏ إن من 
الناس من ور أن تحماق فى مهبره وجها لو جه © . 

وق كدا به ( هذه الناحمة وتلك «( أ 2 الظور والوجه 2( 5 
أأمعلصط'! أء وعرعهم ١:‏ بد دكامى » يعيش مر داته الانتقادية 1 
وهنمددم:ه أماللات 2 جر بذمه («( لقم مراحل حا نه الفكربة 
الآولى إلى ثلاك مراخل. : المرخلة الأول وتستمر حتئ سن 
العشر بن مدع قمأ أ أصحدة والشباب والهوة 5 ولعب كرة القدم « 
ودانحخت ذهب الى نل هس وق زرقه البحر ونحخت أضواء الليل . أى 


أن حماته الشبوبية ‏ بعد الطفولة والصبا ‏ كانت حياة حا فلة 


0 قاو )6 . 


وفىهذه المرحلة أصيب اسل الرئوى وشئ منه . وكانت 


١٠ 


٠ 2 5 5 3‏ 1 3 
حما:ه حمأة ( سمه ) 6 وصفها 2 دان تأرو ») ىق ١م‏ الطاعون 


56 1.3 )0 فال : 


2) عندما كنت شأ با عشت 00 6 سذاجى 2« أى بلا أفكار 


أبدا « 


كم قر 5 عات ,) الجزر 65 وه.1 )6 ف الأر<لة الها نمة . رفم 
0 تمأ به أحرا 8 5 وقامه واكك عن أن يا )0 بالوجس ور 


0 » ... « على سطح العالم .. بين الآلوان والآمواج وزااحة 
الآارض العطرة ١‏ . 


وهذه المقظة هىالتىأهمته كمابه رو غذمعفهظ"! اء وموحمظ! ) . 
وكانت يقظة على « إظلام » الحماة , و تفتدأ لوعى الفذر 
ثم ثار فى المرحله الثالثة على « الإظلام  »‏ على الجانب 
الأسود من التجربة » وتفتح من جديد , يستقبل جانبها المشرق 
و مويه ويؤكد الجسد والحس ف « أفراح » , ويزف فبها 
الإنسان إلى الأرض ١‏ 


هذه هى المراحل الثلاث للفئرة الآولى من حماته . غير أن 
الناقد انحةق لايوافق «كامى » على تقسماته تلك , وحس أنها 
تقسمات معتسفة » اغتصمها « كامى » اغتصا با ٠‏ و لكنها لاتمثل 
إلا قليلا تطوره الوجداتى والفكرى فى تلك المرحلة . ذلك لأآن 
« كامى» كان فمهأ مزجا من الاضداد وركدة من امتناقضات . 


١ 


وفى كتاب ىر مورفان لبيسك » « كافى بقار نفسه م نيحد 
صورا لآلبير الصغير, برتدى فبها اللياس الكذى ليوم الأ<د : 
ومع ذلك فكاى يقول عن نفسه إنه تربى ارج الدَعَا ليد الدينية ! 

وهو فى ككتابه « إزمعلهتا"! اه ونعجمع:1 )6 ل تصيلى 
أو عدى إوز نزاخ 6 أى لايؤمن ىه جم أنه كان عضو 
بالحزب الشموعى . 

وكان تحمل مسدّواية الصحق الذى مز الضمير الفرءى 
فى الجزائر فى قضايا سماسية واقتصادية خطيرة , وفى نفس الوقت 
يكتب ,بإحساس البداقى كتابه وأفراح ووءه8) . 

ويكتب « أفراح » وتؤدى به « أفراحه » إلى ١‏ كتاف 
اللامعقول أو العيث أو « الآ بسوردية» فى « أسطورة سيسيف » 
ود كامى » يدول فى ذلك : 

« إن الإنسان لايكتدف اللامعقول دون أن تغريه نفسه 
على كتابة شىء عن السعادة » . 

و به رووعه:<» هو هذا الثىء عن السعادة . و إذن فلدست 
متاك عر انول شاع قن شيافن كأتىن +« ولحت يانه إلآدرج 
سمال وصيرورة دائمة » ومشروعا يريد التحة.ق.والإنسان ليس 
الخير المطلق أوالشر المطلق , و للكنه الاثنان معا » أو هو #اوز 
مستمر, واذلك فهو خطىء أحمانا و يجح أحيانا » ونحةقق 
مايسير [لمه ؛ وأحيا نا يضطر إلى دروب لم يقصد هاولم يسع إلى 
ولوجها . ر ليس تأرجح « كاهى © بين هذا وذاك إلا تأ كيد 


١١م‎ 


لوجبة نظره فى كنتابه «وئزممهمع” عه وموعمعم » »الذى يعى 
تأرجحه بين هذا وذاك, أو بين نعم ولا . 

ولا تغيب فكرة « السعادة ع عن ١‏ كاتى »فى كنتايه : 
اطق 1ن فاوط 33 ول + والكنة فض لها 
مقالا كاملا بعثر ان « حب الخحياة عرواتا 06 «نامصرم م1 » ٠‏ 

وترتمط السيعادة باليأس و بالل العليا» فى أننا نب أن 
نحا . وأن حب الحياة مكب قينا , و لكئنا ندرك أن غاية 
الحياة أمى محال ء فتحن ذعيش ف يأس ؛ وهذا اليأس بر تبط 
مع ذلك تحب الحياة , فع أننا نضحب الحياة إلا أننا باون 
ا 

ولكى أسعى فى درب الحياة لا بد أن نتمثل شيئًا فها , 
فحن ذعرف ألم | بلاقم , ومع ذلك نميش فبها كا لو كانت بها 
قم . فلحن نتمهءً| 0 الهم لكا مرفيو سلف |51 


لا تتحمق . 


اسد هين قَْ حب الحماة كت م وحعود الس 0 وعدل 0 
١12‏ ع0 01178طلنةق .[) » حماس كأن «»ن الممكن أن مورب #ى» . 
ولحي كان بد بن 4 لجر بده 2 ( جر بتؤمه )» هو الذى بعلية أن 

14 .6 
الىاة باس ولمكدنا 2 ذلك يدب أن الت م ١‏ ون 


لا مهرب ممأ . 


وايس معنى أن نحب الحياة هو أن تتصرف فا تصرفا 


١٠٠١5 


وخ 5أ نا هوا نالفي + لتك د اهن عقول:ق قيال 
« الصيف ف الجزاتر معوام د نع 10م - و إتى لا أفهم 
أى معى لا لإسسهى سعادة اللاثكي ..كأنى 2 بد سعادة الآرض 
كاملة ل فهو أن يعيش إلا مرة واحدة ‏ وها أقصر 
ماسيعيش من أيام . ولكن سعادة الأرض هذه ليست سعادة 
بجذونة معربدة لا هدف لها إلا ذاتها , إلا إشباع ذاتما , إلا 
الاستمتاع نفسه . كلد ٠‏ فبى سعادة الذى شرب جمال الوجود 
ا ظ ويأكله أ كل ٠‏ تعمليه وأذنيه وأسانه وشفتيه . [إنه 
يفقم أعا سين كلها . على 0 ها . ويستقيل فمها اللسل 
والششمس واليحر والشياب ٠.‏ فهو بريد أن يعيش لآن الموت آت 
لاعالة » ولا مفر منه ولا مهرب . وهو يترك ذاته ت#خرج من 
ععدة افلس إل عو اذو لكين وزلذ نيا الشواءو يله 
رثقيبا بنسماته وألوان البحر ٠‏ ويقوى الواء ويصير كالريح . 
( الريح شخصيته » تكامله , مسحه وتهد حيله حتى الروح . 


ؤءض “رفن قأمه ولؤتلط 0 أ 4 بلمض الطبيعة القُوى « وعؤاد ال 


وها 


يصيم هو ار الطبيعة سوأء ء, أو إصيح هو الطمبعة ٠‏ و يسيس 
علما »و صل وجوده بوجودها .. وهو منئتهى ما يطليه من 


سمه أدة . 
و دوكاى »ع عندما عسسك بأحاسيسه و يبقما فى الطبيءة ومعها . 


وبرفض أن يتركها تخرج عن [طارها , إتما يفعل ذلك لآنه 
لا بريد أن يترك نفسه تذهب إل عالم آخر خلاف هذا العالم ٠‏ 


١٠١ / 


إن « كاى ) ضيوين مما عللاك الان ل ترود ف وعدوه به 


جنات و<ور ‏ متسكون ملك فى حماه خلاف هذه الحاة . 


و إذا كنت أرفض فى عناد كل حددث عن عام آخر فذلك 
لأنى أعتر بالعالم الذى فى بدى الآن . لا أريد أن أساق:مع 
الها ئلين بأن الموت «ؤدى إلى حممأة ا .. هناك . وهذا الياب 
الذى بين الحياتين إ ماهو باب مغلق . وكل كلام فى ه«وضوع 
الحناة الأخرى [تما هو اولة اسرقة ما ليان المراضرة من 
وزن ٠‏ هذا الوزن الذى أراه فى الطمور الحلقة فى السماء ٠‏ [إنه 
ذا أطاية نوما ويه أن يتحدثوا به إلى ويعطون إياه ٠‏ ثم إنى 
لا أريد من أضة أن حد الى عن الموت . إن لدى من شيانى ف يلم 
على إلحاحا أقوى من كل حديث عن الموت . و إذا كان ازامأ أن 
أن أتحدث فى الموت , فن واجى أن أحد الكلمة التى أعبر ما 
عئه . هذه الكامة التى تقف 5 ألصمت وبين الرعب »2 و لعبر 
5 / كدى من اأو نا كذ شعور ّ ولكنه بلا أمل » . 


والموت عقن ها خرمى فبو اذخطر قَّ جسهى كالدودة « 
فجسهى هو ووم الموت » وهو هدفه , ولدق كب 
أن لا أمكن الموت دن جوسمى » ومع ذلك فالموت حم تمةن 


فإذا كان حوب الحياة لا يكون إلا عن طريق السك 6 
والملوت هو موت الجسد .2 فالا نسان يجب أن تفيل الجسد 


١٠١مل‎ 


كحقيقة . وهو حقيقة لا حققة أخرى بعدها . إنه حقمقة 


الحقائق . 


والبحر ( ولذلك فهو يمتلىء حدمو 3 وذوة 8 وعظمته تكن 
قَْ ساطته ٠.‏ هله الدساعاة الى فب على الشواطىء و نبلم 


) وإذا كانت هناك فضملة أشفك الجزائر لبئ فضيلة حربة 
لللجسد ) ,2 وشى الفضملة . أل ظَنْ 2 كاى ( أنه ورتما عنه فم 
ورث من شبعمة الذى ولد بطئة )2 وبلورها بعل ذلك ف )0 أسطورة 


سيسيف ) ٠‏ وهو يقول : 


) إن من كانوأ المة قَْ الصف عند مأ كا توأ ف ألعشربن دن 
عمرهم ء لتعطشهم للحياة » ما يزالون ثم أنفسهم آلة لآنهم 
بعوشون هاما بلا أمل » © (ا م رتكيوا أبدأ مدصمة ف حدق 
الحمأة 2« وإذا كانت هناك معصية ضد الحياة فوى لاست مخصية 
أن نأي 3 والكنها موصية أن تأمل ف الود وممهرب من 


من عظمة حما تا على اللأرض ٠.)‏ 


وليست هناك إلا فضيلة ‏ كبرى هى فضملة أن عرقي 
ونوؤهن أن الاخلاق 007 تسحمة 6 تاف من فرد لفرد 1 


وهن عصر أعصر ومن جماعءة لجاعة . 


ل 


له خلاف هذه الدنما 2 أت عامه أن د ما ٠6‏ مضع 
2 أ جوم والاحيوان واالح 2 والحقائق أن فُْ ممدور أيديئا 
: ش 


أن تدهأ ) . 


و ( وكاى 0 يدول قْ الدين معدى قربا من المعنى الذى ترددم 
الما ركدمة « من أن الدين أفيون الذعوب ( فهو خدرها عن 
والمضطبد بن والمفالومين بالجنة بعد.ألاوت : 


و وكامى » برى أن الدين لا يصلم منافساً للحياة , 
فالدين يغرى الانسان عن الحمأة ؛ بأن يؤملهقى مأاهج لاخر ة: 
وهى مياهج لا نراها ولا تحسها , و#تمل الوجود واللا وجود . 
ولكن الحياأة مهب مياهجها كاملة من يطليها ويسعى [أمما ٠‏ 
ومياهج الحماة مبأاهج تسم بالحضور والوجود الفعلى » ومن شم 
فلا تعادل ولا مقارنة بسن مباهج الدين ومباهج الحماة . 


وحى لو كان الدبن عنم امو مئين 4 إحينابياً ما 
كينا عه بالحماة ٠‏ وهو أن اسع بالحماة إلا إذا وعى الموت 
كحقيقة » وأدرك أنه الخامة والنهاءة . 


ومن الغريب أن « البير كاى » ينسب فاسفته الالحادية إلى 
نشأته فى بلد يطل على البحر الأأبيض ء, ويتفىء الشمس الدافئة . 


١٠ 


وخلط 0 كامى 6 بسن اكتماء كان هدهو المنخاطق بالطبيعة « 
وسن | كتفائمم ممأ عن أى اتفعال' تجاه ما هو خارج عن هذه 
الطممعة 2« اععى أ هوٌلاء الناس د كان مناطق البحر ال بيض 
والشمس المشرقة - اسعدون بأ لطبمعة عن التفكير قى عالم آخر 
خلاف عام الحماة ٠‏ ومن ثم قناطق البحر الايضن والشوسن 
المشرقة مناطق لا تؤمن بالأآديان . 


ويشى « البير كامى » أن كل الديانات اللكبرى, أشأت فى 
و مثاطق البحر الابرض وبلاد الشمس المشرفة » « فالوسوية » 
نشأت فى شرق الداتا المصرية وسيناء وفاسطين ٠‏ و والمسيحية » 
دأت أحداثما والتبشير ما فى فلسطين . « والإسلام » جرى 
عنيفاً فى فاسطين وسوريا والءراق ومصر . وكلبا من مناطق 
البحر الآب.ض المطلة عليه والبى تستطع ما ش.س دافئة لا تيب 
إلا إذا أسدل الظلام . 

« وكامى ) يبر ر الحاده فى حديث حمق له فيقول بأنه لدأ 
فى بلد متحرر من التقَاايد الدينية . وهو كلام مخلوط , فالجزاثر 
ما تزال تعيش فى أعرق العا ليد الإسلامية . والحرأة الجزاثرية 
ما تزال محجبة , رغم ا حجاما تذهب إلى المدرسة وتركب 
الدراجة وتسوق السيارة وتشترك فى القتال . والجزائرى 
متعصب لديئه و إن سكن قد فى المر بية كثيرأ لإهمال الاستمار 


١١١ 


ولكن «كامى » كا سبق أن أسافت » ل يسكن جزائرياً 
بالمعنى الذى عليه تاب الجزائر المتفر نسين , فكامى رغم ميلاده 
الجزائثرى فر ١‏ عى كعم . وهو كف ر الى برى ف التَقا ليد العر برة 
م وروا على العرف المس.يحى والاخلاق الأورو بمة . 
ومن ثم قبو يعتر أنه عاش فى تمع داق متخاف لا يعرف 
التقااليد والقم النى تعطى المجتمعات المتطورة معتها وشكاما . 


وينسب دركامى » نفسه إلى تلك التقاليد الجافية المسيحية 
والى براه 7 لد بدأ ثم قد بمة ٠.‏ وهو هوقف ردده ( أندريه 
جمد )» ا قَْ حل بده عن الإسلام والاسلمين 2 والحضارة 


والملاحظ أن الآوربيين عندفا مبطون على اشرق سانحين 
لا درون مه إلا التخاف والمدائمة / نات (سيط هو أنهم أن 
وضهوه طاا هو عا لف لا تعودروه دن شيم قم وعادات ونهةالمد 


وأغة وأديان . 


وكذلك عندما يسافر الشرقيون إلى أوروبا «»ودرن وى 
رءوسهم قصص لا أول لها ولا آخرعن الالال الاخلاق 
والإلحاد الدينى رتفكك الآسرة . 


و باخص هذه الخال قول اشرق الابجايزى درتة:ور 
2 لين «( قُْ الأسفار : ا يبحمل الإنسان] كير اديراما اده 


١١2 
. عن طريق مقارنتة بالبلدأن الأخرى التى يسافر [اما زائراً‎ 


ودكتور آخر هو الاستاذ الدكتور )0 ل . باسون «( الاستاذ 


أ معة ) المالكد 51 ؟1صنا ع موعن 0 » زار الجزائر ؤقال عنهأ 


« وف الجزائر نفسها إذ تعير جيال « أطلس » وتضرب فى 
الصحراء موغلا ؛ بحس المسافر أنه قد ثرك أوروبا خلفه. م 
ركبا جذرافيا . وللكنه خلف وراءه كل ثىء فها . . المسيحية 
والنظام الاججهاعى , والمرف الآخلاق » والنظام الذنكرى 
والقانوق ؛ والعادات » وجموع الحضارة التى تكونت على مر 
القرون . وعندما تدخل عالما مخالفا كبذا 2 3 بعيدأ جدا, 
لا بطك به أية صلات مباشرة , ولا تيد شخصيتك فمه مكانا 
لها أو معبى ‏ عندئذ تمس أنك فى فراغ ‏ أنك حر 
لوصحت الكلمة ‏ حر أن تخاق لنفسك فكرأ وديانة 
وقوانين وأخلاقيات » 

وق الك لالد كوو بن ادو 1 سرض ادم 


عن بدأ لمة 0 قوة جمد )" الحدثة 1 


وإذن فاءتارات 2 البير كامى 2 يهاه 2 الجزابر 6 كانت 
اعتبارات الأورونى تجاه بلد خالف بلده الآصلى ‏ فى 
5 

ولو دقةنا أ كثر لوجدنا أن ١‏ كام ى » كان تدب بول الج ون 


١١1 


مباشرة ‏ المو نان . فلءاذا المو نان بالذات ؟ ذلك لآن القم الى 
تحدث عنها « كاى » فى « أفراح » وفى ( الظهر والوجه » أو 
( اأمعلصظ 1 )خآ ورع لم18[ 6 © 3 قم 506 الخض_ارة 
الدونانية فى ثها والدعوة لها بصورة أو اي .. وهى قيم 
«دو نيسوسغ:و وباخوس» , وللكننها ليست قيم «الجزائر» . 
فالقيم الى رددها «كامى » قيم ثقافية . نقلها عن الاغريق , 
ووجد فى الجزائر الثرءة التى يمكن أن تزدهر عليبا وترعرءعها ؛ 
مثدا تقل شتلات من شجر بعينه من بلد إلى بلد آخر شده 


المذاخ : 

و#ارن « كأمى» دين المدنمة الرعورة الإغر يقّمة و بين المدنة 
الآوروبمة الحديثة المشوهة العفنة غير المستقرة , فى مال له عن 
« المو نان القدعةي» بءعنوان « 'فقى هيأين وصؤاغ8 »0 116:'يآ )» ؛ 


كته سئة 1١45‏ روضمنه مقالانه ( 1*1:6 الصيف ( 


ويعلى كامى من « الاعتدال » الإغر يق الفسكرى الذى يقّف 
وين أ مك الأوروى والإعان 5 مقّارنا إباه بالتطرف الفسكرى 
الآوروق الذى ::<ر إلى « ااطلق »م . 


ولا بجد « كامى » خلاصا لأاورويا الحدثة إلا بأن مذ 
أسلوما المميئثى ‏ الآساوب الآوروقة. وتأخذ بالأساوي 
العيثى اليوناق القديم . وليس الأاسلوب الأوروق 
إلا الأسلو ب المسيحى . وليس أسلوب اليونان القسدعة 


١ ١ 
إلا الاجلرات البداى سوودم‎ 


والمتأمل هذه المقولات ‏ ألا يحد فيها أصداء فلسفة 


ااسكاتب الإبجايزى (د.ه. لأورئنس ١ن‏ ؟ 


نا لاغكان أن نكر أثر ود.ه.لورنس »ف الرواية 
الحديئة ‏ وفى الفكر الرواتى الحديث . وإذا كان هناك آباء 
دفعوا باافكر الرواتى الحديث خطوات للامام فإئما ثم 
ود.ه. لورنس» و ودوس باسوس» ر «فوكتر» و «إرئءت 
همنجواى» و «جان ول ساربر ) وى ررب جرسة ) ٠.‏ وأبو 
الرواية الحديثة هو « د . ه. لوراس » , « وهو الذى بذر 
بذور ثورة الجسد على العقّل » و أدخل المجتمعات. و البدائية» فى 
الأدب مقابل الجتممات الصناعمة ؛ والأفراد «اليدائمين» مقا بل 
الأفراد الممقدبن حضاريا . وَالاساة عند رد . ه . لورنس) هى 
افتحام التعقيد للبساطة » أو احتكاك الأفراد المعمقدين حضاريا 
بالأفرا: البسطاء والتحام الحضارة الصناعية بالحضارة الزراعية . 
إن المأساة هى مأساة اهسار الساطة واتقلافها لدى هذا 
الاء<:تكاك . وهذه الفكرة نفسمأ هى «وضوع أذ « الرواءة 
الجديدة » و « السينا الجديدة» ورايست موضوعات وتريفو» 
و ودشه »ع فى ( الموجة الجديدة » فى ااسينا إلا <ول هذا 
الممنى . و ليست أفلام ودى سيكا » ر «فيلليى» و « زافائينى» 
و و«روسسللتى » فى « الواقعية الجديدة » إلا موضوعات 


١١6 


« أوراس ع ثفى معار جديد » ذلك لأن و أفكار » و لورأس » 
فى « دماح العصر » كله د «( دمح القن » كله . 

وتدور و الرواية الجديدة » أو ر الأافكار الجديدة » 
حول جر بة الفرد الفيز رقمة بدياته المياشر .و وكيد 2 كامى «ى 
فى مقالاته الآولى هذا الخط الفسكرى فى تكوين الآدرب 
والمفسكر الأعماصر . 


وعند ما يثور « ألان روب جربيه) حديثا على « كامى» فى 
فن الرواية , بكر التصاق كامى بغز يقمة تحر بته ببرئته , ويينى 
مذهيه فى الرواية على زيادة التصاق الأديت بعادية التجر بة أى 
أن ما بدأه و د .ه . لورنس » وزاد عليه « دوس باسوس » 
و درهمنجواى عو ثم سارثر , فكامى , يتطلق منه «ألانت روب 
جر بمه ) ورتموعة كتاب و«الرواية الجد بدة 08 2001311 عر[ 
انطلاقا ببعد به كيرا عن نقطة اليداية الى بدأ منها عند أو ليك 


الكتاب السا بقين . 


ولذلك فإن ( جر سه » عند دأ تضال عن ترانه الروافى 
الذنى صدعه . برد بأنه الؤسون صفحة الآولى من رواية 
« البير كامى » « الغريب » ... !! 

و ينفعل الفكر الجديد فى الآدب الحديث تحادئين متطر ذين: 


أو حادبين على مسدو بين مم بلتين , أدرهها قّ أتحى الهسين 


بحلل 


وهذان الحادثان هما الاحياط الفكرى أو « اليأس » 
الفسكرى . إن العالم قد أفلس فكريا. قد انتحر يوم قبل دخول 
الحر بين العالميتين السابقتين . وكان من الممكن أن يقوم العالم 
من جديد بعد الحرب الءالمية الآولى , لوأجريئا له عملية تفصمد 
ور جنا نما قفدة ‏ الفا مله 2 أو فكر ه الفأسد الذى سيب 
اشتعال الحرب . وأثار أحط الاحة_اد وأدق السكراهيات . 
ولسكئنا أجرينا العملية , و أشنا العام على قدميه . وزدنا عناصر 
الكراهية أواراً , وأضفئا حطيا إلى حقّده و-ذله وحسده , 
فدخل العالم الحرب العامة الثانية . . وبذلك انتحر الفكر 
وماعاد المف# ون يحدون عاد سوى ألر جوع إلى البساطة ونيد 
التعقمد الحضارى .. نساطة الإنسان وساطة ال#تمعات . 
وليست هذه الساطة عند « د.ه . لورنس» إلا .ساطة الجتممات 
الزراعية القدعة ‏ وعند « كامى » إلا فى العودة إلى الطبيعة , 
وأن نحيا كا كان الإغريق تحيون . وهنا يكون الحادث الفسكرى 
الثانى المقابل للإحباط . 


ونهأ بل الادثين شكل مهنى آخر هر م بل ) الفرع 
دون الموت 22011117 06 ناعرط )6 م 2( الرغمة ف الحساة 


ع1 ع0 1516ا210[) هذه الرغمة الى تصلى حدلل الشيبق ٠‏ 


و( كأمى » بريد أن يلاق بين المخنصر ن أو بين التجر بّين» 
وايس قاته الآدبى إلا مثا عن الوسيلة التى يجمع ما بين الطرفين 


١١ 


أو النقيضين , ويصالح بينهما , لآن مصالحتيما تعتى مصاللة 
الفكر والعمل . 

هن الثزاةنهب الفكز و الفمل ع أن سيا الإغريق 
إحساسا عارما , لآن الإنسان فيبا ممزق . يشده طرف متها 
إلمه , بينها بتازعه فيبا الطرف الآخر . وهذا هو شأن «هامات» 
فى مسرحية « شكسبير » . وهو مغهوم المأساة عند الإغريق . إِذ 
ما هى المأساة عند الإغريق إن لم تسكن سامأة تمزق الإنسان بين 
الفسكر والعمل ؛ أو بين القدر وهو فكر وبين الإنسان نفسه 
وهو عل وقد حقول قائل إن الإنسان: انس :عمل + ولكن 
الإنسان عمل فعلا لآن الإنسان مايفعل و ليس ما يقول : وليس 
وأوديب» ء أو « اليكترا» أو « أورست » أو «وميديا ) .. 
اخ ) سو ى أعمال تتحدى القدر أو تتحدى الفكر . 

وهذه المشكلة هى ور المعرفة الإغريقية » والآدب والفن 
الإغريقيين .. كيف يكن التوفيق بين الفكر والعمل » أو بين 
إرادة الآرباب و[إرادة اليشر ؟ أو بين الروح. والجسد ؛ أو 
بين الحماة والموت ؟ 


و « كاهى 2 بحد الاشكلة تعاج لدى الإغريق « وبليه امسا 
عندثم 2 وقول وأففاً البو أن القدعة : 


« إن اليو نان القديمة ظل و نور . ون سكان الجنوب نفرم 


تماما أن الشمس لها جانبها المظلم » . 


١1١148 


ويرى « د.هاورنس » أن الرؤيا المأساوية السليمة 
لالكانب هى الرؤيا التى تصالم بين الائنين مصالحة لا تعلى من 
أعما على الأاخرى . وامسث معالججة كل من المسرحمين الاغريق 
القدامى ‏ اسكيلوس وسوفوكاس ويوروسيدس ‏ أشكلة 
التصالح , إلا عثور أهم على الحل الصحييح » ومن ثم وقوفه 
على سل العظمة الدرامية صءودا أو هبوطأً . 

و و كام ») عند ما نحوى النقيضين , ويعادل بينهما ,2 
ضاغطا على طرفيبما المتصارعين , مسويا بين الر أسين فى التقاء 
يبلغ حد التناسق وكأ نه لحظة الميلاد الى تضم الموت والحياة معاء 
أو تشق الحياة من العدم لحظة أن تق النفس نفسين والجسد 
جسدن والروح روحين ‏ [يا يفعل ذلك واضعا نصب 


عيليه (« د .٠ه.‏ لورنس « واادرسة الإغر يقية ٠‏ 


ولس جمع « كامى » للامءقّول وللثو رة مع ذلك , واسخف 
الحياة وللامتمرار فيها رغم ذلك , وللاعر اف بعدم جدوى 
العيش ثم الانطلاق فى الحياة وكأن الإنسان بريد أن يجمل لها 
مءنى رقيمة ‏ لمس جعه للنقيضين إلا تأثرا بالمدرسة الفكرية 
الإغريقية ولمدرسة و د .ه . لورنس » الآدبية . 
وإن من يقرأ ى كاتى » قد يستخق عليه معنى الدُورة , 


ولا ادن أمامه إلا القشاؤم ٠‏ والذى يقرأ ) كاأنجو لا ( أذ 


١18 


الظاهرة , ذلك لآن دفعة الحياة أو حب الحياة سرى فنها جميعا 


7 أ تأ هادثا غير زاعق فوق أرضية ع النشاؤم ٠.‏ 


والتشاؤم 1 سائدة ولون سائد , يطغى على الجب 
وحتويه . مثلها يطغى اللون الآسود على اللو نالآبيض » فنقطة 
الحر السوداء إذا أريقت على سطل ابن غيرت لونه الابيض 
حيث لا إعود أبيض خااصاً أبدأ , فى الوقت الذى لا تؤثر نقطة 
لين على سواد سذتيمئر واحد من ابر لو مزجت به ٠‏ فاللون 
الآأنواد توق وساتدي فق الالوانء 6 أن الذى و وسودع اين : 
والنشاؤم « يسود » التفاؤل , والموت « يسود » الحماة . وف 
عل الوراثة سود الجينات السوداء أخواتما الملونة . فإذا كانت 
غرن ال:]نفن! الوك الاتوه ول ينوج اقل من ره الالوان 


ومع ذلك فإن تشاؤم « البيركائى» ختاف عن تشاؤم « جان 
بول سارتر» , باختلاف الآصول الثقافية التى بر تسكز [امها كل 
مهما + افسكافى: 'بأخذ عن الإغريق » ويرث تشازمه هن 
ديو نسوس و_.اخوس » ٠.‏ ومن م كان تشاؤمه تشاؤماً فى 
فيه دفىء الشمس وملم البحر ولزوجة الما وضخلق الحياة . 


أما «إسارتر » ذهو إستلهم التشاؤم الأ ماق 6 ويأخذ عن 
الفلاسفة الجر مآن سواء « ننشه» أو وشو بمور» أو وهسرل » 
أو « كير كجورد» أو « همجل » . 


|” 


فإذا كان الأديبان الكبيران قد اجتمعا على التغاؤم فإنهما 
ختالفان بعل ذلك ما ذهب [ مه هلأ النشاؤم ٠»‏ ف ( سارتر ّ(«ى 
يذهب تشاوٌ مه 0 تأكيد الذات بدو سنجي حر يتا غ؛ وهن م 


مسمدواءتما قبل الوجود العام والخاص . 


أما « كامى » فتشاؤمه ذهب به إلى رفض القسليم ارؤس 
عءعث الحمأة » والدورة على هذا العرث , ان وسهك الإنسان 
نفسه وهو يعل يأن لا حماس له فى الحياة . فالسعادة هى الفسكرة 


الخورية فى كل ما يكتب « كان » فى مقابل الجرءة عند 


و سارتر » .و « كامى » يقول سنة ١م١١‏ : 


2 ءس دمأ أش تفسى م عن أعمق أعاق ذاى فإنى 
لا أعشٌ إلا على وب السدادة وانذوقها لاه هناك لمن لا عدب 


ق قاب ما كزين ١‏ . 


وادإك فإن 0 سيار ( ف دام بطاب المرية فإنه يتجه إلى 
تكوين حزب , ولاءو إلى الثورة الاجتماعية وثثورة الهال ؛ 
وبطأ لب وأدت لخدم قضية الكاد<ين واحور موقف الفرذ إزاء 


اجتمع وإزاء <ر ينه فمه 1 


أما « كامى © فهو شمرد على ؤس الماة ويأسها , بأن 
قبل 


اأسعادة عو هذه السعادة لوث هى أأسعادة عمناها العامى » 


هذا الموّس وذاك اليأس « و تقيله هذا هو الذى 42 


١؟١‎ 


ولكنها ما مكن أن نسميه مأ وفوق السعادةم أو أذولهرنى, 
وهو الاستقرار والرضى الافسى الذى «تخاق تأمجة لاءيراف 
الانسان باستدالة وجود اأسعادة فى المالم ٠‏ واصفهأ « كامى» 
فقول : 


واإق الاير اربق الأنتقاد ق الداسن :قد بون التشادة .: 


أناعم 060562011 16 25ول ]1 تاأصتامه» عسمتماععه 156 ١‏ 


« . عذول 153 مع70عمدء 
وما أشمها سعادة بالسعادة التى يقول عنها رجراهام جرن» : 


2.. سرك المرء وحيدأ ع عورا ومبط عليه م إشمه 
لاود 


15 ]1 0طة 50156 عط) طأازن عصملة الع1 15 ممه . 
« .ععوعم عنانا 

وإذا كان الإنسان بطاب السعادة فؤااسهادة شىء مادى 
سوس » لأنها هنا سعادة فيزيقية . ولدكن القعرد ليس 'ورة 
مما فيز قي ؛ أى ثورة على القدر أو الجانب الميتأ فير بق من الحماة ( 
)) فكامى 6 كر وجود قوى عليا ٠»‏ وبرفض انون السماء . 
و[ما الثورة تكون القُرد على كل ما بقف عقبة فى طريق 
نتحقيق السعادة تحقيقا عينناً ٠‏ وعلى كل ما يغلف حقيقة مأساة 


١ ؟‎ > 


الإنسان فْ الوجود 4 ودلدسما قناءاً دمن الأوهام 5000 ولس 
أروع من هذه الكلات التى يصف مما «البير كامى » ميدأ السعادة 
لديه وهو يول : 


رد كدف لستطيس.ع مطأ به الحب والهرد 5 وغياركة زوج>هما 0 
بالآرض ! ف هذا المعيد الضخم الذى مجرته الالة :قف كل 


5 16) أ»© '1'"2210111! 06 1'500010 202521 أطة 11 لمن 


تهقم 06576 علوصرعءا لصوعع عن كدولا ! ععععاماآ ن 070116 


« .٠ع6ا1أعة'0‏ 05عغ1أم 065 غطه 10016©5 5ع15 0165 ,01 145 


المصّب لالثالث 
الماة عىث 8 ظرى 
ركنت أءا أصلا أن الإنسان إذا مات فى الثلاثين 
أو فى السيعين فالا سيان مادامت الإنسانية نفسها ستستمي 
تحيا أ لانا أخري من السئين ٠‏ ومع ذلك ... فالقض.ة مازالت 
كالتالى . ٠‏ أنا الذى سيموت . . الآن . . أو فى خلال عشربن 
سئة .٠.‏ لكن . . أن أعيش عثر بن سئة أخرى !! إن تفسكيرى 


رقف ولغغمرق خأ ؤرححة قوة عارمة رد الفسكرة» 5 
« ممزسول ف الغريت »6 
( العقبة الوح.دة . والنقص الوحيد الذى يجب أن يسد , 
هو ال موت المبسكر «( 
0 المسر طأمى فى اسطاودة سه سف («( 


00 ها فى العر بده وبر لفظة (( 851106 »6 أ للا معقول 


أحيانا , و,العبث أحيانا أخرى . فيا ترى أى المعنيين تحتمل 


١» 


اللفظة ؟ أو أنما يحب أن تترجم إلى لفظة أخرى تحدد المعنى 


بصورة أ كير ؟ 


«٠ ٠ و‎ 


أنتحدثك إذن عن ( اللا معقول « أل )0 العيمث 4 عل أنه 


0 الأ بسورددءة ) حدتى جد أى اللفظين أصح : 


والواقع أن المتتبع لتاريعخ هذه الكلمة فى الافة الفر نسية يمد 
أن الفر نسيين قد استخدموها ابتداء من الربع الثانى لهذا القرن 
عند ما بدأت تظور الفاسفات التى تماجم الحضارة الصئاعية 
الجديدة الوافدة على حياة الناس والتى طبعتها الالية , ومن ثم فد 
بدأت تماجم العلل ذاته كذلك الذى هو أساس الآالية الصناعية . 


ويفسر قاموس و لاروس» كلة « أبسوره» بأنها اللامعقول 
أو السخيف وبرجعبا إلى الأصل اللائينى ونودنروطه الى تتكون 
من المقطعين د ععنى. كلية حك كنومنة ععنى أصم أو غى . 
أما الاسم قوق صتعاهائلعبوطة ٠‏ 

وحفل الآدب الفر نسى ابتداء ٠ن‏ الحرب العالمية الثانية بكلمة 
« أسودد» ٠.‏ ويقول «أندريه موررا» فى كتابه ومن .روست 
إلى كأعى 5ناسهن خ اإدنهءط و2 6 : 

«الناس على أيامئا يصئعون ضجة كيرة من أبسوردية 
العام , ومعظ كتابات «كامى » تدور حول « الإنسان 


ها 


اللا معقوك 06«نوطة عءتاصره11 هآ 6 ٠‏ وبعرقه 0 أندريه 


موروأ « أ نه 


و الإنسان المطحون بين الآمل وعدم الا كتراث » . 

وستطرد « أندريه مورراأ» قاثلا . 

د والحقيقة أن فكرة الأبسوردية هذه ليست فكرة 
جديدة . إن « مالرو» اككتيوين غيره كا بول « باسكال» : 
برى قدا كا من البثر ق القمود , قد قضى عليوم مع 
آخرين بالموت . وبيما بشئق الآولون كل يوم أمام أعين 
الاخرين, يستمر الأخررن فى الحياة 5 بروا بأعينهم مصيرهم 
الذى سيحيى عم يوما مثليا حاق بأخو انهم .. وهذا هو المصير 
الذى بنتظر البشر كليم 6 . 


روهدا عو جوهر ( ألا تنوزة )0 .٠‏ إن الموت هو الدلمل 
القاطع ع أبسوردية الحراة» . 


325111011 '1[ 06 اعم ع[ط3 !نم1 '[ أ5 ]1107 دآ 
0( . 716 12 06 
وغير «مالرو » والدكثيرين »هناك « جان بول سارتر » . 
ولكن « مالرو » و « سارتر » ر « كامى » ثم العلا نه الكيار 
الذين ا من استخدام لفظة 2 ألا سورد ١‏ 2 وجملوما 
لفظة شائعة فى الآدب الفرنسى واللغة الفرنسية , وحددوا 


موثاما هن تاحية « بأن عمموه وجعلوه مدوى فاسفياً لا نعم 


55ل 


مع الكلام العادى المنثور . ووزعوه وشتتوه بأن استخدمها 
كل مهم ععنى ختلف عن معتى الأخرين . و لكهم جميمأ 
اتفقوا فيه على صفة جوهرية هى استعصاء العالم على الأضوع 
للمقاييس العقلية . 


والواقع أن كل تفريع للفكر الحديث هو تفريع عن 
المف_كر الفياسوف « هيجل اءين11 » ٠‏ فربسجل هو حدق 
أنو الفكر الفلسئ الحديث . و ليست الفاسفات اللكبرى إلا مع 


أو صل أو تعد يل جل . 


والوعى الآبسوردى الفسكرى هو التجربة المنظمة المعقوأة 
الن يدخلها الإنسان مع السكون عاولا تنظيمه واشتيعابه . 
ولكن الإنسان ‏ باحتكا له بالكون مباشرة ‏ لايد 
إلا فوضى واضطراباً ومودة ٠‏ رفض عملية التعقيل التى اول 
الإنسان بمارستها مع الكون ٠‏ والنتيجة أن رج الإنسان 
فق التذوية أن الوه غير مدقو ل وى أن عر ينه قاضير اع 


إبحاد التفسير , و أنه بين التجرية والتعقيل هوة لا تناز . 


« دكاى »6 يتأثر فى فكره « الأسوردى ») باثنين هما 
2 باسكال 6 فى « كي ركجارد © . والاثئان برفضان 2 عمقل 
الوجود 4 ٠‏ الأول بأن برفض مطالب 2 ديكارت » المنطفءة 3 


والثان بالثورة على 2 هيجل ») وفأسفته . 


١ /؟‎ 


و الكن و كير كجارد ( يكن فراسماأ وكان « باسكال ( 
فرأسماأ , فاذا كان « «اسكال ») تور على عفلانية م ديكارت «ى 
الغر نسى كذلك ظ فإن « ديكارت » و « باسكال » يكو نان قدا 
قطيين هائاين لفلسفة تيضم فى جانب متها الوجود وتنظمه قى 
كل (رأنا أفكر ومن 7 فأنا موجود » , وفى الجانب الأخن 
تقف عاجزة أمام الوجود وتتوه فيه وتعان فى صراخ أنه «غير 


مووم » د مع ذلاىك و ) موجود ١)‏ . 


و بلك كاك 2 باسكال» وحودلهة ىُْ جدرورى العقل أمام الوجود 0 
شع )0 بأسكال 2( كان هناك فلاسهة رفون وهمدرسو فأسفة , 


من أمثال « :رجسون» و «ميرسون) و «ير شفيك) وغرم . 


ويصف «جولاءان بيئد|) معاداة «.رجسون » لأعقلانية , 
فقول أن رجسون» قال لآاهل عهره ف راتوا أن شوله 
لهم . أرما كانوا تحبون سماعه . لذلك لى يكن من الغريب أن 
يفرق الناس فى الفن والآدب الذى يترى على فلسفة تزءق بأن 
الوجود ممته اللامعقو لمة 6و أن لوس 0 من التعوير عن تلك 
اللامعقو لية بأشكال فى الآدب الفن تصورها كلرمزية والتأئرية 
والسرياليه . ومن خلال أدباء و فنانين من أمثال « روست» 
د« سجى » و «رولان»)ر م ثا.ودى )ر ( دى بو » 


والح ا 


الذين قاموا ضد العقل , وثاروا على «هيجل » أو 


١ 


وديكارت» 2 أو العملانيين ( [عا فعلوا ذلك مئاهضة مم لعفل 


هؤلاء كانوأ بر يدون باد وسملة إستطمءون 1 أ شيموا 
بالخدس « موناتسامز » ؛فكأمهم ثأروا على مطاق ا.وجدوا 
مطاقاً آخر . 


و (( بر حون 2 أكد لقص العقل ؟وشدلة لفهم الوجود ( 
والكنه ل يدل بأن العالم غير مفهوم , إله مدوم قّ أعماقه ' 
وهذا نعى أننا لس ةطيع أن دعل 2 الوجود 5 زأنة «معلوم © 2 
وإذا كان العمل قاصراً وحودىم على اسكيعا نه ٠‏ فالمقل إستطيع أن 


إسةخدم وسائل أخر ى استهين مما أسد هذا الخخقص فيه . 
لكن « كاهى )0 .2٠0‏ 


رفض «المقل » 5 يرفض «الحدس » وأية وسيلة أخرى 
لوقائة الوجود ٠‏ 


تمكن الغبم ٠‏ بل العكس هو الصحيح .. إنه غير قابل للفهم . 
وكامى ٠‏ . 


لا يضع مظلقاً آخر مكان المظاق العقلى أو المطاق الحدمى 


4؟"ا 


و«ركاى ( يدول أحرا 1 «الآبسورد 12510 ) ٠ق‏ سكن 
استخدامه السابق هو استخدام ( الاسم » فى الاخة » , و ليس 
استخدام المطلق . / 

إذن م هو (, الاموارة ) عمد كائى 5 

الاب.ورد عنده علاقة ... 

علاقة بين الفرد والعالم ... 

وهى علاقة عدم ص بق بسن الاثنين 5006 

و آلا سورد دمن كن ف ذايه 5751 

والكئه مواجهة اثنين ليعضهما ... 

والاثئان ليسا الأسوزد فى ذاته . 

إنهما خارجان عن ذاته ... 

وهما الوجود وعقل الفرد . 

فإذا كان عقل الفرد برب و تر بته شخصية تة . . . ذإنه 
يت عن ذلك أن هذه العلاقة علاقة شخصية تة ٠.‏ وماهو 
شخصدى لا عكن أن يكون عاما ولا مكن أن يكون مطادا .ورهن 
م فلا وز أن نقول : هذا اأشىء غير معقول أو عبث . 
بل ينبغى أن يقول فلان بعيئه من الئاس : هذا الثىء غير مءةول 


أو عيث بالنسية « لى © . 


1 


١ 


وإذن فكاتى عند ما بقول : « إن ما لا أفيمه غير قابل للغهم 


أو العم هك فإ له بقصد أنه مألا ميمه 313 بعلم به رهو نقسه ) . 


مع ذلك وهنا نستطيع أن نوجه ضربة قاصمة (.كامى ‏ 
فانه اول 3 برد م لا يشيمه هو إلى أن رن قضمة عامة . 
أى أن مالا يغبمه هو لايفبمه كذلك غيره » فبو إذن غير مفهوم 
إصفة مطلقة . فغير المفروم غير مفهوم ممعناه المطلق , وهنا 
اشع و كامى » فى الحظور ويضطرب فكره بين م المجهول » 
وبين « غير المعلوم » , فا لا أفبمه أنا هو غير مملوم النسبة 
لى» ولكنى أجمل هنه مجهولا عاما » أى أجعل ها ا 
مع أن كاعى يشكر المطلق ويقول لا بالتجرية العامة » ولكن 
بالتجرية الفردية . ولا ممقولية الوجود تجرية فردية وليست 
تحر بة عامة ؛ فلياذا مخطىء « كامى » و يشكر المطلق مرة ثم يشم 
من إنكاره مطاقا آخر إضرب نه المطلق ول وبدعو اليه ؟ 


وهذا الاضطراب الذى بسع من ( كامى » بعود إلى أنه ليس 
فم اسوفا : و[عا هو أخلاق 11011 ٠‏ وكاى يعرف صراحة 
بأنه لا يستطيع أن يقترب من المشكلة بعقلية الفياسوف ٠‏ لذلك 
فو يتخيط أحمانا بين هذا المعنى وذاك . 
م0 113315ة'ز أع 06*تاوطة أوء 120106 16 164ان 015915 عل ) 
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ع0 أمصقاتنة لمصعمغل علعتسوطة”.1 .غالصواء عل نلءرعمة "زوغل 


.2 تال 016]) 11101211216 


قلت إن العالم و أضنووة ولتكق كنت متهرها جد .: 
كل ما يمكن أن نقوله فيه أنه غير معقول فى ذاته . ومع ذلك 
فالأسورد هو تقابل هذه اللامءقولية برغبة الإنسان المتدفعة 
نحو اسنيضاح حقيقة هذا الءالم غير المفووم . و يعتمد «الأبسورد» 
على الإنسان بقدر ما يعتمد على الءالم » . 


و رى ( سارتر «( الفياء.وف سس وبعفلءة الفملسوف جد 
داخل « أبسوردية كامى » و يفرق بين « الاسوردع 5 براه 


« كأمى » » وكا رآه هو : 


« إن فاسفة كامى هى فاسفة الأ بسورد وال بسوردية عند 
كامى تقوم حول العلاقة بين الإنسان والعالم .. بين مطالب 
الإنسان المعقولة ولا معقولية العالم. وخرج كامى من هذه 
العلاقة بأفكار هى نفسها أفكار التغاؤم الكلاسكى . وأنا 
لا أعركف الابسوردية ععاتى الفضيحة والوهم التى يعر“فها مما 
كامى .مأ أسعيه ال سسيوردة شىء مختلف ماما : إنما عر ضمة 
الوجود . هذه المرضسية الى ل نكن أصل وجوده ولكتها 
وجدت فيه . فالابسوزية هى صفة الوجود التى لا نعرف لها سيا 
والداخلة ضن سيج الوجود » . 


فالا بسورد عمك ا كامى » علاقة تقوم بسن الانسان وس 


١” 


العالم 1 بسن ئ ير ك3 ارد وس لا معدو لمة العالم ٠‏ وهن , 


كانت بر مم أ ذا باللامعهو ( 4 ل إلعميمث تر جه ة قاصرة وناقصة. 


أما الأبسوردية عند وسارثر» فببى عرضية الوجود . إنها 
ليست علافة بين انين . وللكانما صفة داخلة فى صم نسيج 
الوجود . وسارثر فى هذه النقطة لا يءعارض نفسه , واسكن 
كام ضطرب كر بأ وهو ,دذددب مرة بين نسية الأبسوردية 
إلى العالى , شم تعر يهها بأ: نما العلاقة التى بين العالم وتجربة الفرد : 
و مله أخرى وهو ين المطاق من العام ثم يدول 9 بجر بة 
لا معقولية العالم فردية , و امكننه ينتهى 0 كتجرءة فردية إلى 
استخلاص نتائج عامة حيث تصبح لا معو لية العالم تجربة عامة ؛ 
وترد إلى«انجهول» وهو ما لا مكن أن نعلمه عن العالم . وهذا 
الجوول لصبح مطاقًا آخر ر مع أن « كاهي » نق وجود المطاق . 


وبزداد تخبط « كامى » وهو يول إن الإنسان هوالوحيد هن 
مخلوقات الكون الذى له خاصية الوعى . وهى الخاصية التى تيز 
الإنسان عن القطط والكلاب والحيوانات والأآشجار والثباتات 
زاجماد . هذه كبا لا وعى لا أما الإنسان فهو الوحيد الذى 
عتلك الوعى 


والإنسان بسبب هذا الوعى ,رى أن لا بجبول فى الكون , 
ؤمه معلوما » و من 9 اق الإنسان هوة لا أتاز بدعة ون العالم, 


وى 


قرو داعا ف دوين إلى أ#رى هل العالم « والعالم مرب مك » وهو 
يرايل أَنْ رتطا بف مخ العالم وللكن العالم « آنه يرول له 
لاءتطا بق معه . 


ولوكان الإنسان شجرة بين الاشجار أو قطة بين الحموانات, 
أى لولم يكن لديه هذا الوعى » لصار جزءاً من العالم » وما كانت 
ببئه وبين العام هوة بر يد أن يلغما 3 يتطابق معه ٠‏ ولا تعدم 
حدث الإنسان عن معنى لأوجود 000 مبعية لابجادغاية له ؛ لآنه 


مسرصير فى هله المالة جزء هده رهو 00 م صمو اله ٠.‏ 


ومعنى الكلام السابق أن جوهر الوجود نفسه غير مغروم 
أو لا يمكن العلل به أو أن الوجود فى جوهره منغلق على ذاته 
لامكن التمماذ [لمه وهو كلام يتعارض م اعتياره الوجود غير 
معلوم وقابل لعل 4 )2 أو ممع لقره الحطاق قُّ الوجود 0 

ويزداد تخبط « كامى » عندما يقول إن « الآ بسورد » تجحربة 
بجر ذهضية 5 

وعند كل ببرر د كأمى» هذا التخبط أن لا وود نذأ كن و 

وجدانمة 5 ضح معالم الجر رة ومين م تفصح عم4ك وهن م 
إعمل الفسكر فم استخظر اجا و مد بد حى تبسح بجر 4 ذهامة : 


ويدلل « كافى "0 على وجدانية ير بة ) الا سوروع قَْ الفصل 


5 


الثُاى من كا ب4 ) أسطورة سه سس ف ) .وق هذا الفصل اشر حَ 
2 المير كأمى ) كيف سد الاحداس بالأسورد وما هو وذأ 
الإحساس . 


إن هذا الاحساس تكشف مءض الذاس دو نالبيعض الاعن 0 
بماها كالتجر بة الصوقية أوالدينية . إن صاحما لايمد لحا مسيما . 


نما تأنى طبيعية تلقائة . 
ومع ذلك فى ول يَأ بأحود طرق 5 بعة : 


هناك نفر من الئاس يعمدشون حمأة روتيئية ملة . وهؤلاء 
الناس تتميز طبيعتهم بأتها طبيعة منظمة تنظم) ميكانيكياأ. وم 
تحبون أن يسيرو! فى حياتهم متطا بقين مع طبيءتهم؛ و لكنهم ؤأة 
يثورون علىهذا الموات » ويتوقفون يحاسبونأ نفسهم ويناقشوما 
عونيا ا زنقاشاً عسير بن . إن حيأ نهم لم تعد ملام . لقد تفتدوا 
على حقيقة الملل البعع الذى ينخر فيها . ويغضعم ا كتشافهم 
على ما مضى من أيامهم وما ينقضى من حاضرثم . والحاضر 
مشر و ع ماض . وكان مستقيلا . ومثلدا صار ماضما. اتا 
مسمذتهى الحاضر والمستقبل إلى تلك الهوة المظلة من الذ كريات . 
إلى المأضى . 

وعندئذ ينساءلون ويتفسكرون , وتخرجون من تسساؤهم 
وتفكرم مثذا دخلوا . بلا شىء وبلا ننيجة ٠٠‏ ربد لساؤهم 
إلى أبعد ما <ولهم ... ويطول ويءرض وتصيح له أبعاد 


١ 


وأبعاد ؛ <تى يشمل اللكون كله والوجودكله . وينسج تساؤهم 
علائق ووشانح بين عقاوم المفكر وبين الوجود ا'صامت هن 
حوهم والذى لا عنحهم أى جواب . . وعندئذ قد بنتمون إلى 
عبث التساؤل » وعبث الاهتام . وعرث ها حوطم من مظاهر 
وقوانين وشرائع ظ ونواميس كودية وزمائية ووضهية. 


ينترون إلى :الا سورقية: 


هذه الحماة الميكا نيكية هى الحياة الى تفرضها علءنا المضارة 
الصناعية » فعصرنا هو عصر الآلة » وهو عصر من يعمل على 
الال ٠‏ ومن تذتبج له الالة والذى يعمل علها والذى تنتج لهء 
كلاها تصيغه و تشكل حيانه , و بعد أن كا نف الالة ادكه 
أو أنها وجدت اتشكون فى خدمته , يصبح هو فى خدمتم!ا وبوظف 
عتدها , وتضيط له مواعيد يفظته وثومه وطعامه , ونوع 
أياسه وأكله . ومواقءت فسحتة وقواعد. سلوكه :+ لقكاضارت 
للآلة معدة لهم ما الإنسان والإنسانية , وهى نهمة 'تريد المزيد 
باستمرار . ومع ذلك فالانسان يدور فى فال-كها ٠‏ بعل عتها 
مأ بع » وبدور قى فلكها ومخدمبا بإخلاص . كأنه وسيسيفوس» 
فى الأسطورة , قدر عليه أن حمل الحجر إلى أعلى الجبل فيسقط, 
منه عند تمام وصوله , وميط ليعيده ؛ وتتكرر المأساة . عبث 
صءوده , وعيث حاو لته » وعيث عمله ٠‏ ومع ذلك فهو كاائ<لة 
دور وبدور»؛ أو كلالة بتدفع ولاهدف ولا غاية إلا أن تدور 


وتعمل وندور و تعمل . . وهكذا . . ارق لقعو نارف 
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الساعة مضى و نحل الظلام ويعقبه النهار , وللكئنه سرعان 
ما ضى ليحل ظلام ج-ديد ولتتزغ شمس جديدة .. كأن 
الآيام أفراس سراع , أو كأتما أبراج تساقط باستمرار ؛ برجا 
بعد بر ج) رومأ عد نوم وسنة بعد سئة .. والعمر «:قذى .١‏ 


وإذن فالالءة حو ظاهرة ( الاسؤرة» الأول ا الزهن» 
هر ظاهرته ألا سة ٠.‏ 

الالمة ال طم روح الانسان هَ والزهن الذى مهم قمه 
واسرق خه,_ه دى يأق.الموت 2 الذى لا كاك مزه ولا مهبرب . 

إن الموت هر الظاهرة الءا ثة 8 والموت وى ؛) وهو ودر 
الانسان : 


٠ 


والإنسان ,ءيش وسط مظاهر الطبيعة . بين الاشجار 
والاحجار والحيوانات .. وهو نحس ما نائية عند ؛ تسحب 
وجودها خار ج وجوده . #ذاهو وجودها . داءخل جلدها 
وظفرها وأنياما . أو بين خطوط الحجر وح.دوده . أو من 
قة الشجر إلى جذوعه ٠‏ وهو نخشاها . خثى الحيوان ؛ يخاف 
وجوده. ورهب الحجر , 0-7 عاءه وجود الاشحار . كأما 
بحس أنه غريب وسط وجود غريب . ويتساءل /اذا وجدت 
هذه الخلوقاك القررية 6 انا هر ودف الأخرى: و وظازافنها 
غريبة ٠‏ والعالم غريب . والإنسان فيه قد أاق به وسط كل هذه 


١ 


الغرية » وترك . أعمل . كدأعها هو موجود بالصدفة . أو كأنه 
0 من حوله حلم . أو كاوس . كأنه عرض . إن الانسان 
شوو الرجوه عوطل .ونا هنا ول أطلب ا 1ض 
9 هئا مضطر . رغم إرادق ٠‏ والوجود ليس إرادق . 
ضدى » وعالله ضدى , وأنا أدس به حدق 31 اعون ا 


وكاى » « عجتاتسكعم نا التومط"! 6 . 


ولس العام وحده ضدى . إن الناس ذلك ضدى . قد 
لا كونون أعدالى . ولكنهم ضدى ٠‏ بمهنى أنهم يقُون قيالتى . 
من الناحية الأخرى منى . أنا فى وادء وهم فى واد . وكلانا 
مءزول عن الاخر . وهذه العزلة عن « الاخر » هى التى تساب 
منى أى معنى لوجودى ممع لاخر . تعطيتى الإحسساس الحاد 


دءعيث وجودى 6 اده ٠٠‏ وهدن م مخف وجود و 


وهذأ الأخين شحرك حركات غراءة ؛ و تصيدر إشارات 
غردة : وعدركاته وإشارايه أغرب ءئدمأ لا يتكلم . عئدمأ مف 
حول يمه بالإشارات . إشارات لا معءنى لما. وعوركات لاهدف 


منها . إنه سخرف وإشارانه وحركاته أسخف . 


وأو تَأُمانا فملءا 5 و لعجينا من دركات الممثلين . 


الإنسان هل يكن يكون سخمفاً هذه الدرجة ٠‏ 00 
و (لسغير ذأ سفت 


١١4 


وحتى او نظارت انفسى ف المرأة ٠‏ نظرت الآخر فى نفسى 


غرياً عنى . 


ولو حاولت أن أجد معنى لهذه الغرية » أو إذاك السخف , 
لما استطعت . [تى لا أستطيع أن أجد معن لأى ثىء . أو تفسيراً 
لآى * شىء ٠‏ إن العالم من <ولى بلا تفسير ٠‏ لا مكن عقانته . المل 
يستطيع أن محال كيف يعمل جهاز التنفس فى الإنسان اهيا 
الدورة الدموية . وجهاز المخ والمءدة والاعصاب .. الخ .. 
ولكنه لايفسر لماذا وجد الإنسان , أو لماذا هو يتئفس 
و َ 03 وشرز وااتزوج و شناسل ؟ لماذا هو يعيش ؟ العم 
لا يستطيع أن يقدم جوابا على هذا السؤال . والماطق لا يقوى 
على يرد الدخول فى مناقشته : وكل من تصدى له بالجواب كان 
'هروبيا .لم يقدم جوابا بل هرب من الإجابة إلى تقرير 
لا مت بصلة للسؤال أو للجواب . وكل الوجوديين خرجوا من 
تأمسلاتهم للوعوة انه « أبسورد » والكتهم ل يتوقفوا عند 
أبسورديته ٠‏ هربوأ ملها إلى تقرير شىه تلف وبعيد عن 
الآأبسوردية كبر دوواد ٠‏ إسيرز . رديائيف ؛ سارر .كيم 
تعدوا الأبسوردية وذهيوا إلى أث نات لاعت لها بصلة » ولا 
تمت لتأمل الوجود بسيب من الأسباب . و لكن المنطق يول 
بأننا وصانا بالتفكير إلى « الأ بسورد» و نجد بعده شيئاً . فن 


| 


المذطق أن ثدذدف عند مأ وجدئأه ولا ذهب إلى مالم وده 6 
ولكن إلى ما تمدل أهواز نا للذهاب [إيه . 

ولكن . . حتى المنطق . . لا يصلح لتقدم الجواب . إليكم 
أرسطو.. . إن منطق أرسطو يقول . [نك لو افترضت أن كل 
شىء صميح فإنك تفترض كنذلك أن الافتراض الذى يقول بأن 
03 شى ء انمو .دأ هو افير اض يح والعكين صحيح كذإك : 
وهذه المشكلة هى مشكلة المفكر اللكربتى ( من كريت/) الذى 
ومن ْم فقوله السابق كذب « ومن م لصم قوله بأن كل 
الكر يثءين كاذبون كذية أخر ى من كذب أصمل كر بت 
الكذابين . 

والذى يفترض الافتراض الآاول وكذلك الذى يفترض 
الافنراض القاق رى المقيقة من وجهة نظره هو . أى أن 
الحقيقة التى يسعيان إلى إثباتها والكشف عنها هى حقمقة لساجمة . 
ومن شم وألمغطق يذتهى بالنسدية . 7 

ومثدا يذتهى المخطق بالنسيية اشتهمى العم باأشهر | ! اعم 
بالشعر . فالعالم لو طلبت منه الكشف عن ميكانيكية ال_كون 
ليدأ بالتحلمل وفصل الاجزاء دن الكل 2 5 أجزاء الاجزاء 
هن الاجزاء . وعندثد بزداد سرورثا بزيادة معر فنأ ٠‏ م قم 
الجزبىء إلى ذرات والذرات إلى الكترو نات . ثم . . . وتطلب 
مئه المزيد : ولكنه رقف 5 هم بس ةطيع ونان لاحظ هذا 7 


١ 


إستطيع أن يول إن الالكترون عبارة عن نواه . . وأغلب 
ظنى أن الثواة يحرى <وطا نظام فاكى يعمل على نفس مستوى 
الجاذبية . وكلامه الآخير لا تسنده التجرءة » والكنه ابي 
التسكون والتخمين . وانتصور الئواة وقد استقرت وشدت [امها 
بضعة أفلاك تدور -ولما فى مدارات . هذا هو الاساس 
الجوهرى فى كل تركيب مواء كان حيوانياً أو معدنيا أو إنساناً 
أو فلكيا . وهى أجمل صورة شعرءة محكن أن يتخيلها برع 
الشعراء عن حقيقة الءالم . والعلم عندما يقدم تحليلاته الآولى ؛ 
أى حتى ملحلة وصفه للنواة وأفلا كبا ٠‏ يقدم وضيكا ؛ فهو عل 
وصق . ولكائه عندما يدأ فى سرد ما رظئه عن النوأة وأفلا كها 
فإنه يقدم معلومات قد يسرى عاما الخطأ أو الصواب . وهذه 
المعلومات لو كانت صصيحة فإنها قد بزاد علما فى المستقبل وعندئذ 
تكون ناقصة . 

ولخلص «كاى » إلى أن الإدراك يقَول أيضأ بلا معقوامة 
العالم ... 
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(ع)تاقطة أو 720206 عه عن 

وأو قرأنا )02 أسطورة ساس مف » لوجد نا أن عمل وكا » 
للامعقول أو العبث أو الأاسوردية التى تقول ببؤس الإنسان 
ولا <وليته , والى تصوره عاجزاً تماماً أمام قدره ومصيره . 


ولذلك فإن 2 كافى « عندما تار سيسيفو س لمصور 
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0 الاسورد («ى الذى عيش قفسه الانسان المماصر نما كان 
يستخدم الصورة القدعة للا سورد القدم الآسطورى الذى 


قالت ,ه الفلسفة المونانية . 


واقد وجدنا من قبل أن « كامى » ف اتهما كه فى أفراح 
الحماة بحد ف فس واليحر والشياب ( [ما كان تل حمأة 


الاغريق القداهى . 


وهو نفس الثىء الذى يفءله مرة أخرى عندما ستكل 
فاسفته ويقول بالاسورد . فهو مختار الاسطورة اليونانية 
لياخص بها فاسفته . والموقف الا سوردى اسيسيف الذى 
يصعد الجيل بالحجارة لتضع مئه م بصعد من جد بد و [:تالوس 
الجوعان العطشان وهو مفو للثمر والماء فيقر با مزه و بمد إلسا 
يديه ولكهما يبتعدان ؛ أو لبروميثيوس المقيد بالسلاسل 
والذى تمش كيده الصقور » هو موةف الإنسان عموماً فى تاف 
الأزمان واليلدان . 


إن موقف سيسيفوس أو 3ة_الوس أو بروميك.وس 
هو موقف الثائر الذى يرفض ويعار._ رفضه , وبحق 
عليه عقاب الالهة لانه جرؤ على #دى إرادتها ومقيئتا , 
وساوى بينه وبيها 2 ورفع من شأن الإنسان ليجعل 
منه إلها . 
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ومن الصراع بين إرادة كل من هؤلاء السابقين , أو بين 
إرادة الإنسان وبين إرادة الالهة ٠‏ تتشكل المأساة الاسطورية 
الكلاسية . إن الإنسان القدحم برفض أن يكون مصيره هو نفس 
مصير الآفلاك , ويئكر أن يسير فى خط معاثشى قد رسمته له 
الالمة ٠‏ وهو تحقق رفضه وليقّع عليه بعد ذلك ما بقع . وهو إذ 
يحقق رفضه مخلق انفسه إرادة . ولا تمع بالإرادة سوى الالطة . 
كل اللخلوقات لا إرادة لا , و تسير فى أفلاكها أو طيقاً المقدر 
لها دون معارضة . وهى لاتعرف المعارضة أصلا . إنها جزء من 
العالم , لذالك فهى تطابق مع العالم . ولسكن الإنسان ليس جزءأ 
من العالم . بين الإنسان والعالم هوة ٠‏ والإنسان فى ضيق لأانه 
يتطابق مع العالم . لذلك فهو بريد وحقق إرادته أو يحاول 
تخقيقبا . وهو إذ بمارس إرادته فى نحقيقها أو فى اولة التحق.ق 
بعارس شيدًاً لا مارسه إلا الالحة . و تتصادم إرادة الإنسان مع 
إرادة الالهة . ومن تصادمبما تتشكل المأساة التقليدية . 
إن الإنسان هو المصروع فى الصدام السابق , وفى المأساة 
التقليدية ' 


وررى وكاى » الصدام بين إرادة الإنسان وبين لا معدو أمة 
العالم . الإفسان بريد أن يعقلن العام ولكن العالم غير قابل العقلئة . 
ومن الهوة بين الاثنين ‏ الذهوة الى لا تجتاز ‏ ي#تسكون لدى 
الإنسان إحساس الاسورد . ولكن أبن تذهب إرادة الإنسان 
فى هذه الالة ؟. 


١ 4 


الإنسان ابن ول أن بجهدل للحمأة معى رغم عليه بأنها بلا معى ,2 
وأن يصنع نما قيمة مع أنه يدرك أن لا قيمة لها . 


وعنئدما قرأ « بول فاايرى » « أسطورة سيسيف »م ضحك 
وقال : إن سيسي.ف على الاقل تربت عئده عطلات من رفعه 
للحجارة وصعوده الجيبل » مم أنه أفاد من عمله العابث الذى 
لاهمى له , أو اللامعقول غير الحادف الذى يعرف أن لانشيجة 
له , وثر بت لديه عضلاات : 


لكن و كامى » لابرى رأى « فاليرى » . لايمكن أن تذهب 
إرادة الإنسان فى تنمية عضلاته البدنية . 

إن الإرادة تلصرف ه: منصير فأ واعدا هو نثئممة عضلانه 
الروحمة 3 


ولكاتها قد تنصرف كذلك منصرفات أخرى غير «إبحابية» 
فما الى . والاى هنا نفيان دان منصرفات النق منصرقان . 
الآول أن نلغى العق ل كوسيلة لفمم الحياة » وفى نفس الوقت 
نقرر أن ثمة شيدًاً وراء العقل, ونصرف طاقاتئئا فى نشاط روحى 
ينا لعالم مابعد الحياة الذى نمتقّد أنه العالم الوحيد الذى نسوده 
الشفوفية أو المعقولية . 


ومده الوئية هو وية الإمان. و إستخدم أضيذاءما اللامءعقول 


أو د ووذ 2 منطأً #فزون بواسطته من الحياة الدنيا إلى 
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الحماة الاخرى وممر دون هن لاله من اللامعقول 0 0 يلوه 
فُْ عام الانسان ودمعدوه عن عام الأبدية . 


و كدوم موده الوئية قمه فلاسفة من أمغال كير كجورد («( 
و ,ا سكال »ع و رتر توليان » . فكي ركجورد يقول بالتضحية 
بالعقل وبرى أن المؤمن ببدأ خلاصه من لظة إخفاقه وعندئذ 


إشهله الور ولذترمه الجقيقة . 


وكير كجو رد ) ين المعقل رلك يستخدم العقل 3 شق 
العقل , وهو يصل إلى تنيجة .. وهى لامعةولية الحماة . واسكنه 
هرب من النقيجة وين ماوصل إليه العقل , ثم يقرر مالم يصل 
عقله إلمه وهو وجود عالم شفوف معقول بدعو [لمه ويؤمن به . 


هله ده الى 05 ما الفسكر اسه حاولا نجاوز للسية قَْ 


دود مايؤدى إلى نفيه يسممه د كامى » الانتحار الفلسق . 


والمنصرفالثاق التقايدى وهو منصرف أقل اتياءا والكى:ه 
أشد المتصرفين نفياً , هو الاأتحار البدتى . بأن يصل المنتحر إلى 
أن العالم لامعقول وأن الاستمرار فيه عبث , وللكنه ينف 
لامءةو ليته بئى ذاته التى تبحرب هذا العبث » أى بالانتحار بأن 
يقتل الوسيلة الوحيدة الى تءرضه لتجرية اللامعقول ‏ يقل 
نفسه ب بفمل لا ينتظم إطلاقا مع تلك التجر َ ' 


ويئاقش «كامى » التفيين ويبدأ بالذن ينفون العقل 
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والكاتهم بعد أن يثفوه يؤمنون بعالم ماوراء العقل أو بالمدس . 
و« كام » «درر أن العقّل محدود وأنه لامكن أن «صل إلى عقانة 
الوجو قنعو 5ه قر نكذللك: أن لهس مة وسملة أخرئى غير 
المقل لماك وان العقل هو وسملة الانسان الوحميدة الموصلة 
إلى الحقيقة » أو الى تر بطه ,الحقيقة . وعلى ذلك ففسكر « كامى» 
ليس من الفسكر المنافى لامقلانية واسكنه على العكس فكر عقلافى, 
وهو رفض اللاعقلانية و يسمما نغ اتسبط مذكهعم 5 أوالفمكر 
الحرونى أو الانرزاى ْ 


وبسير فى ركب اللاعقلانية ( مروتاودهنامم - ناسوع فلاسفة 
كثيرون . . وهؤلاء برون أس-وردية الوجود أو عبئّه . و بعد 
أن نظروا طريق العقل الماسكى وقد سد أمامهم . ت#ولوا عنه إلى 
مرات وأزقة جبلية وعرة من اللاعقلا ئمة مروزاهمههم - ناصه 
والدبن بو كنال لمؤلاء : كير جورد وشسةتوف وهمدجر 
وإسيرز فشووزل واشيلان + وكل امت عه لاديعة أن يصل بالعقّل 
إلى نفى العقل ٠‏ ينصرف إلى بمر من الممرات الى لا يؤدى [لمها 
' المقل , ولكن يؤدى [لما م الإعان » أو الخدس . ويسبرز 
أن مهد نه التفكير إل الغا 357 منه قمزة طوءلة :ول 
بالعلو أو بالوجود الماهوى . والوجود الماهوى هو فى اازمان 
أكس من الزمان أى أنه بالنسية إله لا بود موتء بل ابوجل 
علو أو سقوط . أما آنيى فبى الثىء المتذاه . وهى تتحقق على 
شكل وجودق العام 5 وموع الاننات هو العام ْ 
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والعالى وضوع للعل أدركه لاننى أحقّق فيه إمكانياق . 
والعالم بشد [ليه الوجود الماهوى ليحقق فيه [مكانيانه , و لكزه 
إما أن برفعه أو ينبذه , ولذلك فبين المالم والوجود الماهوى 
توتر نقمجة لانهما لا يستطدعان أن بتحدا أو بتفصصلا . وهذا 


وماك ركاتى » مخيط « الماو » ويقطعه من فلسفة 
0" سيرز » وياأق به فى وجهه اثلا ه_ذا هو النى الذى 
هربت [أمه بعد أن كنت قد وصلت إلى اانقيجة الحقرقية ١!‏ لقد 
لع ادر ارون الايسقولة ر تست برج القاره ون 1 
إ[ نك انتحرت فلسفنا . 


ويلتقد و هسرل » صاحب النظرية الظاهراتية . إن مسرل 
زول أن صرح أن الفمكر وصقى لا تفسديرى راج بكر 0 
جديدة . هى الجوهر اللا حدود للبوضوع . و بذلك يقفز قفزة 
هائلة لا تقل عن قفزة « كي ركجورد » أو « يسيرز » الدينية . 
من تقر نب | لخ ات | 


فك أن الفسكر ل أن مخونه العقل الواثق بنفسه ااؤمن 
بانتصاره طم ده 1سا صمدنوم مدٌّلما ونه العدل الهوروف الذى 
يفرمن نتائحه النى يصل [لما , و يشيع فهاالائهزام؛ ويطلبماجاً 
غير الماجأ الذنى يقوده إلبه تفكير ٠‏ الو رو بى 16 ه11 دمدلهم . 
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ووهسرل)ع صاحب العقل المطلق ,و ( كب ركجورد» صاب 
لك المقل » كلاهما مذنب »2 لآن كامما شال فق ااوانك الذئ 
قَذه من العقل » فبو إها الى أقصى الوين وإما إلى أقصى الثمال » 
ول .ركب أمما العقل « على راحته م ليصل به الى النقيجة التى 
يصل [الها به ثم يتوقف عندها . إنهما يشكران العمل الذى وصل 
عما إلى لاك التشمجة بعد أ بصل مهأ إلى أسووةة الوجود, 
ثم ييدآن من هذا الإنكار فى اختراع عوالم لااستطييع أن ندحضها 
أو نؤيدها . ومكن وصفيا لا يأنها منتبج عقلى , ولكن على أنما 


« وجمة نظر » . 


و وكاى ( شكر 2 وجهة النظر 64 © واف كر مالم اصل [لمه 
العقل 6 وبدؤهن ملأ العمل الاساق الخدود 58 اا الثىء 
الذى يتوصل إليه به هو على الآاقل الثىء الالبوس المحسوس 
القريب من فهبمى و نظرى والداخل ضمنتجر ب . أما غير ذلك 
فهو غريب عن لجريتى وحسى ولمسى و يصيرى ٠‏ وهذا العقل 
امحدود هو الذى يوقفنى من العالم موقف الآبسورد . لآنه يطلءنى 
على أم:دالة موقف العقل أ ألنسية للعالم وع<زه عن أرهه « الذى 
هو عجرى أن 1١‏ وموفق أنا 3 موق ؟إنسان ١‏ فالا نسانية فى 
علاةما بالعالم عاجزة وقافة وبااسة . 

وإذن ف.كامى 4 بقصور العقللى عن قم العام 82 قمع 
ذلك فهو يؤمن بااعقل الذى ينتهى به التفكير الى إعلان عجز 
لفسية ٠‏ ودؤهن بم ينتى | لمه العلل هن نتا م : هى أن العام 


لم ة ١‏ 


و أن موةف الا نسان ممة هو موقف الميث أو اللافهةول: 
ومن ثم فلا فائدة من أن نتساءل 1اذا نحيا . بل يحب أن نول 
إذا كانت الحيا؛ بلا معنى فبى أخلق بأن تحماها . 

عا يجوب | تعترف م وصلى إلءه ءانا الحدود القاصر / 


من 5 الحماة بلا معنى ., وأن العيش عدث . 


فإذا اعثرفنا بأنما عبث والميش عيث . فإما أن نلغى 
وجودنا بأن للتدر 5 وإما أن نواصل العش مذ الادراك 
وعندئذ يحب أن نكيف موقفنا من الحياة والعالم تبعأ اذلك . 
والا تتحار لا يعا قضرة أسوردية العام 5 ولا دلغى 
لا معقواية الوجود , و(لكدنه قتل للذات التى هرب الأ سورد . 


وقتل الذات المفردة إجاءة ؤردية لست ذا للمجة عالءة : 


اذاو اعترونا! معيف اللاة جو انان عدف الثورة 
منها , فإئنا نكون بذلك قد اخثرنا أن نعيش حماتنا مليدة حية 
نابضة ,استمرار ٠‏ لضع أمامها العام داكا موضع التساؤل 
والامتحان . ونظل فا حاضرين أنفسنا . واعين يقظين , 
تال عمقو للة فى 1 ااتحقين :.ورذالك بعرت الانييان 
إرادته , هذه الإرادة ال لا يتمتع ما إلا الالحة , فنساوى 
بين أنفسنا وبين الالة , ويشرق وجدودنا ,امعنى الوحيد 
الذى لا يمكن أن بوجد غيره فى عالم بلا معنى ٠»‏ وهو الثورة عل 


مصير الإلسان الذى تعمبرف قاين الذى لا مصير غيره . 
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أما الانتحار فهو اعثراف #صير الإنسان الذى لا مصير 
غيره » كم خضوع له. وعلى المكس من ذلك الثورة ٠‏ [نما 


والمن:ت<حر يطلب الموت ويتعجل مصبره الذى لامصير غيره. 
أما العا ثر ذهو رؤض الموت ويقاوم مصيرمه جع أنه يعرف بأنه 


المصير الذى لا مصير غيره . 
ومع ذلاك . 


فكاى ع إذ بقف هذا الموقف الآخير . . . موقف الذى 
مختار بين الانتحار أو الثُورة » [نما يقف موقفاً تمليه عليه 
الضرورة المنطقية إذ أنه فى الحالة الآولى لا معنى لآن أستمر فى 
حمأة لا مءقولة 2» عيث أن نعيشها وَأ عل فهأ 2. وع.ءث 
قا تان نز لق مون الخال لكاتية ناتنا. يفيه إل 8ك 
الحياة عبثاً جديدا . هذا العبث الكلاسيكى الذى تقول ه 
الاسطورة اليونانية , والذى عاشه وسيسيةفوس» و «تذالوس» 
و «روميشثيوس» » وأصروا فيه على الاستمرار فى حياة لا أمل 
قماءر غم عليهم بعيث الاستمرار فا . 

والاختيار بين الحلين موقف تؤدى [لسه الضرورة 
المنطقية و كما لا نتم إعامه , ولا تفرض علينا أى 
الطريقين مختار . 
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وللكن «كاى » عندما غخنار الثورة [إتما يفعل ذلك لانه 
يمن بأن العالى ‏ هذا العالم الذى لا عالم غيره ‏ لا معنى 
فيه إلا معنى واحد هو الإنسان , لآانه الخلوق الوحيد ف الءالم 
الذى حار أن خلق لنفسه معنى . وهذا العام أقل ها يقال 
قره أنه يحتوى على حقيقة الإنسان رهن واجمنا أن اتضاك 


الإلسان 4-9 أمام ؤدره ومصيره. 


الفصّ ل الرابع 
) المتمرد ( 
1 عمسم "1 


ولا شك أن المتمرد حتاج لنفسه إلى قدر من لحرءة , 
ولكنه لو ظل منطقياً مع نفسه فلا يكن بأى حال من 
الأحوال أن يسعى إلى الاءتداء على <ربة وشخص الاخرين . 
وهو لا ممكن أن حقر إنساناً ما . والحرءة التى يطلها لنفسه 
يطلما للجميع: وما برفضه حاول أن منع الآخرين عن ممارسته. 
وهو أيس مجرد عيد #دور على سيده وامكنه [ سان دور على عالم 
السمد والعيد 
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السسر لامى ف « هرد » 
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إن انتةال )0 كاعى ») من فكرة الأسورد أ لا معقو أة 
الوجود 3 إلى لم3 والدورة على الوجود 7 هو ا تقال دمن 
السلب إلى الابجاب , وهو انتمال قد لا يؤيده الماطق الذى 
| أسهت 4 مأ ؤشاته حدى الان . دام ف شكل اخشار أ كثر م4 
تلمجة تدددوةه إاما مثا قث أنه : وق موالاره 0 خطا بأت إلى صدبق 
ألمانى» يعترف كاى بأن لا قيمة فى العالم إلا للإنسان : 
ع0 235 55 1١201016‏ عه 0164) ©0[18لاء 3 علاستاصىء عل 


2 األاآ صع ع1205ء ع1ان 101 ) ©1012 كلدد عز 123[15 .01اع611م51]1 5625 


ذة ع"نان لتعة عا أو [اأ'نان ع1"6هم ,عستسصمط!ط'! أدعه أء 5مع5 نال 


(( 39011 م006 «عهاعء 


وارفض وكاى » الانتتحجار لآانه دمتدبره التهدواوا ابطات 
الحماة 0 بر فض : الملو « لانه سلك ا للدمأة , 


والنتيجة الى مخلص [اما «كانى » إن جاز لى أن أحسم 
علها نتيجة يحيبة حقيقة , لآنها [>اب مبنى على ساب !* 

ولو تأملنا طبيعة هذه النقيجة , والسمات التى تتشكل منها 
لرز د | اما صفتان مما على وجه التحديد أى انزينا تلق 
أساساً على ركئين رئيسيين هما : الوضوح والبراءة ٠‏ 0166أعناءآ 
ععصضع 20ص 1[1”! اع . والاخ_لاق الأبسوردية تقوم على هذن 


الر كنين : 


)0 وكاهى ع« فى كل كتانانه واضح « و #س انك تقر أه أن 


1١6 


ركن الوضوح هدف بارز فى وعنة ء يسعى [إأمه ويطلليه فى 
5-38 رأته ظ وشغل 4 و بتحفيفهه وخاصة فى كتاءه الفلس المءذون 
2 أسطورة مالاسماف 7# متحت و بتخذه سيلا للتعر ينف د لعو 


ولدكئف عه . 


والوضوح حكذلك ضرورة برضملا الاسورد 
وحتمها . و تتسكون طييعة الابسورد من تراكيب لا ينفذ لما 
إلا وضوح الراغب فا والساعى [لما . ولن يتأ له ذلك 
إلا بأن يكون هو نفسه واضحاً »أو صاحب ذهئية تكد 
الوضوح . وهذا الوضوح ف الباحث عن الآ سورد هو الذى 
كه من امّعاث الأاسورد عام | فى وعمه الإأسانى . وإذن 
فأهم ما يكن أن يتصف .ه الإنسان الذى يطاق عليه « كاتى » 
سم ' علطناوطة ع 7تلسرمطط"[ هو الوضوح ا ا الصفة 
الومعيدة التى تشكل حت سلوكه كله وتفرضه فرضاً علمه . 


والبراءة كذلك جزءه من الوضوح وفى جرأ لا يتجرأ 
ميمه أ 0 أم عناصره , 


المقسل أن يحد أى معنى فى التجرية إلا بطريقة مباشرة 
ومحدوده جدا : 
. 
وهو شكر « نصامة خاض.ة 2( قدرة العمل على أمستعر اض 


وجود المطلق والحقائق الكلية ؛ دون مساعدة . 
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والوضوح حول الأاسورد سكشف لذلك عاللا لا وجود 
فيه لعلو أأدشر . أو لقم مطلقة :سن السلوك الدشرى 


أو تمر هيه ونم عليه 8 


وهذا الموقف الذى كول (١‏ علطنوطة 6 7تصتقطا! ) نهسةه 
ممه هو م لمدوهية ( كأاعى 4 الراءة 1 وهو موقف 0 


بالضرورة من ا كتشاف الأ سورد من خلال الوضوح . 


ودكامى ا أن عاك طريوفاً تفرض نفسما وتفرض 
تصرفات خاصة على الإنسان ولا ملك <ياها شينًا . والكننه فى 
د أسطورة سيسيف » يدول بأن النراءة وحرية العمل اللكاملة 
سيران جإءا إلى جنب ,2 و 59 البراءة ه:أ هى نفس أأبراءة 
الى تهول ما المسيحية ٠‏ (الاسآان الاسوردى عند ما يطلب 
إلءه أن يب وثية الإمان لا تفحل ولا لك مبررأ لودته . 
وكذلك لايقبل أن يتهمه أحد بالغرور لآن فكرة الغرور لم 
#خطر له على بال ء وكذلك فكرة الخطيئة فهو لا بؤهن 
بالخطيئة وليس ها وجود عت ده . إنه لا يعتقد فمها لانه 
ألغى كل وجود أعلى من وجود الإنسان. ولو توعده مسيحى 
بالويل والثبسور وعذاب الجحم لما بالى لآنه لا يؤمن 
كذلك ما . 


إن عذاب جهنم أو اللاطيئة أو إثم الغرور أو وثمة الإيمان 
كلها أفون غر به على 2) الالسان الابوردى )ا . وأو طلب إلمه 


١ 6ه‎ 


بالذنوب « ولا بؤهن أن مأ تفعله قه [ثم قْ 6 وهو لس بمقسه 
بررءًا داثما . براءة مه كاملة ان 
.16 [1أطمماناء 52 ع7الهصمصمكء ع«لج! أن[ 001018[1]6؟ © 
ب18ع© 016ل أصعة عم لزعلل لو" هم مأضعن20م1 أترعه ع5 1لاءآ 
.0 1ط13قم 116 206عع1220 ظمة5 
ولا تو جود الخطيئة عءسك ( كأمى «( إلا عئدمأ تخل 
©0"تناوطة ع 0نتصمط"! ) عن هدف الوضوح 4 فق هذه الهالة 
فقط ير تكب الاسان الاسوردى الخطيئة رفضه ذا أو التخلى 
عنما : ويئافؤش « كامى » 2 كي ركجورد» عئدماأ شول الاخير بأنه 
تتحقق للسيحى وثبة الإعان ينبغى أن يتخلى عن الوضوح . 
و افسر وول « كي ركجورد « أن مكان الخطيئة هو الارادة 
لا العمل أن )0 كير كجورد 6 صل أن اطط:ة أدست طاب 
المعرفة بقدر ما هى الرغبة فى المعرقة . ومن ثم مخلص إلى 
ددوحض ( كير كجورد (« والهول بأن المعرفة وطاما ف ول ذاتهما 
ليسا خطيئة وإنما الخطيئة هى المغالاة فى طلب المعرفة ححيث 
تصير أمأ معقدأ يلاثى 'اوضوح ويلغيه ٠‏ ويذهب إلى أبعد 


من المدود أل تفرضما الرامة . 
وعلى ذلك سكون مها دلة 0 كامى 3 2 الخطيدة كالآى : 


إن الخطرئة هى رفض اأبراءة 1 إنما التخبى عن رالوضو ح 1 
وعندما يتب الإنسان الآ بسوردى وثية الإعان الى يأمها المسيحى 


6ك 
فإنه يشب فوق البراءة والوضوح » أى أنه برتسكب الخطيئّة . 
وارتسكاءه ل بطاءه لوك مله على دامه وبأرب [إدسأسة أ 0-1 


بالنراءة 1 


وإن الإنسان ليتأمل اعتبارات « كاى »م عن الوضوح 
والر اءة » وتعريفه لما » وللخطيئة .. وبدهش اطلب بعض 
الكتاب عندنا مثلا لأساليبٍ وأهداف مغايرة تماما .. ورما 
كان هذا هو السيب الذى من أجله وجدت نفدى 00000 
السكتابة .عن « كأ ) ... رعا تليه السكيتابة عنه إلى مكامن 
والاطا ع ق “اذا المماضر :د واقضون هؤذا الآدب عن فق 


العالمية ؛ وعن عشل روح العصر . 


و« كت هع عندما بصر على البراءة والوضوح.1كا يصر 
عامهما لآنهما تتجهان به إلى إقرار قيام إخلاقية ثورية . وي 
فرفنها « كاتى » فإن صفئى البراءة والوضوح سابيتان , وهما 
دافماه إلى قول « لا » كلما مال إلى رؤية الوجود ككل متصل 
أو كنظاء متكابل :فق الذقائق المكبة والآ غلاف الورصيدة 
البى يسمحان ما هى المّرد , مى قول « لا » هذه . ورفض وثبة 
الإ مان . 

رَ «كامى » برى أن من يعاق الابسورد إنما يمان أعلى ألوان 
التوترء وهو يقاسى ويتعذب و لكنه لا ينبذ التوترلآنه مصيره . 


فهو ببق عليه » وترهفه 0 » وكيا أرهفه كلا زاد وعمه 


١ /اه‎ 


بذانه و حقيقته . وكلءا زاد ديه وثورته . وهذا التحدى 
ولك القورة تلان لك دقفا فدرأ عق ال1رة هو القدو 
الكافى لتحقق فعلبما . فشرط الدُورة هو الحرية . ومن لحظة 
أن تعان الثورة علا وجودك بالحرية . وى [<ساسك بالمربة 
اعشيواس (ا مكل الى مدرو انه ووو له بودن ةو اا وغوه 
الأذرين , لانك لو اعترفت بحرية نفسك فستعتقرف نحرية 
الاخرين ؛ رستحقق انفسك الحرية عن طريق طنها الآخرين 
أو بالدآزر مع عراءة لاحر وى نو الحرة و درل بورثان 
القلق . والقلق علا صاحيه إجساسا بالحياة . فكأنه بعد البراءة 
والوضوح تأى أخلاقية الثورة . والثورة تؤدى إلى الهرية 
والامتلاء . وهذا هو مدرج الإنسان الآ,بسوزدى . فهو يطلب 
الوضوح عن طريق البراءة . وهذان بدفعانه إلى قول لا » 'ى 
رفض كل مايّناقض الوضوح والبراءة . وهذه الدثورة كشرط 
لها أن يكون صاحها حراً . وإحساسه بالحربة ملا ذاته , أو 


إشعره أمثلاء بالحماة وحماته 5 


ولدست الخحرية التى يطلها « كامى » للإنسان الآ بسوردى 
مى الحرية المطلقة . فكامى لا يطلب المطلق ولا يعترف به . 
إنما الحرية التى ينشدها ممى حرية الفهمل . إنه لا يأمل ولا بجد 
معنى لحماة أخرى ٠‏ ومن ثم كان أى كلام عن المستقيبل ا 
بلا معتى . [ما هو الحاضر ما يده . إن « كاتى » يطلب 
الحاضر . لا يسعى إلى أبعاد مستقبلية . و لذلك فهو يعطى ال بعاد 


١6 


للحاضر , لاحظة . فالحاضر واللحظة عند و كامى » كلهما أبعاد, 
لدرجة أن يبصير لما ماض وحاضر ومسدفيل ؛ لدرجة أن تو بان 
المدان كلق لكالا إعساس الذنها ونا د سورد الماعق أذ 
بالمستقمل » وإ[نما بالحاضر . إننى أقف أمام ذاتى فى الخاضر , 
فى اللحدظة . وأحس ذالى ف االحظة , وامتلا” بها فى اللحظة . 
لذلك والحمونة الى بيطلنها :و كاى بع هن عر رة الاحفلة . ار رد 


اللروظة لقم ل اق الاحظة قب انشيت اضن رةامتطاقة: 


اح امه او ساواك لوف إن ا 1 
تنقل صاحما من المفرد إلى المطلق أو من المادى إلى الصورة . 
اما اليك بالتجة للاتتنان لآ مسورذى ات انطو نيدولكن 
نهاية . الموت هو اتام . هو اللحدن الآخير . هو القضاء الذى 
لابمده قاد 1 دين ل الوك« وهندما يان المورت الثرن 
تماماً . فالموت نهاية النهايات ٠‏ وهو التهاية التى لابعدها تهابة؛ 
الموت يلغى المطلق . وكل مطلق ء ويئق أن تسكون الهرية 
مطاقة . 


و<راة الإنسان الا سنوووق 5 من حربة من لا يعى 
أبسوردية الحياة . والإفسان العادى فى الحياة يطلب نوعا معينا 
من الحرية . إنها الرية الى تمكنه من أن تحقّق أمله فى الهياة ٠‏ 
بأن يكون ضابطا أو مبندسا أو طبيبا أو تاجراً أو محامياً . ال . 
وهو 0 حقق هذا الآمل لا دأن رتطا بق ب أن يكون من 
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هرئّة المترمين برتدى ملابس معمئة و ياقات عذق معيئة » و يتكلم 
بطر بقَة معمئة اق هذا با بك وهذه بأ هام 1 و يكون محيو يا 
وظراها نه تطابق . والتطابق مءئاه حدود . والحدود 
تمن أنك اسك رأ :.وآانت: نفسك عندها نحت بأنك لا بريد 
أن تفعل شددًا *ورءا :ول : لا أستطيع ...هله <حدودى.. 
واذا اقول اللاسيقق فلحي اوهتنا 119 م العوف رداضدى: 
قت فرق كك الايد مكدا البوكل ها ميق افد فيا 
واعداايت ١‏ نلك اممف دوا وان ما اخثرت من قم هى الهم 
العامة , وهى قم لاتءطءك إلا قدرأ من الحرية .... قدرأ 
ضكّيلا منها . 


والإنسان | رولف اعى هذه الحدود والقءود . وهو 
لا يتطابق أن قسمه أرست القم المامة . وعندما سعى الإنسان 
العادى فى الحياة , متطابقا منتميا . وفجأة يتبين روتيئية حياته 
أو آليتها » ويعى وجوده المط<ون فها , وعيث خطوط حياته 
الرفيدوة ة أو الى ينون سوالها كالييافية لذ آمل فى سسك قدا .: 
أو عل مضى و يتحقق الآنه أن «تحقق فى الحماة إلا الامال 
المادية » وهذه سرعان ما نكم علها من بعد , وثراها تافية لم 
نكن تستدق منا اهتاما ولا احتفالا . وعندئذ بور الانسان 
العادى ويتحول إلى الإنسان الآ بسوردى . وكرره #وله ذاك 
وتخلصه من القيود والحدود . والحرية الابسوردية الى تحصل 
علها من هذا الموقف هى الهرية الحقيةية الوحيدة . فالا بسورد 


لحل 


أوكزعق الأسووة قرط هينه اريم يشرط ار روا 
وشرطها الثانى هو الموت » أو الوعى بأًنئا مخلوتات فانية , 
ولدت للفئاء وتسير نحو الفناء . ووعى الموت >ررفى » ومحستى 
الحرية إ<ساسا عميقا . لانه مادمت أن ور أنا ع سأموت فلا 
أهمية لثى. آخر , لاثىء عم ما دمت أتى « أنا » سأموت . 


أوعى الموت تعحق <دربى 5 معدهأ أى هاما ذات أبعاد ٠.‏ 


ومدأ الامتلاء مه3551 15 »© ف الإاحساس بالحماة دى 
حى الاميّلاء )هو وليد وعى الموت . ومأ دمت أ يخلوق فان , 
وما دام 9 لا شىء م يهاه هولى 2( فإانى و مودق أن أعش 
5 حب الاخرون 5 أن أعيش 3 أو 6 تقر رض على الاخلاق 
العامة والعرف العام , أو ا يطالينى بذلك الشرّف والئبل . 
ولعكاق سأعيش 3- أَخخت أن أعيش « حمأة لمة دى العالة « 
أشرها شرباً . وأحيا كل لحظة وآنة نبا فق اونا أغرها 
وبطوذا وعرضها وعمقها وارتفاعها 3 وإذن لهس الهم وع 
الحياة . والكن المهم هذه الآنات . ليس المهم أن أكون محاميا 
أو قاضمأ أو ضابطا أو ممتدسأ 1 را أو ملم ونير 3 حا م أو 
راهيا .. لكن الهم هذه اللحظات ٠‏ إن الزمن يصير مهما . 
الزمن ا 03 وى ء 6. إصبم اكمة ل عدد الثواى - العهر 
بالثواق ‏ كية العمر . فليس المهم أن أعيش الأخلاق بالنوع 
ولكن المهم أن أعيش الآخلاق بالكم . 


1١51١ 


ولا ينبغى أن نفهم أن الأخلاق الكمية ستيمد الاخلاق 
النوعية , فا أخلاق النوعية تحددها التجارب , والإنسان يفسر 
القانون الأخلافى بناء على #ربته واتساعها وتنوعها . ولهذا فإن 
القوانين الاخلاقية للاسلام أو المسيحية مع أنها واحدة إلا 
أن تطبيقها تاف من أمة لأامة ومن إقلم لإقلم , ذلك لآن 
التجرءة هى الى #دد للاخلاق شكلما الإمكانى , فالتجرية هى 
التى تحول الاخلاق من المطلق إلى الواقع . ومن غير التجربة 
تظل الاخلاق داخل إسار المطلق , وكل مطلق أخلاق بفسره 
الفرد تحت ضسوء كية التجربة التى عارسها . وإذن فف.كرة تالكر 
ترتبط بالاخلاق العملية . وخاق الكم النوع ٠‏ وهى نفس 
فكرة « ه.جل أ فسكرة وماركس » الذى استمارها من 
« هيجل » ٠‏ وكية التجر بة الفردية تمتد أو تمتنع . اعنتهاداً على 
طول عمر صاحها أو موته الفجاتى . فإذا كان الموت أو الح.اة 
غير مؤكدن فإن ممارسة الفرد للتجربة غير مو كدة » ممنى أن 
ممارسة الاخلاق الكمية حى تمهايتها أو حتى الامتلات؛ قضسة 
غير مؤكدة , أو أن الإنسان ليس حرا إزاءها . فالممر نحد 
كلية التجربة . أو حد الأخلاق السكبية . ودرجة الامتلاء ف 
حد آخر ا-كمية التجرية , لآن كنية التجر بة مثُلما تقاس باحظات 
العمر تقاس كذلك بدرجة امتلاء هذه اللحظات ٠‏ لخصوبتها 


وعمق عرش مأ . 


١" 


أصسواكع0 كاأصء05م 5ع0 «2ن1ذو5ععع50 9[ اع أمعونم"_م عرز )» 
1ط" | عل لوع10'! أدع ”0 ,عأصة 51ر00 م0655 5روه عرررلقٌ علا 


( .8611106 
وهنا أصل انقطة التحول ال_كبرى فى فلسغة «البير كامىع , 
فابتداء أدت المنافشة إلى طريق مسدود يبرق فى نهايته الانتحار 
كأه الل الوحمد للتخلص من عبث الوجود ولامعقولية الاق 
ولكن « كامى » إذ يينى مدّولات (« الوضوح » و « البراءة » 
و «الخرية عر « الامتلاء » يم مها جمممأ أخلاقية مرد , 
تدعو إلى أن نعيش الحماة فى امتلاء . ولك نعيشها فى امتلاء 
نلزمئا الشجاعة والذكاء . . . الشجاعة إذا كان علمنا أن نستمر 
فى الحياة دون أمل فى خلاص روحى . والذكاء ى تندد أوهام 
الإنان التى بنسجها حول حيا ما دام الفناء يتهددها ى أية 
لحظة , واليأس يطيعه! . 
ولقد رأيئا أن الحرية بالذسية للإنسان الأبسوردى محدودة 
ومؤقتة . وكذلك الامتلاء ممزوووم وز . كلاها تحطمه الزمن 
والموت . وهدف الحر بة ماذا ل كون إذاء مط م الموت 
والزمن ؟! لا شىء . . . لاثمىء إطلاقا . والخرية 9 ا مأة 
عافر لا تلد ولا مك أن يكزن 06 مستديل . وما كان مان أن 
تقدمه الاخلاق الابسوردية من خلاص الانسان ادس خلاصا , 
إنه عرد يقوم - متئاقضا ‏ على الرضوخ للابسوردية الحياة 
والقسام بعيثها . . هل يمكن أن نقول عنه إنه رضوخ مستعل , 


ل 


أو سام مجم ؟ أل ر عا صدق عله ما قأله ادير قُّ الحب . 
3 عا كارن أو غوها كالحىي 1 


والأغلاة الأسووية لتك لقا شر الله لاتير 
ولق بج دكن لويد ارق و بايا شرف كداك ١‏ بترت 
نه الثاس على أنه فضيلة . ولكنها مع ذلك لا تستبعد الفضيلة . 
هذا البراءة لاعكن أن شر الجر بمة أ الاثم . وهو بتضان 
نوعا من الإحساس المسئولية . وللكن تجاه من ؟ لكى يكون 
الأبسوردى « واضحاأً م فإن مسءّوليته لا أقل من أن تكون 
أمام نفسه . و نفسه تطلب التجربة , لاما تعود به عليه التجرية 
ولسكن للتجرية ذاتها ‏ الكمة التجرية . وما دمئا قادمين من 
العدم وار بن إلى العدم الم بز من أن تمعن العدن كأغزر 
ما يكون , قاتلين مع القائل : إن فرصغنا الوحيدة هى أن نطيل 
فئرة العمر »و أن نحصل منها على أ كبر ما نستطيع من النيضات . 


إن « كافى ( بريدثا أن هش هده الاعداد الما ئلة دن 
النيضات كأ كبر م لس تطيسع 2 ون نضاءعف وعمنا م . هذا 
«الوعى المضاعف » هو أسلوب « كامى » الذى بدءو [ليه ى 
تعيش نه الحياة . 


وكل إنسان استطمسع أن يعيش الاخلاق الآ بسنود_دية أن 
ا بالوعى المضاعف . وهذا اللون من الحماة هو مأياه أر بعة 
كأغزر أ نكون الحماة . 


١ "1 


والأربءة ثم دون جوان , والممدل ؛ والغازى , والخالق 
هؤلاء هم الأ بطال الآ بسورديون . فالآ بسوردية كا أن لها أخلانا 
وفاسفة فك ذلك لا أبطال . 


ولانيي | ن :هه أن قال أو كل فئان أوكل غازى بطل 
أبسوردى . والسكن نوع الحيباة الى حماها هؤلاء قد نجد بين 


مارسمهاأ أرطالا أستووذ بين + 


للكن اذا دون جوان ,الذات ؟ و ناذا الممدل والغازى 
والخالق ؟ 


جم إن « دون جوأن » هو البطل الا سدوردى الذى عالجه 
« سورين كي ركجورد ) وافتى أثره فيه « البير كامى » . و يبدو 
أن ودون جوان» صار بقيام الوجودية وسموقها بطلا من أبطال 
الوجودية. و دكي ركجورد» فى كتابه و إما. أو 215 تام..طة 1ط 6011 
صف (ردون جوأآن» بأنه وش :أن حمى» لامنازع له علىءرش 
الأخلاق الكمة . 
إن « الحب الروماءى » هو الحب الذى تقول عئه إنه بخاص 
وقىء تحب فيه الرجل امأة واحدة ولا بمدها أ دود عهاء 
<ى إذا مانت ظل وفيا لذكراها وما ولم بحب أو يتزوج 
بأخرى . 


أما )0 المجب الجسى « فهو الجب الذى 55 بس قمه الرجل من 


١ "56 


التفقل والمؤخاصات ظ ولامخلص قمه لام أة واددة , ولا يعبر ف 
بالوفاء . وبينا يغرر « فاوست » بامرأة واحدة فإن « دون 


جوآن » ياتهم ١...‏ امأة وقكنأة. 


وفاوست « شيطان فكرى » مدلا دون جوان « شيطان 
حمى » . و ( دون جوان) لا بتخير اساءه . إنه يلتقطبن من 
بن العاديات : والند.جة :ححرار المهامة ومضاعفما 4 أى 
1 لع عاديات ومتشامهات واللودة مى ااتى لا لستهو نه ء 
لكن الذى سستهونه هو التجربة . ذات التجرية من جديد فى 
053 مرة. ذات الاحاسيين :. التجربة هنا لا تعطيه أوعاً 000 
وا-كن كا متجددأ . ولذلك فإن « كيركجورد » يصفه فى 
انه المشوورة 8 


إنه سرع الخطو نحو الاختفاء اختفاء أبدياً » . 


وهذا التدكرار الذى بمارسه ه دون جوان. وتحصل من 
خلاله على كية أخلاقية هو ما ينشده ركاى» فُْ المطل الاسوردى. 
ودكاتى شق الروما نسمة » عن « دون جوان » . دون جوانه 
لمس حز ينا بانسأ بدحث عن حب عذال وق لا بجده وهو 
لا ريد أن يتحد مع الحبيبة . هو لا يبحث عن الاحاد . وكل 
من «محث عن اللاعاد قَْ الحب ول رى الحل ف الانتحار , 
والموت ف هذه الحالة سمب لصاحيه ف ساب للطرف الاخوز 7 
لآن الاتحاد بالطرف الآخر سلب للذات أو سلب الآخر ؛ بأن 


55ا 


و ه درن جوانء لا يطلب الااد . إنه بطاب التمكرار 
فى التكرار تأ كيد لانفس أنها تعيش ؛ و تعيش العمر فى امتلاء . 
و هو دون جوان» بكرر عاشواته , لانه لاموى العاشقات 
أنفسون و للكئه بريد التجرية ؛ فهو يكرر التجرءة ولا يسكرر 
عاشقة بعينها . والتسكرار تثبيت لاطرف الاخر وتكرار للذات 
ايجرية . أما الاتنحاد فهو ذو بان فى الطرف الاخر . ذوبان يلغى 
الذات المجرية ٠‏ زهو قتل للذات اللجربة . و « دون جوان » 
لذلك بطل أرسو ردى لانه عش التحرار وهو 1 
الأبسوردية 

وبعد دون جوان » بأتى الممثل , فالممثل هو الأرتية 
الثانية لليطل الابسوردى . وإذا كان « دون جوان » بمارس 
بالفمل الآخلاق الأبسوردية , فإن الممثل عارسما بالرمز . . . 
« دون جوان » عارسها فى « الحياة » . والممدّل مارسها على 
د المسرح » . والآول عارسبا مارسة حياة . والثاتى عارسها 
بالتخيل والمعايشة .و « دون جوان» نكررها و بعش اظاتما 
متلئة , والممثل يكرر أدواره ويعيش أعمافها متلئة كذلك . 
وليس الممثل الابسوردى أى عثل . إنه أعظم عثل . وأعظم 
عل عند « كأاعى » هو الممثل « المتفرج الحادىء البارد » , 
أو هوالمءثل الذى تصوره «ديدرو» فى كتاءه ناد 6خه20 روط 


صع1 2010 16 ) 


١17 


وإذا كان الممثل هاد بارداً كأنه المتفرج فإنه بستطيع أن 
يعيش ما يشترطه ر كامى» فى الأخلاق الآ بسوردية : «الوضوح 
6ل ناآ ).. ومن 6 مد تطيع أ أن يدخل فى مضامين دوره وععم 
أعماقه , ورءرضه عرض سيا ' لآن الوضوح سيكون رائده 


فهمه وق عرضطه . 


و« كامى » وهو يقول إن «الحدو. »م و (الرودم 
ممكنان الممثل من « الوضوح » الذى يسليه إلى العكمل «١‏ من 
الروح » ؛ يكون قد استعاء نص جملة « ديدرو » دون معناها . 
فديدرو لا يقصد الم مل « من الروح » . وإنما الفثيل التأملى 
١‏ 6«اناءعلاءم ماعو و كأهى») برد من الممكل أن حس العو اطف 
التى يصورها فى امتلاء 


« .م هه إن ويه هو 500 أن تامس دوره إلى أفصى عدل غ6 
وأن مل مأ ام ن نفاذاً كاملا ,داخل حدوات لست حمأ به . 
0*621121 ,أطعة11111[مقط3 ع1لطاعغ؟ عل . . . )38 دم أوع*0 . 
50121 ©2 1نان 165لا 065 كصيل ع1ط[7055 أضه؟٠2‏ كام ع[ 


( .65ضصع[5 5ع[ 5وم 


وعندما هف الممثل ف مواحية )0 ال متفرج 0( فإن المتفرج 
ما بأعب 2ن « 12602561626 ع لاصمط *1 )»6 لع أى الإنسان 


الذى [إما أله لا بعى الاسوردق الحماة أل أله قد قرر بيئه 


لمكا 
وس (مسيه أن لا تأر به . 


ولكن الممدّل على عاس ذلك كل طلسن وطو 10110111117 )0 
يداك الإنان الذى ارس وعثل حقيقة دراما الاسورد 


المماشرة . 


وينعك. أن ت#رف د كامى 6« سن دور الممثل ودور المتفرج 2( 


فرق ابن دور اك : :ب و دور الممدل ١‏ 

إن الممثل دل للحاضر « فدوره موقوت بو حو ذه على خشمه 
المسرح و إذا هط من قوف <خش.ة المسرح ١‏ أو شاح و إستطع 
أن عمقل > ننه التامزم.* 


والممدل درك أنه عيش للحظة ., ولا بعيش للمستقيل . 
وهم بيلغون قَهَ الل ل ٠:‏ حم ؟وتون فينسام |( ناس , ولا نعرف 
اذا اعقرروا” .لا كف كانوا مثلون . ولا أسياب 
عظمتهم 5 

ولكن لكاتب كنت روايه أو هيمر جيه أو فصمل ته 
على الورق . وتتناقلها الأجيال والاعمار والشعوب . لآن عمله 
متجسد صلب لا خرج من الشفتين ويتوه فى الهواء . والكنه 
بظل بين طيات الكتاب محفوظا وصامتا . 


وإذا كان الممعئل عل لاحدظه والفناء « وعدل لووت م مله 


4 


لحظة أن عثله ء فهسذا الفناء الفورى يجمل مه رمزأ 
للا سدو 0 5 . 


والمسرح نفسه وقد أضاءته البروجيكةورات ... ومن 
حوله الظلام وت اللمتفرجين والحركة خلف الكواليس ‏ هذا 
المسرح والممثلون عليه عثاون ولا فى باهم من ينتظرون خلف 
الكواليس . وام:تفرجون ف الصالة , يشيه الحياة . 


الحماة هى أيضا يغافها الظلام . ورعا كان هناك فى الظلام 


من ينتظر ! من بدرى | 


نما تمأ ىَْ نور على مشارفه ظلام ىَْ ظلام 2 رطيقات فوف 
بعضبا البعض من الظلام كن الممثل مثل دوره ولا بعى 
هلأ الظلام . وهو عله كل متكاملا دده الوفت والمكان : 
عاما كالا سان ف المماة . وظروف المسرح المادية الشببه ظروف 
الح.اة المادرة . والممثل فى التصافه أ لجر بة المادية 2 على « 
ذلك فالممدل عقيل هده الاروف كعناصر أساسية فَْ شاطه , 
هذا النشاط الذى مؤداه أن ينسى نفسه فى الامتلاء والتسكرار . 
وهو يذوب كآمة ف ودود ا مسرح داق األشخصية الى يصورها 6 
وكيا ذاب ؤمأ 2 وكا تأه وسى س4 ف حدود المسرح وقي.وده 
الم لية والوما م4 والفئءة 2( نحرر روا وةدما من لماه قا 


يدق عن سوة هن ثروة عواطف الآخر دن 1 وهذا هو المقصود 


١7٠ 


عندما تقول [ننا نفد أنفسئا لتجدهاء . فالممثل خلال الثلاث 
داغات الى #فكلرا ون تعير حى الهارة او ريق مسد وف بنذ 
الإنسان العادى الذى يتفرج عليه يقتضيه ذلك أن يسير العمر 
كله ليصل إلى نفس النهاية فى نفس الطريق الل دود . 

ويعلى «كامى » من قيمة « الجسد » بالذسية للمثل . والجسد 
فووين ادوس ىرهوز الالمان ال ورف ب الفا وقد 
يتحرك على المسرح تحرك ككتلة . كجسد . إذا تحرك إلى 
الهين رك الجسد . وإلى اليسار ترك الجسد ‏ كله فالجسد هو 
رملك ع ذمم و1 امسر ح ؛ وهو الوسملة «المامكيةع لللمثلف تعبيره, 
1 دوره . والّدد كذلك هو وسملة الإنسان ال وود قٌْ 
التعمير ٠‏ إنه يتلق د يتفعل بالوسد -.- يفت جسده على خيرات 
لوكا ريه تفقيها اناد نت وبلق عدوي لادلا ع إلى 
بعدفة ليان قعل وار ب 30 


والممثل .رى نفسه فى الدور الذى بلعبه ٠‏ ومن أجل ذلك 
يتيغى أن تكون طبيعة الممثل من طييعة الدور الذى يلعبه. وخير 
من عمل « [باجو» ليس هو الذى بذوب فى شخصية « [باجو») , 
و للكنه الممثل الذى من طبيعة و [اجوع ثم يذوب فى طبيعة نفسه , 
ريضل فى كثافتها وعتلىء مها أن تحقق نفسه بنفسهعلى المسرح , 
فهذا على الممرح يستطيع أن حقّق هذه النفس كاملة . والمءثل وهو 
عثل دور و [ياجو » ء وقيله أدواراً خرف واد اهو أذا 
7 أمة » نما يعيش ف التسكرارء والتكرار مبدأ الآ بسورد . والممثل 


ااا 


ذات مفردة , والادوار تكرار , وهذا النناقض بين ذانه 
المفردة وس أذ أرة الم.كررة ب مو نفسة مأ تعرش شه الاسان 
الا.تشوردق 5 إنه عيش ذاته الممردة وتلارار الجر ية 5 وحما 


التناقفض سن الا ثنين 1 


موينه . وبرفضونه فى مجتمعا نهم ولو أنهم بون أن روه على 


الس ح 3 


وكذاك الدككيية كاتف داعا ترفطن امكل تلغتة: لبت 
الكئيسة وحددهأ ٠‏ والكنا معظم الآاديان كذلك : و زدهر 
العثيلف الكنائس و فى ال اجد ولا فى أى من بموت الدين. 


وحينما يتحدث « كامى » عن الممثل فإنه يقصد الممثل عمئاه 
الحديث وايس الأثيل الذى يلعب فيه اللكيئة الآادوار الرئسية 
فى أساطير الديانات القدة . ورجع « كامى » أسياب ازدراء 
الدن لبئة الممثل. أن الممثل يعيش اللحظة .والدين .رفض اللحظة 
اقاء الآخرة , والممدل يعيش منفعلا بماديات المسرح - بالواقع 
المادى للمسرح و للمسرحية والإضاءة والممكا نمكية و الديكو 5 
والمساحة والزمن . ولكن الدن برفض المادى و يطل بالروحى. 
وللكل ذا شين أدواوه» وهو البوع يعس فطل + وعدا 
هامات , وبعد غد اير . زا لا فسن رومي.و . ولكن الدن 


بطلاب الحقيقة النى لاتتغير ولا تأبدل . فالممثل رمزكل ما بر فضْه 


١/7 


الدن ٠و‏ حسأة الممكل مه التقيض المكامل للحدءاة الى لقو ل 
ها لدي 


والبطل الآ بسوردى الثااث عند و كابى » هو ( الغازى » . 
وليس الغازى هو القائد العسكرى مل جتكيز خان أو نا بلمون . 
ليس هذان من بقصد بالغازى . [ما الغازى هو الإنسان الذى 
زفي الوهدةاتوعيا غالبا والذى :يع عن اشرؤف قن انس 
قرو بعش وحيداً ويود المهروب من مواجهة ذاته فى وحدتمها مع 
نفسه . وهو هذا يشيه « دون جوان » والممثل . وكلاضصا مرب 
من ذاته فى الآخرن أو فى الأدوار المسرحمة . ْ 

وه الغازى » [نسان جاب العالى ‏ عالم الإنسان د ولاك 
تفاهة الوجود الإنسانى , بل وتفاهة الوجود كله . وهو يعى هذه 
التفاهة لآخر حدود الوعى » وبعيش حياته بذا الوعى ٠.‏ وهو 
يكور على حماأ ته بأن يغام هو «ريعهل»: اك ن (سسمهوس »6 
أو « بروميثيوس » أو « تنتالوس » . والغازى ماله التار يم 
وليس الخلود, لآن التاريخ أكثر صلاءة من اللود . التاريخ 
1ك 2 

م من بين التاريخ والخلود اخترت التاريخ لذن أحب ماهو 

مق كك 


115أوأ5لط*'1 (5زمطء فول [عصععاة'[ أ ع"17[موأول[ط'1[ ©6“اصطظ)» 
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والغازى. تفعل يهاه أسوردية الحيأة بأن يختار التاريخ 


كفن 


يالا لفعله . ولسكن اذا يزهد فى الخلود ؟ زمان .. كان الفسكر 
أمرأ ممو لا" 0 وكان اللود [عان الكثرة 3 ولك من بوم ظرور 
الآلة وول الإنسانية إلى الحضارة الصئاعية فقد الإأسان 


امتهراره وهلروءه القدم, وفمد إعانه أ لقم المالدة ٠.‏ 


وكان الرسامون الهواز:ديون برمعءون ٠‏ متها لكين أ نهم وقدراتهم 
الخلاقة . وسط مءارك الدم , بين الفرسان والخمل وقمةءة 
السلاح . ولكن أبن هم الرسامون اليوم !لذن تطندون أن 
يصمدوا أمام هزيم المدافع ودوى القثابل وأزيز الطائرات , 
وقصف القئا بل الذرية والهسدروجمنية والاساحة الصاروخمة 
والثووية » وحرب الميكرو بات ! ! لامكن ١‏ انتهبى عصر القم 
وامثاامات . 


ركان متصوفو صقلية يصاون بيما الجبوش ةا نل فى درب 
الثلاثين. هل نستطييع ذلك الآن ؛ ١‏ ! لاعكن ! انتهى عصر القم 
وااثا لمات 1 


كان هذا الفن وتلك الصلاة مكنين , حتى أثناء الهروب 
والقثورات « لآن الناس كانوا «ؤمئون وقمّأ بالحقيقة العلورة ٠‏ 
ولكن هذا الإمان الماعى لا بوجد الآن . رفض إنسان المصور 
الحديثة المطلق واالد » والتصق أ كثر بالوقتى والتارضخى . 


وكدا توغل الإنان فى الء:ف والحرب والحضارة الصناعية 


١: 
. قل إعانه وزاد شكه واتتهبى أكثر إلى رفض المطاق والالد‎ 


ف انين لمم أن يكو ن هذاك مطلق وغالد أو لا ,كون ١١ ١‏ الهم 
هو إعان الإنسان « لآن هذا الإعان هو الذفق على عا مه حماته 5 
ولا بو جد الان إعان الإنسان . 


ووسط هذا الشك وعدم الإءان . وعلى أرض ال#ضارة 
الصناعية , حضارة الآلة والإنتاج باجلة , والإنتاج للاستهلاك, 
وإنتاج الافيد وايس الأجمل ‏ وسط هذا كله .ولد « الخازى » , 
أو تتشكل ذات الغازى . وهو بنفذ إلى مشكلته بالوضوح الذنى 
يؤدى هه إلى الامتلاء . 


لاا بد أن موت هذه فى القيقة ا يد أن عوت . 
5 قدل أ ن عوت إستطمع أن بضاءعف وجوده ‏ بضاأ َف 
عرة د ا دازف عرد من التجارب ‏ بتشكرار التجارب 
وقد او السادين د بأن برهف تجاريه ‏ بالثورة باسم 
الإنسان , و بامم امل التى أطاح ها عبث الوجو: ؛ وصوحتها 
الحضارة الصئاعية . وهو بعر أ: نها ثورة ياأسسة ومع ذلك 
“ور . وثورته إذن لست من أجل حل موشكلة و لمكن تيوه 
للاحتجاج ٠.‏ و« كات )م سمهما « اه علمنعنط 6«مك إن 
#غاموم كصدو» ٠‏ وثورته يقوم ما كا لو كان بريد أن تحقق 
من خلانها نقيجة من النتائج . و لكنه لا مدف للنتيجة فملا 
وإنما ما بعنيه هو الثورة نفسها . فإذا لم تكن النقيجة تعنيه فاذا 


١7/6 


ينه [ذن عن القووة 4 أسلو ما . أسلوب الثورة , إنه أهم من 

أنة تشمجة . لذلك لا بحب إن أن نحم على « الغازى » أن 
حققات مادية لكأت ,ضيف أرضا إلى أرض بلاده . أو تحقق 
أنة مكاس ساب من أى توع ٠‏ ما عم « الغازى )م هو أنه قد 
استطاع ا رفع صوته ,2 أن ع 1 أذ يضحى بلا أمل 
وفى المأس ٠‏ وإذن فالغازى هو « بروميئيوس » مثلا وليس 


ه نابليون » . 


©[ رع1اأع1اصه؟55© 165م5012عأصمء 5[ 06 م19 2ه .. 


وح 12512116[ .211530161102ه 1122126 12011 كط5011116 
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ب 001251116 2ق1أتاغم 0" عأاعءكن أء ععم ه05 لواء عغااءن 


1 فى أدفع تناقضى الانسانى فى وجه :ناقض الوجود, 
0 وضوح بى وسط ما رفو أب ى الإنسان أمام مأسدقه, 


وأجم حربى ومردى وامتلانى فى هذا التور , هذا الوضوح ( 


هذا الدكرر اللانهالى . 


وهكذا بجمع الثلاثة : « دون ج-وان » و« الممثل » 
و ( الغازى ©« الوضوح والامئلاء والتكر آر والاحسأس 
بالفناء ٠-6‏ يكن 2 الغازى « عتلا 0 ممم : ع ف لاا سآن 


مهن [هكانيات ضخمة *ذفاكى وعما مهفا روعة الروح الاة سأئمة 


١ك‎ 


111121812 اددع" عل نع سضقئع عامهصصماء'! 6 2 رهو 
يعمل من أجل الإنسان 5 و شور لصاح الااسان ٠‏ ورفض لانه 
,ؤمن بالإنسان » وف النهاءة موت . والموت هو آخر شرور 


الوجود (( 2115 زناه 16 ) ٠‏ 


و موذج اليبطل الر! بع عمل 2 كاتى » هو ( الخالق ) د 
امئان والكانب ٠و‏ راذا لق ) هرو اليطل الاسوردى والامثل 
ععصع ااععجه عرو ) وأكشر الأشخاص أبس_وردية كناام 16 »4 


6 32511106 0659 <5 


وهؤلاء الاربعة 1 «دون جوان» . و«الممئل» 
وه الغازى » و١‏ الخااق , لايحب أن نتطر الهم على أنهم 
الأإسورديون الوحءدون ق الحساة » فقد يذون من بين الموظفين 
أو الفسكروق أو" الؤقواء أئ لكا كين أن الأتراج عتضييات 
أبوردية . الوم أن تكون هذه الشخصمات أميئة مع تفسمأ 
و فكر ها وأن تعيش فسكر ها . 

هذا هو ما يءرضه م كاى »ء فى كدّابه وامتطورة ماإسيف ) . 
والتكتتايم اسن اللكي الى تق للسورضلة الأول فق 
فكر ( البير كامى ه ‏ هذها هر <لة الى أنتج مأ « أفراح » 


و « الظهر والوجه ©) . 


وأفكاره قْ هنأ الكتاب رقوها التردد أحما نأ والتنافض 


«4 


١ اا‎ 


أخيا اأخرى ويصر (كافى» على أن الأسوردى هوالذى ,ميش 
لكر ويا ترذوق الانسام درك مقاومة العزو:والاختلال 
النازى كان مئتمما إل فكره , وللكئه عند ما يقرر الانضهام 
للمقاومة يتخلى عن فكره, أو أنه يعطله إلى حين . وهو عند ما تعلن 
الر ب ينضم فعلا متطوعا و لكين رفضونه أسوء كته . وكان 
وقتها لايحد عملا وقد أغلةت صحيفته فى الجزا نر , وأخذ يبحث عن 
عمل بلا جدرى ٠.‏ واضطر للتطو ع والكنهم رفضوهء وسافر 
إلى قرسا سنة .عو١‏ وانضم شيئة تررم بأرى سوار »ىق 
مارس . واسكن مأ كاد شهر مانو ين حى غزا الآلمان بأريس 
وال قراينا وهزت .و كامن ‏ آناة. القوق الآمنان.. نزعاة 
أدراجه إلى الجزاثر فى ناير سنة رهوواء واشتغل مدرها ف 
معهد أهل فى «أوران » و ونشر كتاءه « أسطورة سيسيف» 
ف فبرأبر سزة اعوها, وبدأ كتب « الطاعون» , وم تذته إلا 
سئه ٠. 1١941/‏ 
وتلاحظ أن « كاتى حى هذه الاحظة لم يشارك فى أية 
مقأومة سرية ولكئة عندما عاد إلى فر نسا سنة مع وو وافضم 
إلى [حدى خلايا المقاومة السرية فى الجنوب , واسمها « النضال 
ا#طصوء ) 2 عيئوه فى ر ليون » و « سان اتيين »م <تى نهاية 


. ثم أرساوه إلى باريس‎ » ١541 


هله الحماة الى عاشما « كامى ) عقب انتهائثه من 2 أسطورة 


اا 


مم سف («(ى :نا وض فخ مأ كان )0 كامى (ى بمحودث به ف الاسطووة 


من أخلاقءات أاس.وردية : 


والأخلاق امود هى أخلاق الم وأسنت أخلاق 
الذوع . ولكن « كامى » يعطل الك هنا ويعيش النوع , 
وكأنه يقول إن الأخلاق الأبسوردية >وز تعطيلها فى حالات 
الطوارىء. , و<الة الهرب مى -<الة طوارى. . 


وجدير بالذكر هنا أن نئوه إلى الشبه السكبير بين « كامى » 
فى موقفه هذا . وبين الآحز اب الشيوعية عند اندلاع الحرب 
العالمية الثائية . فارحكس يقول إن الطبقات الماملة والمْمَمْين 
يدب أن يتخلوا عن الحرب كلمة سواء مدافعين أو مباجمين . 
لأن هذه ادرب حرب استعارية شنها رأس المال والاميريااية 
الصالحهما ؛ ومن ثم قن واجب الماركسى أن لا يشترك مع أى 
من الطرفينءل «ترحكبما يتصارعان ومىء لانقلاب أو ثورة 
داخلية . وهو نفس ما حدث ف الروسيا إنان الحرب العاية 
الأول :+ 

ولمكن كديرأ من الاحزاب الششروعية وقد وجدت جيوش 
النازى يجمتاح بلادها نخلت عن ميادتها وتعالم ماركس واشتركت 
فى المورب ٠'واررت‏ ذلك بأنها لا اس تطيع أن تقف مكتوفة 
الأدى بدا بلادها تضرع حجة الإعداد لانقلاب ونورة 
داخلدين . 


١١/84 


وهو :فس منطق 2 كامى ( ىَْ ه_ده أأمرة : ولا أرى قمه 
إلا نكوصا ل رمأ ( صرف النظر عا قد رى المعض قه 3 
يوق أخلاقياتم العانة ونين تنه ادل عراف روعاف 


وكلها وق دحضما ,) كافى (ى وحطمماأ 1 


وما قد يعطى الإسسان بعض العذر وهو برى هذا ال:تتاقض 
بين اافحكر والعمل عند « كامى» ؛ أن « كامى » نفسه قال 
سنة ومو : إن الاقرار بعيث الوجود لا مكن أن يكون نهاية 
بل نداية فقط »م . 


وإذن يكون كتاب «أسطو رة سيسيف»هو كتاب « كاعى » 


الأول فى ااغك _. أو هو المارسة الآولى له فى الك . 


و د كامى )» حى الأن قد أقام اج إبحابية على مقدمات 
سايمة ولكىن تتأتيحه الإجابية تا 3 أ كد بعد , وهى تكاد 
تشيه حثه عن السعادة الذى رأيئاه له فى كتاب « أفراح »م . 
و نركامى » ينهى كنتابه بوصف حال سيسيف : « يذبغى أن 
الكل مسي سمنة ا ه10 810116 هه ل ا 11 ا 
وإذن فادكتاب تأ كيد على وجوب السعادة رغم عيث الماة , 
والكنه ليس شر ا لاب أن تكون عليه الأخلاق الا بسوردية 
فعلاء وهو الآم الذى قديدئاوله بعد ذلك فىكنا به والمتمرد» . 
والكتاب مخلو من أية اعتبارات للناس , فاذا سمكون .لوك 


ما 


) الأبسوردى 2 وخ النأاس 9 هذا ما لا بحد ةنا عمه ( كامى ع«( 
ف واعطووة نوه فهو لكيه ماقد عدْمنا عم4ه قَّ «المتهردع. 


ليو 2 المتمرد 612 1:16 »" سحة ١هةأ‏ . وكان 
لنشره ضجة فى الأوساط السياسية والآدبية . وتبعه و كامى » 
بمحدث صهير بءئو أن ) الوجود ع©طع 8515 ) . 

وم مل كنا به من الحجوم والمدح فى أن واحد من كل 
الاطراف المعئية , فالشموعيون هاجوه لانه فضح تنأ قض 
الماركسية . والفوضيون لآنه كشف زعيمهم « با كونين » 
والسريااءون لأنه فصص رائدم لو ريامون 1مهصهةءأناة.1 2 
واللمسيحيون لأنه رفض الاعثراف بالحاة الآاخرى والله , 
والوجود:و 3- لاه أهمل دور الاقتصاد فى تشكيل المجتمعات 


دخ لاعة مما أمة : 
وق الوقت افسيه أمتقجة الدعض على أنه اسار جود بل 5 


والحقيقة أن « كامى » لم يكن قد رضى عن النتائج الى توصل 
زلما فى كنتأنه 2 أسطورة ماإس ءاف ) .وف سنة ١94+‏ لشر أر بع 
وعظاياف زل عدص الاق ووو اك سد 1 
وذكرفيه «كاى» أنه 1 كان الوجود عيثًاً فإن الإنسان حمال هذا 
هذا اأممث ؛ والضماع والفراغ الذين تخلقهما قد يضع بده على 
أى مذهب علا” له هذا الفراغ ويخلصه من حالة الضياع . 


١م‎ 


وقدم د متارع هذا المذهب فى شكل الئازية ‏ أو 
الاشتراكية الوطئية ؛ وأعلن الثورة على لامعةواية المياةء 
ولكن نازيته أو اشثرا كته الوطئة كانت وطئية مكمافياية تفسر 
الخير على أنه خير الشعب الآلانى؛ وعظمة الإسان علىأتما عظمة 
الإنسان الآلمانى , والقوة على أ سا العنف , والتضحية على 
أنها القتل . 

وماتوصل إ[ايه الفلاسفة الآلمان منعيث الوجود فسره البعض 
على أن الإنسان يستطيسع أن يفعل ما يشاء مادام ليس له رادع 
أوزاجر أوناه أرساطة ربو بية عليا مخحثى مها على آخر ته ودنياه. 
بمعنى أنهم انتهوا إلى سيادة قانون الغابة والقوة والعنف والخداع. 
وكاتى يبدأ بداءتهم وللكنه يتخذ الموقف المقابل , و ينضم إلى 
المقاومة ويفسر اتضماءه إلها بوطه بالعدالة . وإيعانه بأن 
الأبسورد رغر أن بذبع بن التذا قطن الوجره .قالطنا لا أن 
الإفسان له معنى وقيهءسة . وليس رفض الإنسان للا خلاق 
الدشة إلا ا أى الإنسان رفك أخلاقا ترضمه َك 
آدم . والاخلاق الديئية لاترضيه و لكنها نرضى غيره ‏ ترضى 
الآخر الذى هوالله أو الرب أوموذا أو براهما الح . واذلك 
فبى من وضع الآخر ٠‏ ولكنه لا بريدها من .وضع الآخر . 
بل هن وضع نفسه لنفسه . فإذا كان الإنسان هو الذى سيضع 
أخلاقه فإنه سيستمدها من حقيقة اكتثفبا هو نفسه ‏ أى 
الإنسان ‏ هذه الحقيقة هى أن الوجود أبسورد 06مدوطم . 
وهذا الأبسورد ملا"ه باليأس والقنوط والقاق . و « كامى » 


كما 


والنازى تقبلوا الأبسورد, ورفضا الأخلاق الدينية. وصما على 
أن تسكون لها أخلاقهما . و سكن الفارق بين « كامى » والنازى : 
أن « كامى م رفض تقيل السأس» و تقيله الآلمان بسرعة .وأخلاق 
النازى عى حصيلة تقبلهم لليأس . إن مصدرها اليأس ودافعها 
المأس . 

رتتوسط الخطانات الاربعة بين « أسطورة سيسيف» وبين 
« الاسان التفرد ار بين « كامى » الذى اول أن يتثيت 
من نظرياته وبين « كامى » الذى قدم فلسفة تكاد تتكامل ى 
الانسان المتمرد » وتدل هذه الحقيقة على أن هذه الخطا بات 
كانت مثا نة مناقشة « كامى» لنفسه قبل أن يقر قراره الآخير, 


ود عدا بة لصفية أعميرة وعمعلءقمةن ع0 معفسمجة . 

وخرج « كانى » من هذه المناقشة بالقرد و بنتيجتيه 
الإ يما بستين العرد المتافينذ يق ؛ والدُورة الس.أسية . 

والؤرد خلاف الثورة . الآن ارد هو جرد احتجاج ضد 
:الظز واليأسن والعبث . وللكن الثورة احتجاج ضد كل ذلك 
بأخذ شكل العف والحرب والدماء . لذلك برفض « كامى 
الثورة و>ةضن الهرد ٠.‏ 

وليس ما يدعو إلمه. من بمرد هو عرد الرومانسيين من 
شعراء وكتاب القر نين التاسع عشر والعشرين . ولكئه عرد 
الإغريق ٠‏ والإغريق ممة ثانية ‏ هذا ال#رد الذى يعلى *ن 


0 
شأن الإنسان ويقدر فى نفس الوقت حدوده وقيوده . 


ويبدأ كتاب و غنامه8 عصصده1]”) بتصنيف الجراتم , 
فهناك جراكم عاطفية وجراثم ذهنية »ولا توجد فواصل تفرق 
بينهما ‏ و لكن قانون العمّو بات عمز بين الاثنين , بسيق الإصرار. 
ون اعدش فى عصر سبق الإصرار . والجرام ااسكاملة هى 
الجر ام الى ييررها الماطق والفلسفة وتستخدم الفلسفة فى عصر نا 
لتر 0 


كان د متكليف ) تحب « كانى» فى « مرتفعات وزر نج » 
انمعد أن يفعل أى شىء أمتناها كه كان يعرف 
أن الجرعة مسألة مئافية للعقل , لكننا اليوم نر تكب الجراكم 
وتبررها ى صار تترير الجرا ثم عليا وقانو نا 00 57 


لزاما عليئأ أن نحاول فهم هذا العصر وفهم قيمه . 


دن هو المتمرد 3 [ اسان شولك مد ُ ولكدة يدول كذلك 
نعم ممجرد أن يبدأ فى التفكير لنفسه , فالعيد الذى ظل طول 
عهم_ه يتلق الآوامر و«درر خأة أله لق طبع المز بد منها ‏ ماذا 
يعنى من قو لكلا ؟ أن هئاك حدودا لاظل وأن ظالمه قد تمادى فى 
ظلبه بحيث لم بعد سةطسع أن تحمل ظليه : ومن لم فهو برفض 


8م 


ظلءه ويقو لكلا . والكنه فى الوقت نفسه يضع فى اعتباره أن 
هناك فى مكان ما عسكن أن يعامل أحسن , أو أنه فى مكان ما 
سيتىء ظل العدالة . وهذا معنى قوله كلا وأعم فى نفس الوقت . 
ومن دناه ان 38 المتمرد صوته <ى ليقَول كلا 2 فا زه بدأ قُْ 


التفكير لنفس . وفى المفاضلة بين القم وفى خلق قم جديدة له . 


و « بدفع الرد صاحيه إلى خطى دود مجرد الكلا الى 
أعلقاو توظا ليان رامل بق ظالمة كتف له اوها كان أو لا 
#رد مقاومة من جانب ال متمرد صار المتمرد يجسدا . ويعلى من 
اءترامه لنفسه فوق كل اعتبار آخر . وفوق الماة نفسها . 
وارفض أن ساوم ويصير شعاره ر الكل أولا شثىء ع . وهك.ذا 
تتولد المعرفة ويستيقظ الضمير . و اسكن المعرفة الى حصلبا هى 
معرفة عن « الكل » الذى ما نزال غامضا ميهها فى ذم:ه 
ها يزال د عدما » يطالبه بحواز تضحية نفسه من أجسل هذا , 
د الكل » ٠.‏ والمتمرد نفسه يريد أن يكون « الكل  »‏ أن 
جد نفسه تماما فى هذا الفيض الذى دعاه فجآة , والذى يتمنى 
أن براه الغير فمه وروا يصير ( العدم » ممعنى أن #طمه فوة 
الأخر الذى كته . وكحل أخير يقبل الموت على أن بتخلى عن 
حرءته . خير 0 أن يموت على قدميه من أن يعيش على ر كيليه . 
وهكذا بتضمن كل فعل بالثورة تأكيداً بأن هذا الفعل 
بمتد غارج الفرد إلى نطاق الجماعة كلها . وأن العبد قبل أن يثور 
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قد كان هناك شىء فى ذأته ‏ شىء يصله باججاعة كلها - شُىء 
من أن نقول بأنه موجود فيه مسبقا ‏ ععنى أن الةيمة توجد 
دل الفدل ودو لبس الفمل فو" الى لوده لقي و بختنا ا تقر 
به بءض الفاسفات المعاصرة . وهو بتٌصد « جان بول سارتر » 
الذنى ,قول بأن الوجود يسيق الماهية . والكن ما يقول به 
و سارتر » تاف معنى وموضوعا عما يول به « كامى » ٠‏ 
فكامى يقول إن مل الاإنسان للق.مة هو الذى يدقمه للفعل . 
الكن وسارتر» يتكلم عن الوجود والماهية » «وسارتر» يةول 
بأن الإنسان يوجد أولا ثم تتحدد ماهيته كما مارس الفعل » 
وأن الإنسان ما يفعله . واذلك فإن « كامى » يؤكد وجود 
الطبيعة الإنسانية ما دام أنى عند ما أثور أئور لوضعى ووضع 
الاخرين , لارتباطى مع الاخرين بثىه ما . شىء ذحكره 
الإغريق على أنه الطبيعة الإنسانية . أما وسارتر» فهو لاعتقاده 
بأن الماهية تتحدد من بعد فإنه ينسكر وجود شىء اسمه الطبيعة 
الإنسانيه يفرض نفسه فرضا على فعل الاخرين , و ير بط الفرد 


بالكل . 


والتمرد فعل إيحانى وهو *تاف فى دوافمه عن «الحذل) . 
والحذل فى الترجمة الى دعى ليما الدكةتور وعيد ال رحمن بدوى» 
وال يك أن لأسن ما فينو الا :عن الأقد بن او اطدل. على 
الدرافع . وهو ما ينه إليه شيلار . فالعبد ضيزن الإساءة 
واللكراهية والحقد ثم يندلع ذلك منه فجأة فيحطم وينتقم ويثأر 


كما 


هذا هو الحدل وهو 6 ترى غير الدقد لآن الدذل تتضون الدقود 


وللكئه ليس العقد انه العقنو ابيا 5 8 


أما ارد فلا يعرف الثأر 8 التحطم 


تريد الانصراف والتنفيث . والحذل سادى يطلب إيقاع الآلم 
باللذين سكرههم وعهد عليوم صاحيه . أما الغعرد فلا بطلب 
الم اصا<يه ولا الاخرين 2 وإعا يتحسدل المتهرد الام 


صونا لكرامته . 


و يءتعد ) كامى » أن الغرد للا تدر قه الجّمءات غير الغر بمة « 


أو الانتقام ٠‏ والحذل 


لآن التمرد يسير جنيا إلى جنب مع تطور الفردية ٠‏ ولسكن 
امجتمعات غير الشرقية تلغى الفردية وتدهج الفرد فى المجموع 
الدينى أو المدنى أو القبلى ٠‏ والدرد فمل ياجأ إليه الانسان 
المثقف الذى يعى حقوقه , وفى الجتمعات غير الآوروبية لا يلجأ 
الفرد للتمرد لآانه سساطة بلا حقوق ٠.‏ إن الحقوق كلها للجاءعة 
وللتةالمد . والتقا ليد والجاعة مقدسان . وكل مشا كل الغرد 
حلولة فقد وضءت ذا التهَاليد حاولا وأوضاعاً و نشر بعات 
دن زمن بعيد .. ولما كان المتمرد. إنسانأ يريد حاولا [نسائة 
مشا كله فإنه لن بحدها فى التقا ليد , فالتقاايد تحل مشا كل الفرد 
حلولا أسطورية , اذلك لا محكن أن يقوم من بين أفراد 
المجتمعات ذات التقاليد والولاء القبل والديى متمردون , لآن 
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الؤرد هنا معئاه الثُورة على الدين والتةاليد . والمسيحى الذى 
تمرد [عا هرد على غير المسءحمين . على الذى حاو ل أن إساية 
ديئه ولكنه يتمرد طلبا اعالم آخر , عام القضيلة . أما القرد 
الذنى نقصده فهو لعالائا ‏ الاأرض . وإذن فيسكون هناك 
ردان - "عرد للفضيلة » ورد للاأرض ؛ و لمكن أن تمع 
الأردانء فهو إما تمرد للفضيلة وإما ترد للاأرض . وهنا يمد 
كذلك فكرة و الكل أو لاثىء » . ومشكلة العصر الحديث أن 
بجتمعات بأسرها بدأت تناقش علم الفضيلة والتقاليد والآساطير 
والمقسدسات . فعالمنا هو عالم ينساوش عالم الفضيلة » أو عالم 
يتمسرد على عالم الفضيلة . فالتمسرد يكاد يكون بعدأ أصيلا 
من أبعاد العصر الحديث , فبو حَقَممَتنا التارضخية . والسؤال الذى 
يلح عليئا فيه هو : هل يمكن أن نحد قيماً عارج عام الدين والقم 
المطلقة ؟ ولسكن الإنسان ى دو جد لايد أن تمرد 2 ولكن 
القرد لاد أن ترم الحدود الى يكتشفها فى نفسه ‏ الحدود 
التى تلتق عندها العقول والتى تبدأ توجد عند التقائها . لذلك 
لا يمكن أن يستذنى الفكر الثورى عن الذاكرة . و الذاكرة دائمة 
التوتر . ولو كنا ستحكم على أى ترد فيجب أن ننظر فيه إلى 
هذه الحقيقة . هل ظل الرد وفياً للآمال التى مانا ما ؟ أم أنه 
نسما وأنقاب إلى مجرد طغيان واستع.اد ؟ ظ 


وماذا حقق القرد للفرد؟ اقد رأيئا أن الفرد فى التجرية 


الأبسوردية يعاق وحدده, عدى أن المعاناة يدأ لد فردية فالذى 


مرا 


يعالى هو أن 3 دك عندما أعرد لصبح بر بىّ بجربة جماعية 
ث تبجرنة كل فرد 2-2 أن كل فرد أصبيح يعاق من الانقسام الذى 
سس ذاته و طن دقمة العالم . راصيح اك الفرد هوشقاء المجموعة, 
و لصبح الغورة دلماد على وجود الفرد 0 أو وم أفا الفرد 
أنا أعرد إذن فأنا موجود .. مقابل الآساس الذى يول 


أن أفكر وأنا هو جود : 


وعئدما يتمرد الإذسان على وضءه نيابة عن كل الوجود 
فتمرده برد ميتافيزيق ٠.‏ وهو ميتافزبق لآنه عرد اقش الغاية 
من وجود الإنسان ومن الخلق عموماً . والعبد يتمرد على وضعه 
كعيد , وا-كن اتهرد المساففزيق يتمرد على الوجود الانساق 
كله . وكل من العبد والمتمرد الميتافزيق بإعلامما الأرد [نما 
بعليان من شأن قم مومئة » فهما ليسا ساياً عضا . 


و ادن الذى يفضح سمده لا بقضحه كا نسان 2 ولكئه بقضحه 
كسيد . وهو يثكر حقه فى أن يشكره , ولكن السيد لا يفهمه 
ولا يعطيءه ما يظئه العيد حقاً له . وهذه القم التى يطالب ما 
العبد يعتقد هو نفسه أنه بدونما لا يستطييع الحماة ال دوعا 
سيسود العالم الاضطراب والجرعة . وهو إذا ترد فإئما طالب 
بالوضوح والوحدة ؛ وأبسط ألوان الّرد طموح و النظام 
والوحيدة . 
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رتفي التي لني الكترو اا ميقا روج ويه العيال 
كلاتيى اول ىبر تسسجوعدة ىز لكن الوك رتيتهه .: 
نقصه . . . لا بدعه يستكل نفسه . . . لذلك مور المتمرد 
الممتا فيز بق على ا موت وعلى الشر . . . وعندما لا حقق ثورته, 
يرد على سيد اللكون - على الله يرفض أن يعترف بالقوة 
الى تفرض علءه فرضاً أن جما فى النقص والفناء . والتمرد 
الميتافيز بق ليس ملحدأ و لكئه كافر . والماحد هو من يشكر الله , 
والكافر هو من دور عدا فى وجه الله ووجه إرادته . . بأسم 
النظام . إنه يثور فى وجه الله لآنه يمتقد أن الله هو أصل الموت 


وانوضح هذه النقطة نعود لل مكل العيد وسمده : إن العيد 
بورد عل السدد « والكائه لا ان وجود الستيد وهو مور 
ف وعوبه4ه مطأ ما اأسيد أن يعرف بو وده كد له 6 ولسكن 


المبيك والعيد كامهما تت موجودأآن « وكلاهما بسب للآخر : 


ومن ثم فتارعم الإلحاد لاعت بصلة لتارخ الرد الميتافيزيق , 
فالإلحاد شىء , والؤرد شىء أخر , والعرد يرتبط' بتارييخ الإعان 
أو بتاريخ التدين , وللكئه لا برتبط تاريخ الإلحاد . والمتهرد 
نحديه أكثر من إنكاره . وهو لا بذكر أساساً الله , ولكنه 
خاطبه كند , واالعيد يدأ بأن يرجو أن يعامله سيده بالعدل 


ويتهى بأن يطلب لنفسه تأجأً . فبو أيضاً يريد أن ينسيد. 


١ 


ورد الإنسان يذتوى بالورة !1 مدأ فز يقمة « ومثلءا بطلاب العيد 
أن تسرك يطلب الانسان أن , اه ٠‏ عمءتى أن أ و له ساطة فرض 
النظام وخاق الوحدة وإحداث الانسجام 3 الى أقال ألله دن قوق 


عرشه سمأ . 
ةا عد كيد 


ولم تظهر الأورة الميتافيزيقية عمناها الصحيم حتى ماية 
القرن الشامن عثر , ولكنا من ذلك الحين تشكل تارذنا 
الم 


وأول عرد مي أ فيز يقَى هو عرد ودى ساد » . وعثل 
الكو نت «دى ساد » أقصى: أشكال النئى . وق حالة كحالة 
« دى ساد )» , لا يمسكن أن ينتج سجن إسان سيعة وعشرين 
ذاذا مكنذا | مز ادا :إل اعد عسي إن أن خرج من السجن 
بممسمية ة فاتل أر وجدان «*وددون» . وإذا كان الجتمع يسم الفرد 
المسجون ذه الطريقة أقصى أنواع العذاب _ بالوحدة والحبس ‏ 
فلا أقل من أن مخرج هذا الفرد إلى الحياة ويسم اجتمع من نفس 
الكأس الذى سقاه مئه . والمسجورن حل فى تنه . وأحلامه 
لاحدود لا . وما كان يمكن أن بعيشه فى امتلاء ‏ بالحركة 
والعمل ‏ يفقده فى الوضوح ‏ بالخيالات والاحلام . لذلك 
فإن منطق و دى ساد » ليس من:طق المقل , وامكنه منطق 
الأحاسيس , وهو منطق لا خاق فاشغة » واكدنه يعيش فى حل 
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بشع يتخيل نفسه فيه تنتقم من جلادها ‏ بأن طم العام , 
كل العالم . وإذن فاالكونت « دى ساد » مواطن عصرى يميش 
الانفعالات التخرببسة الى عميشثها المواطن المعصرى المسلوب 
الحرية والإرادة والتحف.ق . 
بإ كد ا 
.هل كان و ساد ع ملحداً ؟ 

إن « ساد » فى كل ما رسمه من شخص.ات فى كتيه ‏ 
والكاتب هو #وع شخصياته ‏ يعيرف بعدم وجود إله, 
اسبب بسيط وهو أنه إذا كان موجودا فهو إله شرير يفرض 
الشر على العالم» ولا يبالى بأ لام البشر ولا بالشر , قاس لا قز 
أمام صراخ الإنسان . 

الكن د ساد » إذا كان يعرف بعدم وجود إله , فإنما 
اعثر افه ذاك ينصب على الإله الطيب الرحم . ولمسكئه يول فعلا 
بوجود إله ؛ وهو إله شر وفساد 5 


وإذن فلءاذا بسر الناس على أن يكونوا أخياراً » مادام 
منطق الكون هو الشر , والله شر ؟ 

وبخاص وساد» إلى هل هالنذيجة : إذا “كان الله قد خل عن 
البشر , ويتسلى بقتلهم أو إفنائهم , فلا أقل من أن يفعل الإنسان 
أنحمس الشىء ! 


و «ساد »ع ف تصر ده ذاك بتحدى ) ونحديه هذا يكهده 
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21 | ا بنة 0 ولا تضمن رد الى الذى استخاصه مه وهو 
دول 5 أن لادىء 5 أن عدم .. م وهو #ول . أبدأ أبدأ . 
إن الفضيلة والرذيلة يستوءان فى القير . 


وإذا كان من الجائز أن نغفر للإنسا نكل ثىء فلا مكن أن 


ويلءن «ساد » الإنسان و الاخلاق, لآن الله يلمن الاثئين. 
ولكنه يلمن الله أكثر من لمنته للإنسان و الاخلاق . لماذا ؟ 
بسيب أقوى ما يمكن أن وجد من غرائز فى تسكوبن إنسان 
م عليه بالحياة خلف حوائط مسورة : الغريزة الجفسة ' 
وماهى هذه الغريزة ؟ هى أولا تعبير طبيعى وثائماً قوةعمياء 
تطا لب بإخضاع البشر , إخضاعا تاماء حى لو تكلفهذا الإخضاع 
, تخطيمهم . والطبيعة عنده هى الجنس . وهو يذكر الله بام 
الطبيعة . والطبيعة اتحاه نهو التدمير . ومنطقه هو م:طق يقول 
بعالم بلا قانون» سيده الوحيد هو طاقة شهوانية لاتعرف الإشباع 
ولا التعقل . وقانون هذا العالم ليس إلا قانون القوة وإرادة 


العالم هى إرادة ألدوة ٠.‏ 


ويعطى « سادم حق القوة لاثنين . النبيل 6 مولده ع 
والشرير ل طبيءته . والنديل إنسان ذو شهوة للقوة والهلك . 
والشرير كذلك . والشربر بريد أن كون كالتبيل أن بر تفع 
بنفسه كالثبيل . وهذان الاثئان مختارهما « ساد » الكل أيظاله . 
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والائئان لها كل الحقوق» وكل من يشلك منهما فى حقوقه تلك ؛ 
وأو للحظة فى نه خارج القطي.ع ٠‏ وايصيسح ضحية بعل أن 
كان جلاداً . والننيجة أن هناك طبقتين ‏ النيلاء الذين هم كافة 
الحقوق , والعبيد . ولامكن للزيلاء أن يأملو | فى سيادة العالم كله 
م م يقبل العام قانون الجر بمة كحقيقة قانونية واقعة . وقانون 
الجرعة لا يطبق إلا فى القلعة . لا بد أن يعيش اابشر فى قلاع . 
اعضيم قامهرات والحجرات « والاشووة داخل ز'/زانات 1 
والقلة هى الى فى الممرات والآا كثرية هى الى فى الزنزانات . 
ومذا تتحقق الحرية الكاملة » بإخضاع الكثرة إخضاعا كاملا 
وما تقو له القلة امود هو دس م بشوله دوق ( دى جلابجى » 
فى كتاب ) عاد 4 ( مائه ور عشّر ول تومأ من م سودوم )2 
و لقد متم دالو أض 5 بالنسية للعالم » . 


والحرية الكاملة تعنى الى الكامل الآخرين , وإلغاء 
الرحمة والشفقة . بحب أن نلغى القلب م هذه النقطة الضعيفة » 


3 الانسان ' 


و أقصى در به ض الحر الى متلك قرأ الضحية لتقلها و ل 
ترقب فيما عذاما وتعيش فيه . هذه هى الحرية التى تطلمها قلءة 


« ساد 0 والى لو جد لتحدفيقها : 


وعمد م عوت الضحمة تذتهمى الرغية موت اأرغية كوت 


الضحية و وت الذضحمءة والرغية لابد أن تشرق الرغية من جديد 


ل 


وتطاب الرى من جديد ل تطلب ضحية ‏ وهكذا حت النهاية 
أىاللاتا يقابو إعلفاء الرضنة هوا المزروق أو الاوك دوق الاذة أو 
السرور هروب من اليأس - هروب من سجن إلى سجن ومن 
عبوديةإلى عسودية ٠‏ وإذا لم تكنفنا الجر عةالجنسية لإشراع رغيةنا 
أو لذتنا فلا أقل من أن تخرق الشمس . تتحصل علءبا ٠»‏ وتشعل 
عا النار فى العالى ‏ هذه هى الجرءة الحقيقية . 


وعند ما لا يلبق شى. - إلا الج لادون ل يتوقه ن 
ل درن ما يمارسون عليه جرهم ٠‏ و يطفئّون به رغبتهم ٠.‏ 
فينظرون إلى بعضهم اليعض فى تلصص وحذر . صاروا وحدثم 
وقانون وأحد بكارم قانون !لقوة . وما داموا قد ق.أوه 
وهم سادة فلا يوز أن برفضوه الآن . ويستديروا ليحطموا 
بعضهم البعض و لتمارس القوة قوتما على القَوة . و لماو | بعضهم 
فى وجه بعض , ومن <اأق قوتمم . وأقواهم بالذى همد _ 
هو الواحد الاحد ‏ أو هو ساد نفسه . أخيرا حك وسود ‏ 
الأعلى والرب . وفجأة - وف أعلى ذرى النصر ‏ ينتهى ال1إ . 
ويتوقف الأعلى يستدير ناظرأ إلى الحالم ‏ إلى السجين الذى محل 
هذهاللاحلام - ويندمج فيه ويصير الأعلىهو السجين» والحقيقة 


رد حل أسجين مقيد داخل زنزانة من زنزا نات اليأسثيل ٠.‏ 


هذا الحم هو حلكائب ‏ كاتب لم بكل شىء ولا يعرف 
الحدود والهءود )او يذعى بالجنون قَْ مساشق للا راض العقامة 


١6 


وما زال حم ويرسم أحلامه فى شكل عرأ نس بأمب مب | على 
المسرح مشركاً معه الجانين الأخرين . 


أطلق العئان لرغبته حرة حرية كاملة ‏ بتمثل الكاتب الآمثل . 
وكان ) ساد 50 0-0 خاق انطو 3 يوم السدة !| 4 


مو جود ٠.‏ 


وكانا واسافع هو أول كاتة: بعلن" التسروى :دنا الات 
ورتقدم الطريق أمام حملة مشاعله من بعده ‏ كتتاب الرومانسية 
وناك وناد وعزاؤة أن كنا بانه ستجعل الاخرين بر تكبون 
مأهئءوه أن بر كيه وما _ هور به .و ل يكن ورته كلهم من 
الك تاب »و لك.نه تعذب ومات ستحث خال الآدباء والمقاهى 
الأدبية ٠‏ وليس هذا فقط . إن وسادى برتبط مذا المصر . إن 
فكر العصر يطلب الحرية الكاملة ورفض المقّل الذى حيل 
الإنسان إل برد موضوع تارب . وكان « ساد يثسكر الجر بمة 
الصادرةعن ثأر أو الى يوجر علمها إنسان أو التى يكره عليها 


دن الافراد ألدقده على الضحمة 8 


هده الجراكم يدب أن عاقب علمها صاحمماأ . هسدله فى 
الجراثم الها أوامة . نما الجر بمة الصح.ة هى الجر بمة الى عارسها 
صاحيها انه بكره الطبمعة 8 ريد أ #طمها ) وساد « بشول : 
ا 31 ه الطبرمة أثد ادكر أهية 000 بد أن أقلب نظامها . 


١45 


أن أبعث الاضطراب فىتقدمها . أن أوقف النجوم فى أفلا كبا. 
أن أبطل دوران الجرات وأحطم كل ماخدم الطبيعة .و أفمل كل 
ها بلحدق الضرر ما . بالاختصار أن أهينها فىكل ما تعمل ... 
ولكتنى لا أستطبع مع ذلك ! 


وهو يع أنه <تى لو دمره, ستستمر الحياة مع 'ذلك فى الثراب 
المتخاف . وإذن فدمار العالم عت وفشل : مس ةحمل أن خطم 


كل اشوه . لايد أن يق شىء 3 


ومن العجيب أن الجر مة القَا نو نية التّى نبذها هى الجرعة اتى 
سادت العصر الحديث فباسم القانون تركب الجراثم والدمار 
والعدّل باجخاة 1 وهذه أعجو 4 )0 ساد (« أنه كن أخلاقما أ 0 


من الأاخلاقرين الجدد !! 
2 0 0 


وامتمزثف حرق التمره التلى. يعن :و ساف مادق كذابات 
الروما نسيين , فإذاكان تمردهم ضد الله والخير والفضيله والحق , 
فلا أقل من أن يعلوا من شأن كل ما يقف فى مقابل هذه القيم 
أن يكو نوا فى صف , الشيطان والشر والرذيلة . وإذا لم يكونوا 
عارسوتما إلا أنهم دعوا إليبا وا كتفوا بالتبشير مأ إعلانا 


عن عردثم : 


١ /1ة‎ 


وتاخص هذا الصراع بين الث.طان ودين اموت فى قص.دة 
) النعيم المفهود ]أ5مآ 20156نوط )» للشاعر 2 مساتون ١)‏ . 
والقصيدة [<دى رواء ع الروما نسيين الى عزون مهأ : وفيما 
تخلى تمزه عن 0 حى إستطيع أن ينتصر على الشر 
ودكدذا بولد الشر هرة اخرئ.: 


والبطل هنا بطل قدرى ‏ ععنى أنه مخلوق بااشر والدير 
فه] وهو سر اضطر ابه , ا لا س ةطيع أن عيل ممع أم.ا 
وهو مط<ون بين جذب الاثنين له , كل منهما بريده إلى نفسه 
خااصاً . و!_كنه كلما تعم ورعى ازداد الشر فيه واختل الحمذان 
فن الكو زالقر كان صر الشر أقوى. فق اللدكانب. أو 
الفنان ‏ فى زيادة النعلم . وهى فكرة رومانسية ذاعت بين 


الرومأ لسين وخاصة عن الشعراءه 


ويتساءل الشاعر « بادك ويزورم » , ما الذى جعل 
وسلنون ع كنب حذر وهو يتحدث عن اللملا:_< والله , 
وحرأة عند مايصف الشياطين والجحيم إا لآنه شاعر أصيل , 
وفى صف الشماطين دون أن يعرف هو ذلك . والشاعر المبقرى - 


. إذن وداعا أ ما الآمل - ومع الآمل وداعا أيها الحوف‎ ١ 
0 وداعا أ ا الندم .. ويا أما الشر‎ 


إنها صرية البراءة الثافرة ٠6‏ 


١5١ 
: لمذا فإن بوداير لعدئق الروما لسمة وبزعق معها‎ 


وكل شىء فى هذا العالم ببشر بالجرعة : الصحيفة والحوائط 


ووجه الاسان ». 


واهدير بودلير اشر 8 عتترعمرمن5 »0 بأن بكون الضحية 
والولاد قَّ 4س الوفت 0 كس الاحساسين 0 و رب الكورة 
من الجا :مين . 


- 


و كول بود أير ٠‏ ) إن القديس الحقيقى هو القديس الذنى 
ارب الكاس و يعتلوم يرهم © - 

وكأتما استجاب الءالم لما تمناء . وها نحن الآن وقد 
اندثرت الارض بك سين حه. .ين عارسون 2 الضرب والعتل ( 
)0 لير الئاس ١‏ وينهون إلى م تذتهى إليه هده الننا نبي العجيية 
عن التمرد 1: 

وادكن ( بود لير «( برغم ذلك يظل عرد نارى عنه م“مرد 
حقيقى . وتتمثل أعميته كتمرد على أنه التجسد الكامل للمتمرد 
لإا نو 

وارز المتمرد الروما لسى 0-7 أو المرد الروما.ى 5 
بصورة قوية ف )0 العا و4 « أو 2 الغندرة 4 »> فَالءةندور هو 
المتمرد الروما لسى 6 والغندرة تعى أخلاقيات من نوع معءين ‏ 


4 


ليجموعة من الا لقين أوالمبدعين الذين يبدءون بذوقهم ويخلةون 


منافسين ق الإبداع الله الذى 5ُورون فى وجهه . 


والتهرد ف انروما لسدمة هو الغندرة ٠‏ هو خاق حال ف 
العالم ) لذاقه 0( 5 وبعلك الزوما لسد.ة امه التهرد إلى امخاذ موقف « 
وصار الفثان 2 هوديل 4 » وصار شعاره : 


والفن هو أخلاقياتق » . 


ف د 


والمتمرد الرومانسى فى تمرده على الإله كأصل للشر بمارس 
القن + ركاة دول اشر بالشر وهو خاطب الله كعد له 
كا لو كان مخاطب إنسانا . سكن « دسو كا » يطور التمرد 
خطوة للامام . 


إن « [إيشهان » فى « الاخوة كارامازوف » لا يوقف الإله 
2-8 لمنا قشه أو زهو عليه بالغندرة . إنه محاسيه . إذا كان 
الشر هو جوهر الوجود فإيفان بر قضه 5 7 الوجود. أن 
يلجأ « إننان » بعد ذلك لله ولك:ه لها إلى ميدأ أعلى ب 
إلى العدالة . وهو حل العدالة محل الآالوهية . 


والدين يقول بأن عذاب الإنسان من أجل خلاصه . وهذا 
هو تفسير الدين للشر والعذاب والشقاء فى الدنيا . لكن إيفان 


- ٠. ٠ 


فض ه_ذا الخلاص الذى يضحى بالأابرياء ولا بغرق بين 
الأشرار والاخمار » ويقتص من الاطفال . إيفان بر فض ختلاصاً 
هذا ينه . والخلاص هو الحقيقة فى الدين . وهو برفض الحقيقة 
برفضها من أجل العدالة . ويقول قولته الشبيرة و حتى لو » : 
<تى لو كان الله موجودا . ل اراك هناك حماة ثانية , فإننى 
لد دكن أن أوافق على أن يدقع الإنسان عن الحقيقة بالعذاب 
وموت الأآبرياء و بالشر . وسأصر علىئثورى واحتجاجى حتى لو 
كت ع1 : 

ر[يفان هو تجسيد رفض الخلاص . وهو برفض الحاة 
الاخرة ؛ لآنه برقض اللاص , وبرفض الخلاص والإله لآنه 
برفض أن يكون عذاب الإنسان وسيلة الخلاص ». ووجود 
الله متيط بالخلاص الذى فده عذاب الإنسان ٠‏ إيشان بر د الكل 
أو لاثشىء . وهو يقول إذا كانت الحقيقة موجودة فإتتى أرفضبا . 
اذا ؟ لآنها ظالمة . ولآول مرة ,تواجد الصراع بين المقيقة 
والعدالة . ومن إلغر يب أنه ماتكاد 4ضى بضعة عشرات منالسئين 
بعد وقت إيفان حتى تقوم فى الروسيا مزامرة سياسة تجمل 
من الحقيقة والعدالة شينًا واحداً ! 

وحى لو كأن هناك خلاص فان إيفان رفض أن يكون هو 
الوضيه الذى ررقو بالخلاص تاركا بقة البشز فى أعماق العلانه. 
إن إيفأن 'رفض خلاصاً يثاله هو وهنئاك آخرون ,تعذبون . 
ومرة أخرى يطلب إيفان « الكل أو لا أ<د » مثا طلب من 
قبل م الكل أو لاثىء » 


الى 
وإذا رفض إيفان الخلاص رالآخرة والإله فاذا يتبق له ؟ 
تقق له الحياة فى أبسط أشكاها . فإذا لم يكن للحياة معى تنيقى 


الحياة نفسها . « إنى أعيش » وهذا يكنى 


و سكن إذا ١‏ 58 هناك آخر دو <سباب و فضملة فأن بكو نْ 


هناك قانون , رو « كل شىء جائز » . 


ومع اليه سهد تاريخ التهيلية المعاصرةء 
اتيف 0 مة يأسأ ونفياً ولكنا قبل ذلك 'لرغية فى 
الأس والق + لقديدا إيفان. بأن ثان عل الشر فى العام ؛ 
داشي 0 8 و القر يات مايل ول نك ا مع 
منطقه يحب أن يفعل الشر ويقتل ‏ ععتى أنه ثار على الشر , 
وانتبى بأن كتقت فانون الس أن انون المغزي» زهو إما أن 
يكون فاضلا وغير منطقى مع نفسه» أوأن يكون شريراً ومتطقياً 
مع نفسه . رهنا مأساة إيفان الى يلخصما شيطانه رهو مرتمس له 
ما فى أذنه : م [نك ستهارس الفضيلة و لكينك لا تومن مها 
وهذا هو ما يغضبك و بمزقك » . والمشكلة التى يطرحها إيفان , 
أو مأ ندين به حقيقة سان شيسى : هل يستطيع الإنسان أن 
بعيش و رظل فى حالة تمرد داكم 0 


ويعطيئا إيفان الجواب : الإنسان يستطييع أن بعيش فى حالة 
رد دام ان بظل ورد حى الهابة ِ وما أبشعما مهأبة | !1 
وماق ىهذهالنها بة البشعة الءتمرد الا فبز يقى؟[نهاالكورة لمأ فز يقية 


"٠ 

ما دام الإنسان قد أقال الله من فوق عرثشه فليحل نفسه مكانه . 
وما دام قد ألغى قانئون الله فلمحل قانونه مكائه . وقانون الله هو 
قانون الجرمة والقانون الذى حله: ‏ قانون الإنسان الإله ‏ هو 
قانون الجريمة كذلك ‏ ما دام الإنسان منطقياً مع نفسه . 
فالإنسان لابد أن يتقبل الجر عة . وهى فكرة محببة إلى نفس كل 

أبطال دستو يفسك المفسكرين . 
فإذا كان يان منطقياً مع النقيجة التى يصل [إمها فيفبغى له 
أن يقتل أناه برود الإنسان الإله . ولا #.تطيع أن قله هو 
نفسه, لكنه بوافق علىقتله . ويقتل الاب فهل يستريم إيفان؟ 
إن الإنسان الذى لم يعرف كيف نحب جاره , لم يكن يعرف 
بالمثل كيف يقتله . ويتمزق ٠‏ « عقلى من هذا العالم فأى فائدة 
فى حاولة فهم ماليس من هذا العالم ؟ » للكنه يعيش فقط من 
أجل”ما ليس من هذا العالم. وكان حثه هذا الدءرب وراء المطلق 


هر نفس م بأعد بيه و سن العام الذى ١‏ أدب قمه شيا . 


وإيضان عندما برفض الإله وقانونه يطلب تطبيق انون 
الإنسان الإله مكانه . واغتصاب إيفان لءرش الإله فيه معنى 
سياسى , وليس مجرد الممنى الاخلاق . وهو برفض الإله 
وإخلال ثفة غلةنت رعبين ملهذ1 زاشترا كنا ٠‏ :وات 
الاشتراكية مجرد نظام اقتصادى لصا الطبقة العاءلة » و للكنها 
[احاد كذلك لآنما تعيد بناء برج بابل القدحم . تبنيه دون 


ع 


مساعدة الله » لا لامس الماء ٠.‏ و احكن إيتزل السماء 
إلى الآرض . انا ملدكة الإنسان الإله على الآرض . 
0 
وإذن فإيفان يؤثر التمرد المنطقى على التمرد الأخلاق . 
ويسير التمرد المنطقى إلى مداه حتى ستالين . إن « ستالين » 
هو آخر صيحة فى المتمردن المنطقيين »أو هذا على الاقل ما رآه 
« كاى » حى وقت كتاءة مفالانه . 


مد 1# 9# 


وبحىء و ننتشه » و يشغله التمرد المنطقى . أة-د ألغينا 
ووه اله ظ وم عد الله مسولا عن وجودنا . ولاس الى 
يستمر إلإنسان فى الوجود أن ببدأ فى تحمل مسدّولية نفسه , 
ودتصرف طيما لإحساسه هذا بالمسمو أمة . 

لقد أنكرنا مسؤلية الله . وانكرنا أن يكون الله مسولا عن 
الشر فى الوجود , بإنكارنا لوجود الله أصلا وهذا الإنكار هو 
رسالة نيكشه . إن نمتشه لابشك . واسكنه ينى : إن النى لا الشنك 
هو رسألة تماشه . وتيئشه يمليه و بدشر به كا لغى شعن به كخلاص 
للعالم . 

ؤلآاو ل مرة فى تاريخ الفكر تعى النيهيلية نفسما . و يعرف 
نيقشه بالنيهيلية كما مى , ويفحصها لخصا اكلينكيا كا لو كانت 
ظاهر 0 طبية : 


01 


واصف نسلشه اماه 9 لخدم الكل قَْ رويا. 
ضر ل انكر هل ' التسرمل ( لمعه وجتسد لقسية وقد ورث 


هذا آميرات - القوءلءة 0 أقل 2 أن برفضه : 


واكدف نماشه ىُّ 0 وق الأخربن العيجز عن الإمان « 
واختفاء الآساس البداق لكل إعان ‏ وهو الإممان بالهماة . 
وبدلا من أن بأسأء ل« هل يستطمع الإلسان أن إعداشس قَْ عرد ؟ («( 


تساءل « هل يستطييع الإنسان أن يعيش بلا إمان ؟ » . 


ررد ماشه بالإبجاب . نعم إذا خاق الاسان نظاماً هن 
عدم الإعان . إذا قبل ندا التهيلية . 


00 من الشنك المنهجى مارس نيتشه الاق المنهجى ولشر نه . 
والكى قم رابا نديئه الجديد كان لايد أن حطم ادراب القدم . 
تن 20 هالت نوق لذلك حم م على أن طم كل 
اقم . وهكدذا. يصبح الشر الأاسمى جزءأ من الخير الأسمى . 
وتنتهى أسطورة 7 . وما دام الله قد مات فإن إرادة الله الى 
كانت تسيطن على اللكون و تسيره تذتهبى كذلك . وما دام العام 
بلا إرادة إهية . فلا سكن أن تحاسب أحداً . إن الحساب معئاه 
أن هناك مق.اسا نقيس به ما هو -الى مما سيكون ‏ فى الآخرة 
والجئة ‏ وبنوافى الدن وزواجره , وماسكون ليس كائنا 
ولا يمكن أن نحم على هذا العالم أو ندين هذا العالم باسم العدم . 
وميزة عصرنا هو أنه عصر : د لاثىء حقيق وكل شىء مباح » . 
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ولدور ؤإسةة ماشه دول مشكلة العرد يدا التهن د عيده 
:دمأ بعان : : أله مأت 8 ومنها بدو ر 291 مهرد كالدول طم اليم 


ويدممها تدميرأ : 


ويعمل نيتشه معاوله العامة فى المسيحية بوصفما التجسيد 
الروحى لأآوهام الألوهية والحساب والآخرة , و يننى منها على 
الاشتراكية وكل الأنظمة الإنسمة أو الهيومانية . 

إن الاثتر! كية شدكل متحط من أشدكال المسيحية . إنها 
مظرر الال المسحمءة . وما كانت تدعو إلمه المسيدية من أن 
الناس جميها ك.أسئان المشط أمام الله . وأن لا فرق بين [إنسان 
وإنسان فى <ضرته . قد صار الآن , بعد موت الإله وقيام 
الاشثرا كية . مجرد مساواة بين اليشر . والمقل الحر .رفض هذه 
لقم وحطمها و يفضح أوهامها وزيفرا . و كدف الجرعة التى 
ترتكها . والتى تمنع تحول النبهيلية السلبية من أن تسكون نم.لية 
إيحا بيه . 

وعئدما برفض الإنسان الله والاصنام الأخلاقية » يصير 
وده ق العام بلاسيد » فبحس القاق ‏ قلقَا جديدا ‏ وسعادة 
جديدة . وإذا لم يستطع الإسان أن ببق نفسه فوق القانون فهو 
[ما أن د لنفسه قانو نا جديداً يتفيأه أو أن ين , لآن الإنسان 
من لحظة إلحاده بالله و بااحماة الأخرى , يصير مسدولا عن كل 
كل شىء فى الحياة » عنكل ماهو حى فبها »كل ما ولدمن عذاب 
وح عليه بالءذاب فها . وهو. برجع إلى نفسه , وإلى نفسة 


الملل 


وحدها , طاليا الرشد مستوحيا النظام ٠‏ وحيتئد يبدأ الى - 
يحد نفسه منفيا ‏ باحدًا عماييرر تفسه؛ ويدور و يدور بلافهدف 
وبلاغانة , دورانا عصابيا . بحس الآلم ؛» أقصى أنواع الآلىء 
ذال سه الموال الذى نكس أثوى القلويه + أن أعيدد 
الاندة؟ ١‏ 

وإذا كانت سمادة القانون معزاها إلغاء الحرية ؛ فإن سمادة 
الدرءة المطلقة معئاها إلغاء الحرية كذلك . ولا توجد الحرية 
إلافق عام قمه الممكن وغير الممكن , كلاسا م.كئان ٠‏ ودون 
قانون لا وجد حرءة . ولو كانت ا سألة مسألة حظ ؛ ولا بوجد 
سوى الخطوة التى مخطوها فى الظلام , فان :كو نالحرية إلا حرية 
عمان . 

وبعدل أن ينهى ننشه إلى أقصى حدود ال:تحدرر . تار 
أقصى <دود الخضوع . « إذا : بجعل من موت الاله انتصاراً 
عل أنفسئا فسذد فع كن [نكار نا هذا الا ») . وععنى آخر فإن 
التمرد مع نمدّشه يصير معئأه الرهيئة . و بعد أن كان كارامازوف 
يقول « إذالم يكن أىثىء كمسا فكل ثىء جائز » ٠‏ فإن نيتشه 
يقول « إذا لم كن أىثىء محا فلا ثىء جائز » . 


وإيصرح ماشه قَْ الاسا ئمة . « إن حقيقتم الوحمدة ىو 
العالم : كب أن تظلوا #اصين لد يوب أن تعيشو| عليه و##دوا 


خلاصم فيه © . 


ك8 ءث. - , 0 - | جياه 
وللكن ماشه اعذلى وشول الونسان : مسحل أن قاس 


د 


ىُْ عام بلا قانون ٠‏ ذا لعش تضمن القاون 5 كيف عكن أن 


لعدش الإنسان عا وبلا فاون ا 
هذا هو اللغز . لمكن شه بد له الجواب : 


إن الجواب هو « دوموكليس » .لم برقص « دوهوكليس» 
أبعي م رقص حت وك انييف ٠‏ دب 1 شيل الإلسان 
م لا شيل 3 ون حارل الحصول على مأ لا عصل علمه 3 

مكنا هل الإنسان بدلا من ان الكامل: سعادة غامرة « 
وفى مكان الحرءة المجرولة حرية لا تستعيده . و بدلا من أن يسأل 
الما أ وق وك نوا ة 1 كد بي حرقو ل للم جوري ناذا > 
وتصير الجر بة بطولة . و تسر مج رابه العظيم ) الةقوس الى 
حَى حول الانكسار ( 


والمتمرد يشكر وجود الله . وى [نكاره ممتى إرادة الحلول 
محله . الكن نيتشه لا بريد أن مل الإنسان محل الإله بالتمرد 
عليه . الانسان ستطيسيع أن 00 الإله أ بنذ التمرد ,2 0 
بنسجم مع الإله . هذا الإله الذى لا إله إلاهو . العالم . أن 
ينسجم فى العالم ٠‏ أن لا يصلى بل يبارك ٠‏ أن يكون إلا فى العالم. 
أن يقول نعم فى العالم . أن مخاق فيه , فيعيد تشكيل العام 
وتشكيل نفسه . أن يكون فنان العالم السكبير ٠‏ أن يكون الخااق . 


ورسالة ل تلخصها كلية واحددة : الاق . ولا جب للاشه 


م" 


وأحد إلا بالخالقين المبدعين . وهو ول القم من قيم نقدية إلى 
بم ميدعة ميرم ونحب مأهو مو جود. والالوهية بلاخلود #د بد 
لحرية الخااق . إن ديونيسوس إله الآرض يصرخ دوما بيت 
بتقطع عضوأ عضوأ , ولكنه فى نفس الوقت يمل الال 
المعذب . ولا توجد حقيقة سوى حقيقة هذا العالم الممذب ‏ 
إن العام هو الله . ومثلنا فمل « أمسيدوكلس م حينما 
ألق بنفسه إلى داخل فوهة « أطنا م ليجد الحقيقة حيث مكانما 
الوحيد الذى يكن أن توجد فيه - داخل أ<شاء الارض - 
فإن الإنسان عليه أن يغرق نفسه فى الكو ن كيما ,كتش ف ألوهيته 
الالدة , وليكون هو نفسه و ديو تسوس » الإله . 


والذر ف فاسمة لماش ه 5 هو الانتقام : نه جزء مهن الخير 
وجرء من أأقدر . فهو شىء جب أن تتجاية و الكنه كذلك 
علاج : ومشكاأة الدتشه الآ ولى ل أَنْ برى روح الإنسا لمة الى 
ل أواء للهدر ٠:‏ ولكننا عرف عافاءء وما فعلوأ بأمعة .٠‏ أقد 
حل نرتشه بالطغاة بشرط أن يكونوا فانين و لدكن الطغيان 
ساد بلافنا نين » وأعان أن « قيصر بورجما » هو أعظم الرجال 
وليس « بارسيفال » , وللكن العالم أيجب أعدادأ هائلة من 
« قيصر .ورجيا » دون أن تكون طر أحاسيس عظام الرجال 
الذن خلةوا عصر النهضة . وقال « باندماج » الإنسان ف الجنس 
و ال من »2 فاستخل الجنس نظ 3 عمور به و أسمادة اليعض و تطاهر م 
للساطة وإيادتهم لير من الاجناس . واءتقسد ف الشجاءة 


ا" 


شجاعة الذكاء ‏ و لدكن الشجاعة فصات عن الذكاء وض بته 
اسمه وصارت عنفا . وتادى حرية الفسكر ‏ النابعة منهوت 
الإله ظ ولسكن الفسكر فصل عن الدمريه , وصار كر الدولة . 
وكان ونيتشه » لا بعتقد فى أنه ألوهية إلا فى ألوهية الإنسان . 
وخرجت الاشتّراكية , تنادى بألوهية الإنسان » ولكانها 
مخضعه لاتارريخ . وبدلا من أن يظل المتمرد الذى أركمه رنيتشهم 
على ركبتيه أمام الكون , أركموه أمام التاريع .. لقد تدب 
ونيتشه» الإنسان إل!. جعله الإنسانالإله «أوالسوبرمان». وكان 
سو رمان نيه يتطلع للا'مام . وماركس كذلك تطلع اللامام . 
كلاها اجتاز الحاضر إلى المستقيل ٠.‏ وفى عبس وره خان تيتشه 
الإغريق ؛ وخان ماركس تعالم المسيح . إن المسيح والإغريق 
مخضعان المستقيل لاحاضر . سكن ثنتشه وماركس كاذا يكرهان 
الحاضر و بتطلعان للمستقيل , والاستقبل تحاو ز احاضر » تجاوز 
لاخلاق الحاضر 


ين 


وانتهىمتمرداهما إلىالاندماج معاءوكو نا مءاالاركسية الليفينية 
الى اعتنقتها تللك الطيقة الى قال عنها نيتشه : وستحل عل القسيس 
والمدرس والطييب » . والا+تلاف الوحيد بين نيتشه و مأ ركنن 
هو أن متمرد نلاشه ينتوبى إلى قبول مأ هو موجود 2 وهتمرد 
ماركس ينتهى إلى الاستعلاء إلى ماس وجد . والظبيعة عند نيتشه 
تخقص رعللى التأر بنخ. يجب أن تطيع الطييعة لنخضعالتار بخ 2و لمكن 


"٠ 


ما ركس مضع الطبيعة ليرضى التار بخ . وهو اختلاف مأ بين 
الإغربق والمسيحى ٠‏ و تبأ نيتغه يما سيحدث . أن الاشترا كرة 
الجديدة ستخلق شكلا من اليسوعية الدثيوية تتجهبنا إلى عمودية 
روحية لم أعرفها من قبل ..١‏ تسيطر عليها قنصرية فكرية تسود 
13 نشاط تجارى وفاسى . 


# # * 


وعاش العالم مائة وخمسين سئة أخرى, يشهد فيها وجه البشرية 
النافر تتيدل علمه قناعات التمرد الما فيز يقى والنمهماءة ٠‏ وهدم 
المتمردون صنم الاله . وعدالة الإله . وأقامو | معابده هم , 
وحكدوا بالقوة وا يدان . والتهوا إلى الجنون أو الانتحار . 


واخووؤة حكوا بالمظاهر والاممة ولكن « ساد » 
و( كان امار وق و (« لمدشه) اثرنا عام الموت 6 لانم أرادوا 


است_كشاف حقيقة الومءاة . 


وأقوى أشكال تاربخ التمرد البشرى المأساوية هو صصرخة 
الاحتجاج الطوبلة ضد الموت . ولا يطاب التمرد من الاحتجاج 
ضد الموت أن يطول عمره . ولكئه يطلب أن تتكون له أسباب 
للحياة . وهوبرفض الموت ويصارعه . وصراعه ضد الموت معئاه 
أن الحياة لها مءنى ‏ وهؤ يصارع من أجل أن يقر حا نظاما 


تفتقده 2 وو ددة تنقصها ٠‏ 


>1١ 


وعرده ضد الشر عرد ميتافيزيقى . والتمرد :م ضد 
تعذيب الاطفال أو معاناة الشيوخ . تم ضد الظل والمرض 
والشر فى العالم . إن المذاب والمءاناة ليسا هما ما يثيرانه , واسكن 
م تبره عدم و+<ود مسدب للعذاب وااءا أ 3 قبل الانسأان 
المرضوعذابه, والحدس والهرمان, لوأن الطبيبهو الذى يصفهم 
له . هناك أسباب معقولة خاف وصفه . و ا-كن العذاب ف العالم 
بلاسبب ‏ للاهدف . لذلك ينتهى الإنسان إلى كراهيةالذااق , 
وكراهية لاخااق تنقلب إلى كراهمة للعالم . وقد تثقلب إلى حب 
1 هوموجود. حوب .حدى الجا لق والعذاب, وف الما لين إصير 
الكاره أواتحب تيليا . إن الإنسان يكون تيليا بأحدطر يقين, 
بأن كر ه العالم أو صحبه , وهو يس نفسه فى الالين إلى المطلق . 


جع عد ب« 


و تفبسع كل الثورات أسساسا من الجرنة 2 وبدون الهرنة و 
نحقق المتمرد العدالة .:واكن الحرية قد تتطاب من الاتهرد أحيا أ 
أن يؤجل العدالة ‏ أن يعاقبا ‏ وحمنئذ بدأ الإرهاب 


ومارس:ه 6 وستهلك الارهاب الكثورة . 


إنكل ثورة فى قليها براءة , وميل عصان للاءتداء والعنف 
والقتل قَْ ؤس الوقت . وتحمل كل #ورة نبل مقاصدها 
وكذاك وزر عضزفها وما عارس من ا وبمدر م ناشر من 


حرية , ومأ ##رر من قيود , بقدر ماتحمل من وزر وماتر دكب 


5» 


من ع:ف . هذا هو التنافض اللدكامن فى كل ثورة ‏ منبورات 
العبيد » والثُورات الب قاب المللكيات وتقتّل المادكمين , إلى 
ثورات القرن الءعثر.ن ‏ #زاقض البراءة والعداوة » وتناقض 
المزية والطنان. ْ 


فهل هذا التناقض أمر لا بد مئه فى كل ورة ؟ أفلا يمكن 


ينه ؟ مل حا 26 نه كل ثورة ؟ 


هذه الآسئلة تثيرها كل الثورات, ا يثيرها التمرد الممةا فيزيقى. 
والثورة ثح التقيجةالمنطقية الو<يدة للتمرد المءتافنزيقى .والثورة 
كالتمرد المءةافيز يقى تكد حدق الإنسان "واه من رف أن 
يمترف له ذا الحق . والروح الثورية هى الروح التي تحمل 
السلاح لتؤكد هذا الحق» والثوره والروح الثورية تؤكدان هذا 
هو الحق فى التاريع , تتاران التار بغ كجال لفعلهما. 


وإذا قامت حكومة من الحكومات بتغدير عدد من التشريعات 
امتعلقة بالملكية , من صاط ال أسمالية إلى صا البورجوازية أو 
أأشعب مكلا ) فهله أمندثت 'ورة 2 وهى لست كذلك أو ره 
اقتصادية لا بو جل سىء اسه 'ورة اقتصادية « لانه لا بوجد 


والثورة خلاف التمرد» إن التمرد إعداد للثورة » أو أن 


الدُورة آل ا بعل التمرد « والتمرد #درد « إنه احتجاج ٠‏ يرد 


دض 


أفكار . سكن الدذورة خروج للأفكار من حديز الافكار إل 
حزن التتفيذ والتحقق . لهذا كو ت الناس ىعملءة التمرد خلال 
تسكوين الآفكار وإعلانم! » ولسكن الثورة تَمَدَل الناس و الأافكار 


معانفى تنفيذها ‏ فى عبلية التحقيق . 


والثورة تناقض المح-كومة» لآن الحكومة تشرع وتقان 
وتنظم وتقر الآمن ٠.‏ والثورة انطلاق , والاشريع والتقئين 
تحميد للانطلاق . واذا كانت الظروف المادية من ناحية الم لق 
نوعاً » وهذا النوع يستازم الكو ةق حقق نفسه ٠‏ فإن الذوع 
الجد بد مخلق كا ' والكم يخلق نوعا » والتوع الاجد يطاب 
لنفسه كذلك التحقيق . والثورة عندما تصبح حكومة لا تعترف 
إلا بالنوع الذى تعير عنه , ومن ثم لابد للنوع الأجد من ؛ورة 
أجد تلغى الحكومة التى تناوئه , ونيم لنفسها عى أيض أ حكومة. 
ويقول «.رودون » , « من التناقض أن ننسب الأورية إلى أنة 
حكومة , لسبب بسيط . هو أنها حكومة » . ولا »كن للحكومة 
أن تكون ثورية إلا فى مواجبة الكومات الاخرى . وهى 
لانكون ثورية فى مواجية الآاحزاب أو الدعب » والكتها 
تسكون ثورءة فى مواجبة الحسكومات الأجنبية. والكومات 
الثورية ى حكومات حرب ثشن الهرب على حكومات إلدول 
الاخرى . وكان جتمع ثُورة74إمجتمعاً بريد الدخول فى حرب 
من أجل أورو باءمثلما بريد مجتمع ثورة 14107 الدخول فى <رب 
من أجل سيادة العالم . والثورة الحقيقية تنتهى بالمطالبة بالسيطرة 


515 
على العالى . وليس تاريخ العالم أو تار يخ الإنسان إلا تاريخ 
ثوراثة المثتا بعة. و تتشكل أغاب الثُورات با لقتل؛ وكلها أو أغلما 
مارس الئل . و بءضبا 3ت ل الملا" ك . والبعض الآخر الّساوسة . 
تل الملوك البى هاجمت تجسيد الالوهية فى الارض فى شكل قتل 
الملوك » دول أن #رؤٌ على تل ميدأ الخلود لفسة »© بدأت 

كذلك ف عصر « دى ساد )» . 


وكانت ثورات العبيد , عمالا أو فلاحين , يشكلها القتل 
كذلك . وخير مدل لهذهالثورات فى ثورة «سبارةا كوس» . 
قد ثار سيءون عيدأ على ظلْ أسيادم ٠‏ وكان ظلمهم قل بلغ حداً 
لات<ماوته ٠‏ ومن ثم ثاروا >تجين . وطاليوا يحقوق تساو مم 
بالأسراد. وصار السيعرن متمردا سيعين ألفا » وقيل إنهم جعاوا 
الأسياد يتبارزرن مكانهم » بها جاسوا ثم فى صفوف المتفرجين. 
وعدد مأ التحمت ج.وش « كراسوس ) مجدش م سبار ةا كوس «( 
شق الآخيرطر يقه إلى وكراس وس القائد الرومانى بريد أن يبارزه 
رجلا لرجل . ولكن عساكر الرومان أحاطو به وقتاوه . قتله 
عبيد مثلهء وقتلوا معه كلأمل لم فى الخلاص. وعلق وكزاسوس» 
سسئة أ لاف صليباً على طول الطريق من « كأنوا » إلى « دوما » 
لستة آلاف عيد , ليذكر سائر العبيد بأنه ما من مساواة 


ن إلا 


واختار المسسيح الصليب لءوت عامه » وابلغى ما بين السيد 
والعبدء ولمقول لاءيد إن الس.د مات علىص ايب العيد رمع ذلك 
فكل ثورة جاءت بعد المسيعح وأرادت أن تفصل ما بين السماء 
والآرض بدأت بقتل مثلى المسيح على الأرض ! 


#4 #6 فخ‎ ١ 


و يكن وَل إعدام للملوك فى الأورات ق "١‏ كاير 
سئة ع وباوء و لسكنه #مقبل ذلك بزمن طويل . لكن اللذين أعدموا 
الملوكالآوائل كانوا يعدموتهم ليحلوا آخرين لهم » معنى أنهم 
كانوا يعدمر نهم للأشخاصهم. كانوا بريدون تنصيبماوك أخرين. 
كن اللاحقين عليهم أعدموا الملوك لا لاشخاصهم والكن 
لا بمثلون ‏ للمبدأ . وهاجم الفكر الحر ميدأ الملسكية وسيادة 
الملوك . وناقش « العقد الاجتماعى » شرعية السلطة , و١_كن‏ 
العقد الاجماعى » كان كتاب مبادىء وليس كتاب حقائق , 
و « دوسو » إشرح فيه الدين الجديد الذى ألّبه العقغللء 
ومثله على الآرض فى مكان الملك هو الشعب باعتياره الإرادة 
العامة . 


وما ر اأشعب الغر لسن ف الدُو رة الفر لسبية » وقلب الشعب 
أو إرادته مشانق الباستيل . وكانت الما نق رمز الدن والظلم . 
وم ' لسمح مأ الديانة الجديدة . وللكن الديانة الجديدة ستصير 
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2 بوم هن الايام ءا لم جامدة , ون ا معايد تطلب 
الولاء غير المشروط 3 وعند ال تظهر المغا لق هن جل ول « وحتفل 
جاهير الدرا له أأجد بدة حر به العقل ودسعط يازر الدم . 
ويسقط الملك , تاركا الحسكم فراغا تتسيد عليه « الإنسانية 


وأدخل « سان جدست » أفكار « روسو » بين صفحات 


التا رفض أن يماك الملك بواسطة محكمة خاصة . 


راح غم 


وإن الشنعب هو الذى سيدا مه . والشعب له إرادة ٠‏ وإرادته 
تمثلها الجمعية الوطنية . فالججعية الوطئية هى التي ستحا كله . » 


و عندمأ ادم «أو اس اأسادس عسر (ى إلى المشئقة رظن لقسيه 
فملا عمل الله قى الآرض ؛ واشمة تقسية بألله و يدول - 


2 الكأس<ى الكمالة» ٠.‏ كأ له المسييح + وبعدها 
أسلم للس4 للمدلاد . 


د جد د 
ولملا كانت الدما نه الجد بدة قد قتات إللْها المطلق ) فعد 
دتمم عاما أن تقررأما على إله جديدك . وأغاقت الكنا أس « 


وكأن عاما أن تدنى معابدها . وعيدت الديانة الجديدة المقل 
والفضملة ؛ والفضملة ضرورة عامبا العقل ٠‏ ويمو ت الطاق لمبرك 
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مكاناً لمطلق جديد هو الفضيلة , ثم تسلمنا الفضيلة المطلقة من 
جديد , طيقا لمقتضمات العقل » اقتضيات الآمن والاستةرار 


حت أى للج.لو :بن : 


إن « سان جيست » يعلى من شأن القانون كنتاج عقلى . 
ولكنه ينسىالحقيقة » وهى أقدم من القانون , والحقيةَة تول 
إنالقا نون قابل للتغميرو التعديل . لذلك سخط ومنئتسكيو » على 
الماطق ويفسب [إيه سدب الال اجتمع وسةقوط الدولة . 


و يبلغ منطق رسأ نت جاسدت ) ول تحليل الجر عه لتدعيم 
الاستقرار والقا نون ؛ زهو معاصر الكو الت رردى سادع الى 
إلى ما انتهى اليه « دى ساد » ولوأنه مخالفة فى البدايات . 


ويبدأ الإرهاب . إن ءعصر الإرهاب يبدأ بقَتل الملوك وظهور 
الإنسان الإله دحك التاريخ لا الملوك أو 3 اأمياء : 


لقد صار الإنسان هو تاريخ لقسية . 


و دون الانسان رده وسلم نفسه إلى ثورة القرن المشرين 
العدمية , وحاول أن يوحد بين اللأجناس والدول إسلساة لاتلتبى 
من ال#ازر والهروب والجر الم ٠‏ وتنتهدى ثورة المعاقبة الى فصمت 
الفضيلة ى توحد بين الناس وتلغى ما بينهم من فروق ‏ إلى 
الثوراتالتشكسكية ‏ اليسارية أو اليمينية » التى تر يد أن :وحد 
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العالم ى تدعم أخيراً دين الإنسان . وما كان فى يوم من الأايام 


مشءده ة ألله 19 هون الآن مشممة قمصر ٠.‏ 


د د مد 


وأراة سر و القرن التاسع عشر الآلمان , و بالاخص «هيجل» 
أن يواصلوا عمل الدُورة الفرنسية: بإعلاء فضائلوا ونيذ رذاثلها. 
وفصل وهيجل» الإرهاب عن مطلقات ميادىء اليعاقية» وقالإن 
المرية المطلقة والقا نون المطلق يؤديان بالضرورة إلىالارهاب . 
إن -ى القانون المطلق هو حكم الطفيان . 


ولكن « هيجل » عقان كل شىء لدرجة أن صار هو نفسه 
غير معقول . وأراد أن يكون تصالحيا ويمسك العصا من 
منتصفبا » فصار كل شىء عنده ضدىن طبقا لديالكتيكة 2 
وهكذا >توى «هيجل» هوفسه كذلك _طيقاً لا يقول.ه ‏ 
الضدن ا أى و« هيجل ) وضد و هيجل عه أنه 


واستهارت ثورات القرن التاسع عشر أسلحة م هيجل ) اتقضى 
م على ميادىء الفضيلة الرسمية . وصار معنى ميادىء « هيجل » 
التي ما تزال نعمل مها حتى اليوم ‏ أنه ما من أحد فاضل و لكن 
كل واحد سيكون فاضلا . وانتهى الامس بأن أوق تمن الإرهاب 
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الذى حاوله « هيجل » إلى زيادة ممارسة الارهاب ٠‏ 


ثورة وهلا( بثابليون . وثودة م6م١‏ بنابليون الثالث . 


عوسواينيى ,» وجموورية قمار مار . 


وصهكّت هذه الأورات , ونناصة بعد الحرب العالممة الآولى , ' 
اح اثاو المق الى 1 ووأجمرت بجرأة بناء مديئة الإنسان 
والرية . 


وقويت الدولة تنيجة لذلك . وتعتس الدولة هى النتيجة 
المنطفية للتقدم التكيتى والطموح الفلسق , الدخملين على 
روح التمرد الحقيقى؛ و لكنهما مع ذلك أنجبا الروح الدُورية 
لعصرنا . 

وا تتهى حل «ماركس» وتنيؤات «هيجل» و «نمتشه) , بعد 
تحطيممديئة الرب ماما , إلى إقامة الدولة ‏ دولة معةولة أو 
غيد معقولة ‏ واسكنها فى الحالين تقوم على الإرهاب . 


- | 
ولا لسه حدق #ورات القرن المشر بن الفاشية سم اورة . وهوىٌ 


خض 


9 من الميراث النهيلى ولكنه! تتخدى غير المعقول و ليس 
العقل . ولآول مرة تتحول التهيلية إلى حماس للعدم يأ كل نفسه 


وم يكن الساب هذه المرة يا يدعى هيجل دافماً الخلق . 


إن «ماركس» بورجوازى وأ4س ثورى . ون نعرف عنه 
الثورى أ كثر من البورجواذى . وللكن مادءة وماركس» العلمية 
تصدر عن أصل بودجواذى ٠.‏ وايس التقدم , ومستقبل العلل 
والتك:ولوجيا » ونظريات الإنتاج , إلا أساطير بورجوازية 
صارت عقا د راسخة للقرن التاسع عشر . و ليس من قبيل الصدفة 
أن إصدر وما ركس» والمنشور الششموعى» فى نفس السئةالتى يصدر 
فوأ وديئان» «مستق ل العل» .وليس أمل «ماركس » أو «ديئان» 
إلا أمل البورجوازية نفسها ‏ أن :فيد من التقدم العللمى 
التكنولوجى . وفشكرة التقدم هى فكرة من وحى عصير التذوير 
والثورة المورجوازءة . فإذا أضغنا إلى ذلك أن «ماركس» أخذ 
فكرته التى بدعى أنبسا من إبداعه هو وهى أثر الإنتاج 
الصناعى فى تطور اليشرية ‏ عن الاقتصاديين البورجوازيين ؛ 
وحكذلك فكرته عن قممة العمل من ور يكاردوع الاقتصادى 
البورجوازىء لوجدنا أنناحةونف نسبة نبوءته إلىالبورجوازية: 
فهو وارث قبل أن يكون رائدا. وكان مذهبه الذى أراد أن 
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بحمله مذهباً واقمياً ‏ كان واقعياً طوال فتّرة التبشير بالدين 
الجديد ‏ العم وبالدارونية , وبالالة البخارءة » وصنئاعة 
النسيج . وبعده عاثة سئة لم يعد العلل يقينا . صار نسبيا وشابه 
عدم التأكد . وكان ازاما على الاقتصاد أن مسب حساب 
الكبرباء والإنتاج الذرى . وتناقضت الماركسية مع نفسما 
بإصرارها على أن العلل مئذ ماثة سئة هو العلم الآن بلا تغمير . 


كان موقفها هذا غير على . 
د 


وكانت ندوءة فاز كن ثورية الميدأ « لإعانها بأن المقيعة 
الإنسانية تمتد جذورها فى مار الإنتاج ‏ فى الاقتصاد . وييرز 
الاقتصاد فى كلهرحلة [ تا جءة متناقضات تقوض النظام الاجتماعى 
مقا بل لها ماصادة مر <لة [ نتاجمة أ أءة 3 وآخر هذه المراحل هو" 
المرحلة الرأسما لية لآنما المرحلة التى تهىء آخر التناقضات , والتى 
اها أن بكو ل وناك اقتصاد . 


ومايةولهوماركس»هو نفسمايقوله «هيجل» بطريقةأخرى. 
ورماركس» لا«تحدث عنشىء اسمه الديا لكيتك المادى .هر يسرك 
هذه المسألة لتلاميذه . ولكمنه يقول إن الواقع هو الديالمكيتك 
وهو اقتصادى . والواقع عملية صيرورة دائمة » اق منالواقع 


والواقعر نقيضهعم »ومن دضراعهما تقدمالتارحخ. والفارق بينهيجل 


يفف 
وماركس أن هيجل يول بتقدم الروح , وللكن ماركس يقول 
بتقدم التار بخ ٠‏ والتار يخ عتناد مار كس هو الديالكيتك 
والاقتصاد. وهو عند هيجل المادة والروح . ويشكر ماركس 
الروح ويؤكد المادية التارضخية . وهنا بتناقض ماركس مع 
نفسه , لآن الديا لكيتك كا يقول«برديائيف» لامك نأن يطبق 
على المادية . لا يوجد ديا لكيتك إلا ديا اسكيتك بالنسيةللمقل , 
وفكرة المادية فكرة غامضة . ولا يمكن أن يكون المالم 


مارة فقط . 


والإنسان بالنسية لماركس هو التاريخ وشاضة تاريخ وساءل 
الإنتاج ._الإنسان هو تاريخ بواحاته :و كينا لا يمكن مع ذلك 
أن ننسب إلى الحاجة وحدها كل حروب التاريخ ٠‏ لا يمكن أن 
تقول مثلا إن التمرد الآلماتى على نا بلمون كان بسيب حاجة ألمانيا 
إلى السكر والبن ! ظ 


ولاعكننا مع ذلك أن نكر فضل «ماركس» فى إضفاء القممة 
على العمل » وعلى الإنسان العامل » ولايمكن أن ننمسى له ماتناساه 
أتباعه من بعده من أن : «الغاءة التى تستلزم وسائل غيرعادلة ليست 
غانة عادلة م . ول-كنه قال نحتمية الثورة » وحتمية انتصار 
الرولءتاريا ٠‏ ومن يومما اناب السعىوراء العدالة إلى سعىوراء 
الساطة . وصارت إرادة المدالة إرادة ساطة متخفية . واندفع 


رفف 


الماركسيون لا ليحققوا حتمية التاريخ ولكن ليحققوا تبوءة 
ماركس « أى أن الإبديولوجية مى الى ات هرة اخوق عل 
المتمية الاقتصادية :2 وتاريح الشموعمة الروسمة يكذب كل مدأ 
من ميادتها : وهرة خرف تأتقى روك هذه الرحلة الطويلة با اتمرد 
الميتافيزيقى الذى يتقدم لا نو التاريخ و لسكن إلى الصدام المسلح 
وكات لمر اطاوتة : متناسيأ ماده الحقيقية « داؤناأ وسوديه 
صدر الجاهير المسا<ة امغط.ا فراع ليمأ 4 بالمدرسية الجامدة, 
متجها نحو المسةة.ل الذى جمل منه إله الأوحد , والذى انفصل 
عنه بعشرات من الدول التى جب أن يقبرها , والقارات ااتى يجب 
أن بغزوما ٠.‏ ولما كان مدأه العمل وكعاله ماك الإنسان 7 مد 
كون فى شرق أورويا معسكره المسلح فى مواجبة المعسكرات 
الأخرى المساحة كذلك . 


# 1# بير 


و حلم «ماركس,ءأيداً بهذا الوضع الخيف, ولاحتى «لينين» 
مع أنه خطى خطوات <اسمة نحو :كوين امبراطورية عسكرية . 
1 يكن «لينين» [بدبولوجيا . كان يؤمن بالثورة و يا لفضيلة التى 
ماما الضرورة : « بحب أن يستعد الإنسان لآى تضحية » وأن 
إس ةخدم عند الضرورة كل اسبرا تمجدرة وأى منج غير قا نول ,2 
وَأث خف الحة.قة , «هدف واحد هو اانفاذ إلى اتحادات العال 


52 
لتحقيق العمل القيو عى د غم أى شىء » 6و مكنذا خاق 2 لمنين» 
ملكة الذايات التى طورها أتئاعه واستغلوها أسوأ استغلال , 
وحرثوا عا الظلم 5 هوأ عاك العدل 1 وفضح 2 مين » 
الإمير يأ لمة ولك انتممى إلى نكو ن امبريا إمة كان شهارها قَْ 
اليداءة العدالة و كنبا توسلت [لما بالظلم والجرمة . وأكى نزيد 
الإتاج » (صضحدمت الساطة « وطا أت ساعات العمل « وزاد غدد 
الهال . والظط الذى كان #دوداً انسع وكير ء» وصار التوتر 


الذى كان جرد "وال ؛ حدر أ رالا : 
+ +7 +1 


إن الفن أشاط يقمل وينسكر فى نفس الوقت . و«نيكشه» 
بقول : « إن الفنان لا برضى بالواقع» وهذا حقيقى . ولكن 
الفنان لا ممكن أن يذكر الواقع كذلك . إن الفن سعى وراء 
الوحدة ورفض للعالم . وللكنه برفض العام لآن العالم يقسم 
بالنقص . وهنا نرى التمرد فى أصدق حالانه وأضصل 
تعقيداته . 

وحفل تاريخ الفن بعداء المصادين الثُوريين للفن , فأفلاطون 
طرد الشمراء من جمبوريته , ولكنه أعلى الخال . واختار عهد 


الإصلاحالاخلاق وفضتلهاعلى امال .ور فض «روسوعاجمال على 
أنه نشو ره للطبيءة من جاب اجتمع ٠ق‏ العاقل عند سآن جلست ) 
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هر الفاضل وليس الجيل . وأنحبت الثورة الفرنسية صفيين 
كارأ ولكاتمها تنجب فنانين كيار١‏ . وكان شاعر الثورة 
الوحيد هو الجيلوتين . وآثر النيميليون الروس القم العماية 
على الم الجالمة .ررفض :ولس:ةوى الفن . وقال الإد.ولوجيون 
د إن الواقع فو مقرل لس اشرايوالفدرل هو اذ 
رضى يكل ذوق وكل رغمة ٠‏ وعند مار كس يعبر الفن عن قيم 
الطقة الخاكمة. أو عن امتنازاتا . 


وألفن تعبير عن روح القرد . إن الرد طلب للوحدة ,و لكنه 
يفشل فى تحقيقها : ومن ثم يبنى عالمه , عالما فيه هذهالو حدة؛ والهرد 
يصنع هذه العو ال . إنه مزيف العو الم . وهو نفس الثىء فى الفن . 
ومطالب التمرد هى مطالب جالية . والمتمرد عند ما يمير عن 
نفسه يمير عنها بالشعر أو بعالم متحد . وليست أديرة وقلاع 
« دى ساد » » وصخرة الرومانسسين ؛ وثم نمتشه المتفردة » 
والسجن , والآمه من خاف الأاسلاك الشائكة , ومعسكرات 
الاءتقال » واميراطورية الءبيد الأحرار , إلا تعبيرات تطظلب 
الوحدة وا(:تكامل لعالم متصل «تنافر ناقص . وفى هط 
العو م المقفله ام:_كامله م الانسان بلا منازع . ويتعالى 


عرق 


وأعتقد 1 و 0 أننا له عب أن كخأسب أبله على همه 


اي 


الارض . إن العالى دراسة لله وللكنها دراسة سيئة » » ومن 
أجل ذلك حاو لكل فئان أن تفكون للتفزاسيه االستقلة نو أن 


يعطما من 8 ب مأ صما : 


إن فن الفئثون ‏ التحت ‏ >اول ان يأسر وجه الإنسان 
الهارب فى ثلاثة أبعاد, وأن يعيد [لمه وحدة الأسلوب وسط 
لخرطة لماه وحدركاته 1 


وتقوم نظرية التصور على الاختيار . أن تار الفئان مشهده 
و ليته 0 برسمة , أن يفصله عن الكان و الزمان قلا يشاله 
التغير طوال فثرة تصويره . وهو تحدد أولا مساحة القهاش الذى 
سيصور عليه . وفضيلة الفنان هى الاستقرار »أن لا يدع 


الزهن بفات مئه, والضوء مهرب من نكل بلمية 0 
يع و 5 - اس 


فَْ العالم ( تقلا واستسلاما 5 عدى أنه وى البيات: والمصالمة 
معا . لكن ما هد إلفن هو أن يطغى التأمل فيه على المركة , 
أو أن يتغاب الجمال على الظل . وكذلك لا مكن أن يا الفن 
على الإنكار وحوده 6 ان الفسكر ىَ الذى بلا معى له معبى ) 
لذن عدم معئأه معئى فى حدذاته , فكذلك الفن لا بوجد 
فيه الفن المذى لا ممنى له . والفن يناقش الواقع وا_كنه 


لامورب ممه . ولهس أعمق من فن الرواية قُْ مناقشة الواقع 2« 


يفف 


فيدف فن الرواية هو الغوص فى سيل التخيرات الذى لا ينقطع, 
ك يعطيها الأساوب الذى ينقصبا . 


ويمكن فصل أدبالرضوح والاسد.لام وهو الآادب الذى 
اول التاريخ القديم « والذى ظبر فُْ العهمر اأركلاسى عن 


أذت امود الذى ظور ف الدصدور الحدرثة : 


ووثدر اهن الروزات قَْ الادب الول « وإذا وجعلد فهو 
لا دمعدث 1 التاريم 17 “تاول اها تأزياء وهذه دكابات 


خرافمة وأدسدت روايات . 


دأ الفن الرواق قّ العدور الحدرئة رو فن حديقى متطورء 
وما بزال «تطور و عمد نشاطه حدى وؤدنا الخاضر متضامنا ممع 


41 هات اله 5 
الهرله الفمدبة والثورية . 


والتهرد بلد ون الرواية 3 وهى تعير عده 7 عير من الشاحءة 


اما لمة عن نفس مأ ربعيل عند التمرد . 


ولقد قالكاتب عن الرواية ٠‏ « إنما التاريخ مكتو با بالثثر 
وقال ناقد . « إن الفن دائما ينافس اللهم؛: ومنالصواب أن:ةول 
إن الرواية تنافس الله وليس الدولة . ولذلك فإنم ثيبود » كان 
على دق حينها قال . « إن الكوميديا الانسانية « ليلزاك » هى 
حا كاة للإله الآب .م وييدو أن هدف اللآدب العظيم هو خاق 
عالم م ذفن بذاتة أو عام متكامل . 
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وك النقد الثورى على الرواية عندما تسكون خلفا مكتفياً 
نذاته يأنمها رواية روهانسية , ويقصد بذلك أنها ترب من الما 
إلى عام متخيل كسو ل . وصارت الرومانسية عليا على كل ماهو 
منفصل عن الحماة » وصار من المألوف ف النقد الثورى أن نقرأ 


أن هذه الرواية أو تلك من الآدب الهروى . 


وللكن ما نهرب بواسطة الرؤاية ؟ من حقيقة أ كبر من أن 
تنمهممأ أو نررها ؟ رعا 00 هرو بناهذا لايفيغى أن أسدهمة 
هروباً . رما كان يقول هيجل ‏ تراجءا لاروح التى تريد 
أن توه نفسها » بأن مخلق لنفسها عالما متخيلا تسوده الاخلاق 
وحدها . ومع ذلك فإن الرواية الأخلاقرة ايست من الدب 
المظم فى كل الا<وال ٠‏ وأحسن الروايات الروما نسمة ومى «بول 
وفرجمنى» روابءة تكس القاب و#ز:ه أما دزن: ومءذلك فبى 
لا تقدم لنا أى عزاء . ومعتى ذلك : أن الإنسان يرقض العالم 
كا هوء ولكئه لا يحسد أى ميرر لضرورة الهرب منه. 
والحقيقة أن معظم اناس رغم ذلك تلتصق بالعالم التصافاً شديداً 
ولاتريد أندأ أن تنصرف عنه . وهى ترى نفمها تذوى منه 
ولكها لاتريد أن يفات عمرها من بين أندما . تريد أن تعيش 
الآبد ولو أها مرف أنها حتها ستموت . من أجل ذلك بحسد 
الناس يعضوم بعضاً على الحياة ‏ حسد |#تضر الموجودين 
فى الحماة . والموت <ضور دام للانسان . ورغبة الإنسان 
فى الخلود <ضور دام . والإنسان يخلق بالفن خلوداً لنفسه 


لحف 


ما دام أنه سيموت . و نفس الثىء يفعله الإنسان حياته . محاول 
أن يحمل من حماته تمفة فنية . إننا تريد الحب أن بدوم و لكئنا 
نعل أنه لن يدوم . وهذه الرغبة فى الاستمرار أقوى من معاناة 
الإنسان وقلقه وعذابه حيال الموت . و لسكن المياة بلا أسلوب . 
ليست الحياة إلا نيضاً يسعى بلا نهاية نحو شكل لا تدركه أيدأ . 
والإنسان يسعى معباء ويعدذبه أنها بلاشكل , وأن سعما 
اتحقيق الشكل لا يكال بأى بجاح . لذلك اول عا أن «وجد 
لها شكلا . ولكتئه لكى جد لها شك لا ف نه لايد أن يضع ها 
عدودا 2 ومن ثم بقف هو بين هذه الحدود ملكا , يشكلبا 
ورمما وفق ما .شتهى . ولا يوجد إنسان لا نحاول 2 بحاول 
أن يوجد لوجوده شكلا يعطيه الوحدة الت تنقصه . وكل مافى 
الوجود يطالب بالكل كك يكون له وجود . وخاصة على 
هله الا وض :: 


وماهى الرواية إن لم يكن لا فعلا شكل ! إن كلدات الرواية 
قد قيلت صار ا شكل. وشخصيات الرواية تمتلك بعضها 
البعض امتلا كا كلياً ٠‏ والحياة تبدو فمما يا لو كات قدراً . وليس 
عام الرواءة إلا نعديل وإصلاح العام الذى لعيش فيه , تحقيق 
لاعءق رغبات الإنسان . واسكن عالم الرواية هو نفس العالم 
الذنى نميش فمه, العالم الذى تعرقه . نمس الما ناه ٠‏ والومم . 
والحب . والابطال :تحدث نفس اذتنا » ور ضعفئا وقوتنا . 
وعالميم ليس أجمل ولا أكثر إضاءة من عالمنا . ولسكنهم على 
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الآقل يتابعون مصائ رمم حى تهايتها المريرة . وليس هناك أكثر 
بود ادفن انان يتعمون بمواطفم حتى الامتلاء . هنا الفرق 
بيئنا بيهم إنهم يكملون كل الآشياء النى لا نستطيع تمن أن 
تكملبا . هناد عالأ فيه المعاناة تستمر حتى الموت » والعواطاف 
تمتلا” وتغلى ولا تطفئها اهتّامات أخرى ٠‏ والناس تؤرتهم 
أحلامهم “وثم <ضور داكم ف وجود لضعبم اللعض . وهنا 
يستطيع الإنسان أن يعطى نفسه الشكدل و الحدود التى يسعى خلفها 
عدأ طول عمره ٠.‏ وكل تحليل كامل لارواية العصرية يشير إلى 
<قَرقَة واحدة » وهى أن الكانب يصاع ير بته بنفسه و يعطما 
الشكل . وبصرف النظر عن أن الرواية أخلاقية » أو وطئ.ة 
أو . . الء فإنها ليست رواية إن لم يكن لا شكل , فالشكل 
حاجة ميتافيزيقية . والبحث عن الشكدل والوحدة هما مطليا 
« ملفغيل » و « بازاك » و « دستو يفسكى » و « توأسةوى ». 
3# د جد 

والآن ما وضع الأسلوب بالذسية للتمرد ؟ 

إن الفئان ععالجته التى يفرضها على الواقع يعلن كافة رفضه 
الواقع اك ما يستيقيه من واقع فى العالم الذى نخلقه يكشف 
عن مدى تقبل الفئان على الآقل لهذا الجزء من الواقع الذى 
يستيقيه . وإذا كان رفؤضه لاواقع رذضا تاما فإن عيله خاو ماما 


مئه » والتقيجة أن يصبح هذا العمل شكلا مخضا . وعلى عكس 
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ذلك لو أن الفئان اختار أن يسرف فى معايثة الواقع فإن 
ما بيدعه ليس إلا ء واقمية» محضة . وفى كلا الحالتين يشكر 
الفنان فم ل الخلق من العماين . الأول سا محض , والثاق يجاب 
حض ٠.‏ وكلاهما خاطى. ومثلا رأينا أن العدمية تلتهى ضخلق 
قيمة» قيمة العدمية . والمادية تننبى مخلق قيمة » قيمة تناقضها . 
كذلك الفن الشكلى , والفن الواقمى , كلاهما مفهومان 
متناقضان » فالفن لا يكن أن در فض الواقع : راع فن برفض 
الواقع ما بزال يستخدم الواقع فبو يناقض نفسه. حى اطئدسة 
الوصفية تستمد خطوطها من العالم الخارجى . والشكل الحقمتى 
الوحيد للشكلة هو الصمت . فالصمت رفض تام للواقع . 
وك.ذلك الواقعية . لا بمكن أن لا يفسر الغئان الواقعى , و يلق 
دن الاو اء من عئده على عله . <دى أحمن الصور 
الفوتوغرافية فيبا ا+ت.ار ,. وحدود أشوء ادس له حدود . 
ويحارل الفنان الشكلى , والفنان الواقعى , أن بحدا وحدة 
حيث لا توجد الوحدة فى الاق التخيلل الذى بريد أن برفض 
كل الوافع » أو فى الواقع فى أ كثر حالانه فجاجة . ولكن 
الو<دة فى الفن على عكس ذاك , تظبر على حدود التغييرات 
الى بمارسها الفنان على الواقع .وهذه التخييرات التى ممارسها الفنان 
عل الواقع 0 هذه التعديلات . أو هذأ التفوت: الذى عارسه 
على الو افع » يفرضه الفذان على الواقع باللغة الى يستخدمها , 
و بإعادة "وزيع العخاصر الى بأخنما من الواقع . وهو 


مانسميه بالأسلوب , فالاسلو ب هو الذى يعطى العالم الخلوق 


يفف 


وحودنه وحددوده . وهده الخاولة بحاوها كل معدرد») و ننجم ضع 
بعض العباقرة . إن العباقرة ثم الذينيفرضون قوانينها- قوانين 
عمدر ب ممم على العالم وف (١‏ شمللى «ى دو 5 : ١‏ إن الشعر أء شم 


دشر عو العالم غير ال متوجين © ٠‏ 


وإذا ناقثئا الفن الرومانمى نحد أنه فن امال . والخمال 
النحض لا يوجد ف الرواية . وإذا وجدف الروابة فان تكون 
له قيمة فد.ة , لآن شرط سعى العقّل وراء الوحدة أن نكون 
هذه الوحدة التى سعى وراءهأ وحدة مفهومة بين الناس . وحدة 
لا علك سرها فرد, وكيا مقوومة للنأس واطهن 1ه تاصتصرمء . 
وعل ذلك فإن وحدة التمقل الخنالص وحدة زائفة لآنها 
لانةومعلى الواقع . وتصير قصة الحجب العاطق 1 
وقصص الذوف , والقصة الاخلاقية ٠‏ تشوما للفن ٠‏ وليس 
اخاق الأدنى الحقيق إلا استخدام الواقع » والواقعم وحده , 
بكل حرارنه ودمه وعاطفته وصراخه . وكل ما يفعله الاق فيه 
هو تعميق الواقع حيث يكون مدامًا , كاملا , فيه الوحدة الى 
تنقص الحماة . 


والآدب هو الاختيار ؛ أما أن نصور الحياة تصويراً نحيث 
تكون لديئا صورة طبق الاصل لاحءاة فهذا ليسأدباً؛ لآنالآادب 
وحدة ‏ وليس ف الحياة وحدة , فإن تعيد تصويرالحياة 5 هى 
لا يعنى أننا خلة:ا لها وحدة , والوحدة هى الصفة الوحيدة الى 


اتذرف 


يقسم مأ الآذت ٠‏ لذلك فإن م اسوىن «الواقء. عه ة الأاشير| كيةم هه دىء 
شاقفض اسيك ل. 0 لسةتخدم أدب الدعابة والرواءة الأخلاقيه 


وجمع دين الاثزين 3 مزاقضة م يوب أن يكون عليه الآادب . 


والمشكلة التى ترسم لنا هذا التخيط فى الرواءة : هى المشكاة 
القديمة الجد بده 7" هى التخيط بين الشكل وال موضوع 0 
ين التاريخ والقيمة . والواجب أن يكون هناك توازن بين 
الاثنين . ولو تحطم هذا التوازن فاائتيجة أن يطغى أمما على 
الآخر . النقيجة هى دكا تورية أمما على الآخر , أو الفوضى 
أو الدعاءة » أو جنون الشكلء, وفى أىالحالات يستحيل الخلق, 
ومهما خضع الفن الحديثهاوسة التجريد أو غموض الشكلية , 
أو فجاجة الواقعية , فإنه فى إجماله هو فن الطؤاة والعنيد ويس 
فن الذالثين . 


ماصلة الخلق بالثورة ؟ 


ممارس الفن التهرد فى عملية الخلق الحقيقى , وأيس ف الثقد 
|1 تعلو تر كنة القورة اتقنيها#بنو فا ى الحضازة وز اين 
فى الإرهاب أو الطغيان . والسؤالان الاذان يحب أن نسألهما 
يجتمعنا فى <يرته هما : هل الخلق ممكن ؟ وهل الأورة بمك:ة ؟ 
هما تى الحقيقة سؤال واحد عن موضوع واحد هو [إبقاء 


الحضارة الانسا له المعاصرة حية تعرش و“زدهر : 
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إن ثورة دفن القرن العثرين هما رافدان لافس التيويلمة أو 
العدمية . وهها رعيشان قَْ نفس ابيا 'ضن 5 وههما كران 
م «ؤكدانه : وكلاهما عاول أن بحد جل" مد تحيلا من خلال 


الإرهاب . 


وتعتود الثررة المماصرة. أنها اق عالا جد ردأ 5 مخ أن هدا 
العالم ليس إلا العالم القدم فى أعلى ماحل تناقضه . 


و9 المجد.ع الرأسمالى دو نفسة الجامع الثورى طالما أن الاثنين 
خضعان نفسممما لنفس الوسائل ‏ الإنتاج الصناعى ‏ و نفس 
الود . والفادق بين الاثنين هو أن الآول يعد باسم شكلية 
الميادىء . وهى ميادى. لا يمكن تحقسقها ٠‏ وتشكرها الوسائل 
الى استخدمها ٠‏ والثاتى يبرر تبوءته باسم الواقع الذى يعرف 
به , ولايعترف بغيره » مع أنه لا يصلح الواقع بل يضاءعفه , أى 
خلق م إشمهه » وبدلا من أن يكون عند ا واقع واد يصب 
عندنا واقعان طيق الاصل . 


إن امجتمع الذى بكوم على الإنتاج هو مع [تاجى قط 
وليس مجتمعا [إبداعيا 0001137 65 علألأونم ٠‏ 


ومثلءا خاق التمرد توازنا فى الآدب بين عنصر.ه , كذلك 


١ عكوف‎ 


تخاق اءتدالا 2 الاخلاق ا دام التمرد بكوم 9 العب 
ضد اللاحدود الى تديحها السيد لفسة فإن المتمرد ينتمى 5 


درم الحدود ويطلما 5 امحفظ على لمسية كاملها 5 


ولما كان المتمردريد من الآخر, ن أن يعتر فوا به وعطاليهء 
فلا بد كر 1 هنا م وعطاابهم ٠‏ يممنى أنه يتهى فق 
السماسة إلى الاعبراف بنسدءة الاهداف والقاصد . وإذا وضع 
المتمرد هدفا من الأاهداف كدقيمة مطلقة , فإن تكامله ي#دد 
ويتراجع ارتبة ثانوية وار المدفه المطلق » وهكذا ون 
العرد . 


ولو قبل العالم التهرد هذا ال معنى لد انون عود المشانق والمذابح 
سكاف الاءتهال والجراهم السماسية فُْ أووما - وكلرا 
ترركت بأسم التهرد . 


وأى كرد لا بعلو على النموءلية ف العدمية 'ونءترف ا لتكامل 
ف الفرد 'والنسدية قّ اأسماسة والخدود والقمود « وى حم 
إلى ابر بر القتل واصبح درحكحةا آورية 5 


٠ ٠. 9 


ولفد صدر كتاب و اللمتمرد ) فى توفير سائة ١(ه4١‏ » و 


شين 


كر عليه عام وأحدد <تى كان ول إمنسعم ممه سمعون ألف لسديدة » 
وحلل فيه وكاى » أسياب فشل: التمرد والثورة حتى الآن , 
وخلمهما عن ميادىء الردة والعدالة 0 و#وذما داما إلى الدولة 


البوليسية أو الفرد الطاغى . 


وإذا كان قد فثلا حتى الان فلا بد أن السبب راجع إلى خال 


ف فهمأ ظ وكاب )0 المتهرد ) هو اش عد هصن )0 كائى («ى لأداء . 
م اه 


ه إن التمرد فش فى تفادى العدمية , وأحسن مثل على 
ذلك و إيفان كارامازرف » الذى يثور على ظلم وعيث 
ولامعقوامة العالى, ما يؤكد عدم وجود إله عادل . والله لايكون 
إلا عادلا » وإذن فليس هناك إله . وإذالم يكن هناك إله فكل 
شىء مياح |! فإيفان متمرد فى ثورته واحتجاجه على الظلم 5 
ولكنه يظل عدميا فى أفكاره . وهو ون رده إسببعدميته. 
ويفشل رده انه ظل عدمياً فى صمممه لاه / «درك 
أنه وجد أصلا باسم ثىءما , وإذام بحد هذا الثىء ويعترف 
نه قرو معدور عليه الفشذل . 

9 وه أ عاد الؤرد المدى ‏ كرد وتيتشهي» وربا كونين» 
وج نتشاييف » .واتهى رد « نيتشه » بقيام الاشترا كرة 
الوطئية, وأدى كرد ( نيتشا ييف» إلى [باحة القت لالسياسى . وإذا 


يضى 
كان كل نىء مسفيادا عن الجامز أن نضحى بأى شىء من أجل 


. ومن أمثلته كذلك ترد ساد »ع و رلوخريامون», 
و « دعبو» والآولظابالحرية الكاملة لنفسه ى يشبع رغباته ؛ 
و بذلك غران رده , لآن التمرد هو لنفمى ولائاس .هى. واارية 
المطلقة ليس معناها [الخاء حرءة الأخرين » وإذا كانت مطلقة 
وتلغى حرية الاخرين ٠‏ فوى طذيان . 

ه دنغنى ( وتريامون » بالتمرد المطاق فى كدا.ه : 
3141023 08 فا تفده نوع د اها « رعبو » فيتغى بالتسام 
المطاقفى كانه « وعذوفمط وه1 » وتردد الاثزين بين العرد المطاق 
وببن التسلم المطلق خيانة للنمرد . والمتمرد <ينما لا ستطيع 
أن تحمل عبىء »رده » يستعبد لان تطابق فسه على أحد 
المذاهب أو الأوضاع , لآن مسو لية تمرده تبرظه , و لاي.:طيمع 


أن رميش قُْ در اع سن فَْ مودو رهدهو أن علااء . 


وبدأ « دعبو » متمردا وانتهى بأن صار أسوأ رجل أعبال 
يسعى وراء المال . وفعل فعله السرياليون ؛ بدأوا متمردن 
وانتهوا شيوعيين » أى بدأوا بالأحسن وائتهوا بأن قبلوا 
الأسوأ. وم أيضا انوا تمردهم وكانوا عدميين ٠.‏ والولاء 
الدزب خروج عن ا جمع الإاساى ٠‏ وعدم أعبراف 1" 


"1١م‎ 


بأسدمة السماسة والعهيدة 1 والفن دو طاب الوح_دة والتكامل : 
والسرياليون حطموا الاخة متمردين على الشكل القَدم , و الكن.م 
لم ماهوا ا جد بدأ متودا جه حاةوا أو تومأ ده 
تفسر سر الحذيان الموجود فى 5نا باهم كلام لا اتصال 
قءه ولا اسجام : 


5 نكسن التهرد شى بده وا م «هيجل ١١‏ لانه 
لم يعترف بأية قيم خلاف القيم التى يصنعها التاريش , فهيجل هو 


وتطورت أأء شمو عمة قَْ ظل تمالعه « وتجسدت 0 القسار 8 
فُْ التاريخ « قَْ شكل 1 العال وم بعل ألششء ودود بعر ذون 
بأنة تطورات تأر ضخية 7ض هله ال مدو : 28 0 اما ركسية 
إذأت علممة وأاروت عناقضة الع ؛ واوا امت بول أن أن يا: امك علا 
فصارت دنا سس 58 مطاةا واأطاقية:ل أأتدرد وهوض.ا 4 


(«٠ 


ه ولكن وكاى» برفض العدمية ‏ يرفض أن مذو نالتمرد. 
ليس لآن الله قد مات 6م دول وتتقشهى, ف لان أيه لا يوجد ا 
يقول م دستويفسكى » ء فإن القيم قد ماتت , أو 7 | 
لا توجد . القيم موجودة وفى إذ إذ لت فإن مام يكن 
كاملا , وما 'زال موجودة . واقّد شاخت أورويا 2 


6 
وعلى الآرد المطلق . بحب أن :ترف أوربا بالحدود .نذا أحرارء 
ولك لاخر ننا ها لجرالا لوت و ]ذ كا ملكت 
نذا لقب اناعد القن رو انعا الا ريق جاع اي 
الاروي دوف :د دوق مانم الود ليق دزا 
كنت أطلب العدالة والحرية فليكن طريقى [لهما هو النظام 
واله_دالة والتسامح . ولأرفض أن أحصل على الع_دالة 
بالإرهاب , وعلى اارية بطفيان أمارسه على الأمرنن . 
ولنلاحظ أن هذه الميادىء نفسها عكس ميادىء سارئر. فسارتر 
بقول : « إن السبيل أمام الفرد ايواجه نظرة الغير هو أن ينظر 
إلى الغير » والسبيل اواجهة نظرة طيقة هو أن تيادلا الطبقة 
المنظورة نظرة بنظرة ء أى أن السبيل إلى المرية من خلال 
طفيان الآخر بن هو ممارسة نفس الطفيان على الآخرين , وأن 
لاسبيل أمام طبقة ارو ليتاريا للحصول على حةوقها إلا با لثورة». 
ولكن و كاتى ع لا بد سيا ييرر الطفيان حتى ولا مواجبة 
طغمان الآخر بطفيان مثله ٠‏ وجدبر هنا أن ألو ه بتشابه هذا 
الرأى مع رأى ( #ود مح رنارذشو» قشو فى«قيصر وكليو بارة 
يناقش الثورة ورد الصاع بالصاع فيةول إن الثأر ينتقسل مع 
التطييق من فرد إلى فرد ومن أمة لآمة ‏ ما دامت تطبق شمر بعة 
العين بالعين , <دى :تخبط الإنسانية كبا فى حر متلاام من 
الطغيان والدم والحقد الأأسود . ولا يحد د كاى » مبررا لموت 


اللخ 


سبعين مليون أسمة فى الحرب العالمية الشانية اسم الوطزمة 
والعدالة والمرءة . ومعجب أى اع من الخربة ولا الذى بولد 
الموت . إن الحرة تلد حرية ؛ والشبيه يلد شديبه » وادكن أن 
تلد الحرية هونا فهذا دليل على إفلاءما أو خيث فى طيعها . 


وبعيب وكاى ع فى تحليلاته أنها تستقى أحيانا من آراء 
شخصية ته و ليس من التحليل التارخى . مثلا عندما يقّول إن 
الأورةة الفر فيج كانم عقت إلى تقس الوق إل 11 بق أ أن 
الثورة الشموعمة تريد أن تبنى مديئة الإنسان بعد أن قتلت الله 
ودمرت مديئته » ولمتربع الإنسان فى مدينته هأ جديدا ...الل. 
أمثال هذه الآراء شخصية حتة , ما يعيب البحث فى كدير من 
واحيه ٠‏ و يطبعه بطابع الشخصية؛ و ليس بطابع البحث السياتى, 
مع أن قراءه أخذوه على أنه كاتب سياسى , وعلى أن كتاءه 
كدان شان فعق “افكتان ةو التفردج اميل إل اعثيارة 
ل ا ل ااا 
موضوعياآ »وهو لا يقل مثلا عن بوميات « كير كجورد )»2 أو 
كتابه و إما .. أو » »: أو كتب و« سسمون دى بوافوار» ؛ 
الفلسفية , أو كتاب « جورج بر ناردشو » وف الاشترا كيةى. 
والفارق الوحمد بين كل هذه الكتب وكتاب («كاى » ٠‏ أن 
كتاب ركاى » هو ر لقطة عامة » للمصر كله أو إشازات 
شير ما «وكاى » تتعرف من شلاذمأ على دودح المصر . ومن : 
يقرأ هذا الكتاب فكأنه لم .عش هذا العصر . و «كانى » فى 


5:١ 


ل من فقّرات كتاءه بألخص تانج 000 معاصر ن كيار ( 
و جان جر يفيه » » و « فلاد ير فيلده » , و د« جول موثيرو» 
ق ١‏ دولا يندرا ث.رف) 0 فكأنه باأخص لما فكر العصرء» الذنى 


هو مرآأة ألعصر ٠.‏ 


وعرض «كاى » ل:«امل « ماركس »6 قلا عن كلتب 
رامموند أررن » و «روجيهكالوا) .و «جول مويرو », 
بإنما أخذ ف-كرة عبارة التار يخ وأثرها على خيانة الفرد للمجموع 
من « آرثر كو سار » فى كتاءه و ظلام فى الظهيرة » » وفكرة 
تأليه الإنان من الاب و ديلو باك » فى كتابه « دراما الإنسان 
الملحد ) . 


وكا يقول أغلب اإنقاد إن « المتمرد » كتاب « فمه مشاعر 
يخاصة وأفكار قد استهاسكت ») © هلم يكن « كاتى » فى نقده 
للبيجلية أو المسيحية , من أنها تضحى بالإنسان فى سبيل خير 
أمثل . إلا ناقلا عن اإفسكر الأمبرالى , بل و ثاقلا عن الإنجيل 
لقمةاعالرنا فرك النعت لادسان .ولمن الاانيان لأست » 
وعاش ‏ كاتى » فى عصر أعلن فيه « نيتشه » و « مالرو » 
و «دسارر » وغيرثم من المفسكر بن انتحار الإله ومن م كان 
على ركاى » أن يذهب إلى الإنسان لا إلى الاله إذا كان عله أن 
يشكر قما لنفسه . و بدأ و كامى » من الصفر , و للكيته انتهى 


هاا فى لد مرو 


يدف 
وإذن ممكننا أن تضع « المتمرد» مسع كتب 
«أمعلءه'! عل سمتتماصع) ملك «عستفقصمة ممغتلممء مل 
1الرو , و «مابعد الير والشر» لنيكشه , و « الوجود والءدم » 
لسارتر ؛ و « الإخوة كارامازوف » لدستويفسى . إن كتا 
كبذه هى الى صنعت « كانى ) ٠‏ رورغم معارضته ماركس إلا أن 
المعارضة مع ذلك هى و انشؤال » بالسلب » وقصته « الغريب 


تأضج يكراهءته للدورجوازية الى يفضحما )0 هآر س 6 فَْ 


كل تصوصه : 


عاد عإد كلا 
وقرأ د« جان بول سارتر م متمرد « البيركاتى » , وبدأ 
مئأفشته » ورد ( كانى « على )) عاو )0 > وذاعت مئاقءئغات 
الاثنين , وكانت بدابّا فى أغسطس سئة »؟مو؟ . 


اشن .خلاف الاين حول :دوقت السيان السكرئ 
الفرنسى من الهزب الشسوعى . ورأى « كاى »© أن من شرط 
الؤرد أن لايثقاب طفيانا » وأن لاتكون الذاية عنده تترر 
الواسطة » و قر فض الطؤءان » لذلك فأى متمرد حقيق هو 
الذى برفض أن تكون له أية صلات بالستا لينية . 

ولكن « سارتر » كان برى فى الحزب الشيوعى السوفيى 
تحقيقا الفسكر الإسارى , وإذا كان اليسار الفر نبى بريد لنفسه 


0 


البقساء فلابد أن لايدير ظبره للحدزب المتحققة فيه الفسكرة 
0 


الدسار به حسما عملأ 5 

وكان « سادتر » أيامها قد بدأ يذازل الحزب الشيوعى , 
وبدأ سلسلة مقالاته « الشموعيون والسلام » , وير موقفهه ذاك 
المفسكرين فى فرنسا وفى الخارج ٠‏ وكان فسكر «سأرتر » من 
النوع الذى يبرظ العقل حتى لقّد كان المفسكرون خشون قراءة 
كتابه م نقد العقل الديا الكتيى » وكان اللكثير درن ملرم 


بلتمسو ن مئه بعد مشاهدة همسر حما 4 التخفيف ممم أو تفصير ها. 


عا ركاى » فكان فنانا كم مده فلسوها » والفئان مه 
الناس : والفيالسوف ير مو نه 2( والاحيرام فيه خشمة ورهة ول 


تبدو م لوكانت كراهية . 


نم كان ركان » لو المعاثرة . جذاب الحديث , ساما , 


حسن الوجه. أما وسارتر» فهو يكاد يكونةبيالوجه والعينيين. 


والجتمعات منافقة أفرادها يتذوجون ويعشةون » ولكنهم 
يلعنون العشق و كب رمون الزواج . وكان « كامى » متزوجا , وله 
طفلان رائعان . أما « سارتر » فلم يكن منزوجا . وكانت علاقته 
بسيمون دى بوفوار علاقة تلوكبا الا لسن . 


وهكل| عات 0 أسكامى ») كل عناصر النجاح فى خصومته فخ 
2 ناو نر 6 .وأ هم أغلب المفسكر بن [ له منسكر بن مهوقف 


"2 


سارر » من الشموعية والستاليذية ٠.‏ و « سارتر » يعتقد أن 
المناقة غير قور قي نا لاساو وو كات وال ارقت 
يشكر الغاية التى تبرر الواسطة . ويشكر المرية التى تتأثر بإلغاء 
الحرية أو بالقتل السياسى . 


وتجاهل الحزب الشيوعى « المتمرد » فى بدء ظبهوره . 
وأستهر على سسمأسته تلك مدة نز يد على السة شوور واححتن 
وجد أن الكنتاب قد انتشر » وأن الصحافة تناواته على نطاق 
وأسع رص ( ندير قير فيه « على نقده فى 116 ها هرآ 
مدونانن »6 . وكأن مقال « هيرفيه ووروم »6 بعثوارنف. 
(( 312115) 56560116 2آ ) » و أدست ١‏ ©021115) ) هق ( 08111115 ) ) 
وا-كن» هير مه » لعب بالامعين ساخرا ل ) كأى 5 46 . 
ونعنزى « ©03205) )» صاحب الانف ااسكبير 0 .فكأ نك لستطييع 
أنتكقر أ عنوان: لقال الآ قرع مو القرف النكا موقي النضية إلى 
وكاى » أو ( الأرد ذو الآنف الكبير » . وكان المقال مق 
مثالا سخرفا ؛» ووصمفه ( كامى » نفسه بأأسخف , ووصف 
صاحيه بالجول ٠‏ واشر رد « كافى » فانتهزها « سارتر » فرصة 
وبدأ مباجما « كامى م , وآاثصب هجومه <ول أخلاق 
د كامى » إزاء مقال ىر هيرقيه» . هل هذه هى أخلاق المتهمرد ؟ 
و لجع « سارر )» «فر لأسيس جينسون ) مؤرخه . وسارق 


ركابه مباجنا « كامى » أنفس السحب ٠.‏ 


نض 


وقال 0) جمثسون ( إن , المتهدرد 0( بشغل هبيه عماجمة [له 
غير موج#ود, و عدو ل 0 التاريح كلية 5 رالسماسة رهتما 6 
و 4 م كيده على جراكم الدور بين يعيك 440 الورجوازية سمأ 


0 على ارد بالعجز الدا“م 8 


ودعى « سارير » « كامى » لأرد؛ فأرسل كامى م خطابه 
إلى « دئيس تحرير جلة العصور الحديثة » , يقصد « سارتر ع , 
و ل اسم و جينسون» . ولكنه اكتق بأن قال عنه 
وكاتيك.» وبرر ركاى» خطأ وجينسون» بأن وجمنسون) أساء 
فبم ما كتب ء فهو «لميرفض التاريخ أوالسياسة » وللكئه هاجم 
عبادة التارريخ » التى تقول إن حركة التاريخ تسير إلى إلغاء الطبقية 
وخاق جتمع لاطيق . وتحدى « جينسون » أو أى كاتب آخر 
أن بقول إن التاريخ له معنى وغاية نمائية » وأنه يسير إلى نهاية 
تبلغ ما التحرر الكامل النهاتى . ولسكن «جينسون» لتحاول أن 
يثبت ذلك , ولم حاول و سارتر » بعده أن يثيته , بل هربا من 
مناقثة هذه أأزذقّاط » وكان هذا هو تصر (كامى » علمبما ١‏ 


وخلص «كامى » إلى أن « كاتيك ‏ أو رجلك ‏ أساء 
فوم «المتمرد» , وكان ظالما ليس لى , ولكن لاسياب استمرار نا 
فى الحاة وف الاضال , ولأامانا المشروع فى تخطى متناقضاتنأ » . 
وَاندأ « سارير » شكثه ٠.‏ 0 فل لى أ كافى كيف لمتطيسع 


نقد كتبك دون أن ذنهم بتج ربد الإنسانية من أسيا باستمرارها 


اللي 


فى الحساأة؟!! »م 

وكان « سارثر » مخطدًا . و وجينسون» عنطدًا . ولكر 
« كامى » كذلك كان عخطدًا » فحكمه على الثورة والرد الا لرين, 
وأخطاء المصر , وضربه مثل المتمرد بسيسيف ,كان إعلانا منه 
بإفلاس العصر . و بأنه لم يكن فى الإمكان أحسن من عصور 
الإغريق ومن الاغريق . وهذا هوما اتقده وسارر» 
و« جمنسون » . وف الحقيقة أن التصاق « سارثر » بالازب 
الشموعى ؛ واعتدال « كامى » تجاه المزب الشموعى ؛ كان يشكل 
الفارق بين الرجلين ‏ أو الفارق بين الفكرين . ففكر « سارتر » 
' كن بعداله إلا التجربة ٠‏ وقد اقتضى ذلك «وسارتر » أن ينتظر 
حدى سئة دمولرء لنضرب الاتحاد السوفرى ثورةانجر هذاالضرب 
الوحثى , ليدرك خطأ موقفه منالحزب الشيوعى » فبعدها هاجم 
و سارثر » المزب ‏ وثدت صحة موقف ( كامى » . 

ومن العجيب أن يكون موةف « كامى » داتما هو الموقف 
الصحيح وموقف «سارتر » غالياهو الموقف الذى يعدل فيه 
بعد ذلك وكان « كامى » على صواب فى موقفه من الطؤيان فى 
أسبانيا , وفى الجر ومن فلسفة الحزب الش.وعى . ومن عةوبة 
الإعدام » ومن الاسلحة النووية , واعتير النقادكتابه لذلك, 
كتابا سياسيا ؛ بل و ليس النقاد وحدهثم, بل والمؤرخون كذلك, 
مدل « فيليب تويثى » و «هريرت ريد» و «أندريه روسو» 


وغيرثم . 


يحف 


و يكن رأى الثقاد فى «المتمرد» بالرأى الص<يسم كل الصحة 
أو الخاطىءكل الخطأٌ , فالكرتاب سلم فى تحليله حتى القرن 
الثامن عثر » و لكن الغالبية خالفه فى الرأى ابتداء من القرن 
الثامن عشر حتى وقتئا الالى . وتبدو تحليلانه شخصيمة محتة , 
وخاصة عندما يتحدث « كامى فق أسلوت أدى عال مهم قمه 
اهتاما كيرا بالعبارة الرشيقة المباشرة ذات الجرس الشعرى . 
مثلا ءندما و 2 
ماع2٠‏ .. 2110316056 عغنمعم هآ . . 16اغ50 عتخانةخ 10 

. ألة5 أتان عتتسسطصط'! ع0 6أذه"غصعع 18 . . 110106 
فق مال هذه العبارات التى تقئع القارىء أن الأرد الذى تحدث 


ع4 در كامى « ما هو رؤيا خاصة : 


ودتحسددت « كافى ذلك ق « المتمرد ») عن 
« الثور » مو « الفسكر والمشرق ©501815 عغكدعم 128 6 أو 
« تفنص عل نؤودعم 15 » و « الشجاعة المضيئة » و « الذكاء » 
الذىهو أخو الذور 6 2 وانتظار الفجر 6 على برا كين الضوء» 


و(« الشتحسن © . 

وهو يكثر من ذ كر « الضوء » و «البحر » و« الشمس » 
حتى ليكاد يون الثلاثة لازمات يلتزمها وتطبع كتابته . وهو 
إستخدد ممأ 1 موز بعر قف فسها كر 0 السيامى » ولأعله جعل 
« الوضوح » كذلك شرطا من شرو طالكرد » امؤكد مرةأخرى 


547 


اختياره 85 اب )0 الذور ( قَْ الحياة 6 وليعان كراهيته للظلام 
وااشر « وساطا مهمأ على الوجود . وهو إذا كان ستخدم الذور 
أو الظلام ناما تددم الساب 5 الإيجاب ا وأدد « وف 
فقارل الضرةالذي :ىبر ا الفردع بن ندرا :طم الا عورد 


و« الخحصار » و « الطاعون » . 


وارى بعض النقاد أن انشغال « كامى» بفسكرةالضوء والظل 
تتحرف به عن تقبيع تناج تحليلاته تتبعا سلما , وتلتهى به إلى 
تزييفها . وإلى رفض الميراث الجرمأق ف الفاسفة , واحتضان 
الثرات الفكى لخر الابيض المتوسط :+ وهو نز أن تراك 
الغور الأ توضيهى الأراف امن نيد لضي الع ال ارهن 
إلى حد التطرف الذى بجعل مئه مطلقا مترافزيقما . 


ولو تاقغنا فضملة الاءتدال الى بذ كا (« كامى «( لوجد نأ 
أنها تعارض الءرد الذى دعى [أمه 5 وكافى بيد أ كما بهو المتمرد» 
بأثارة التمرد و يذتهى فى آخر الجولة أ لخنصح بالاعتدال 5 


وهو يصف الأرد فى أول الكدتاب بأنه الاحتجاج الذى 
يطلقه الإنسان عندما يكتشدف الأبسورد الكامن فى الوجود, 
فهو مفهوم ميتافزيق أولا, وهو اتجاه فلسق ثانا . والكنه 
فى نهاية السكتاب بجعل مفهوم ارد رفض الماركسية كح لسياسى, 
والرأسمالية كحل! قتصادى, والفوضو يه كاتججاه فلس . وهكذا يصير 
القرد شيئًاً مختلفاً عن الدرد الذنى وصفه فى أول الكتاب , 


اللي 


فالقرد فى أول الكتاب ترد فلسئى ضد الوجود , وهو فى تماية 
الكتاب ترد ضد مرحلة تارضخية هى ار حلة الحاضرة . ولا يفسر 
لئا وكامى » ما هو الرد بين النقلتين , بين البداية الفلسفية 
وبين الثقلة إلى التاديخ » وكيف نستطيع أن تعير المسافة بين 
الاثنين ٠.‏ ورد ( كامى » ضد و يعقّد صلة ذات طبيعة 
معيئة بين « كامى » والطبيعة , أو بين الفرد والطبيعة » و لسكن 
كتاب « المتمرد » لايتناول هذه العلاقة بقدر مايتتاول علاقة 
الفرد با لجتمع » أوعلافة» بالتاريخ ؛ والروح الآولى التى تملىهذه 
العلاقة بين « كامى م والطبيعة , أو بين الفرد والطبيعة هى روح 
شعوب الإحر,الآ بيض المتوسط ‏ هى الروح الإغريقية ٠‏ وامكن 
الروح الثانية التى تملى العلاقة بين الفرد والتاريخ ؛ أو بين الفرد 
و الجتمع هى الروح الثمالية هممم دك . والفارق بين الروحين 
أو التناولين . هو الذى نخلق هذه الصورة المتناقضة التى علما 
الكتاب . وكاعى عند مأ بر ق وطناول العا عنس كيب 7 
القلب , وهو عندما يريد أن يقنع وييرهن يكتب عن العقّل, 
واذلك ذإن كنا بائه عن السو ردكتابات فا شعر , وكتاباته 
عن فضيلة الاعتدالقما خيال. ولكنه عندما يكتب من الماركسية 
أوالفوضوية أو «هيجل» لا يستخدم إلاالعقلووسائله المنطقمة. 
ورا ترود بتأرجح بين هذين النوعين من السكدا بة » و لسكن النهاية 
الى يذمى إاما « كامى» وهى الاءتدال لا تنسجم ممع اليدابات 
المنطقية للكتاب . فالاعتدال فضيلة مقامة فى المطاق » ولكانما 


"6 


غيرمة:ومة من ناحية التطبيق.. كيف نستطيسع أن نطبق الاعتدال 
فى الٌرد ؟ هذا سؤالحير ولا يمطيئا وكامى» له جواباً أىجواب. 
« وكام » يقول لنا ماذا بحب أن نكون عندما تار الُرد, 
وللكنه لايقول انا كيف يكن أن نكون ما بريدنا أن نكونه. 


وهو يرفض التاريخ » « وسارثر» يفسر رفضه للتاريخ بأنه دخل 


التاريخوقت أن كانت الحرب العالمية الثانية مشتملة الآوار . 
ويقول « كامى » إنه دخل الهرب والا<تلال على أشده فى 
فرأسا. ويصف دخوله الحرب فى ىر خطابات لصديق ألمانى » 
أنه «دخل ما التاريع» ٠‏ ولذلك وفسارتر» يقول بأن «كامى» 
خاط التار اخ وبظ:ه الحرب 4 أف أثة يعتقك ا اتادريخ هو 
المرب , وهو يسمى التاريغ لهذا السبب م جنون الآخرين 
دوعانة دعل عذله؛ و1 » » وهذا يعنى أنه دخل التاريع ليحارب 
التاريخ أويحارب ضدالتار بخ . ووساررع بريد وكامى» أن يكون 
مع التاريخ :لان وسارتر» مع التاريخ 3 هومع الماركسية» 
و وكاهى » يسارى و لكنه ليس « ماركسياء ؛ والاختلاف بين 
وكا وسارترج مالكلاف :إيت: بو الماركنية والشارية»»: 
وقدرة « كامى » على الرد على و ساررر » هى قدرة اليسار على 
على الصمود أمام « الماركسية »'. 
وفى الدق أن خلاف « كامى و سارتر» عمل على الصعيد الءالمى 
الخلاف الآ كبر »والمتمرد هو رد اليسار على « الماركسية » أو 


"ه١‎ , 


2 الشيوعية »6 عق [مكان وجود «يساره دون أن يكون رافداً 
لخر ونه اران ف روفن لذرت ايودي + 
ودعوته لالءتمرد هى دعوة للتمر د كذلك ضد الحزب الشيوعى . 
وكل حجح وماررع أو «جينسون) الى بردان ما على «كاتى» 
هى <جج رج من « الماركدية » كذهب , و للكن ( كاى ع 
- رود وعاريع أن ترد هن ( الما ركسية» كذهمبءو لكن 
من وافع حال الزب الشموعى تقسه , « وسارر » بعنيه 
الجواب , والكن عذره الوحيد الذى يعتذر به هو أن الهزب 
الشروعى ليس <زياً ثودياً بالممنى الحقيق » والكنه مع ذلك 
الحزب الوحيد الذى يقرب من الدُورة والذى مخدم اللروليتاريا 
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ولقد عرف عن « كاى » خلال سنى الارب وما بعدها أنه 
وجودف: دو داك فاطو لاني الذى كلد روما 
بعد الحرب , وشاركه الكفاح فى جر يدة «الكوميا» . ولكن 
اختلافهما الان دل على أن الاثين على صعيدن مختلفين » فبيتما 
« سارثر » يؤمن بالحل الماركمى الوجودى , كان « كامى » 
يؤمن بغيرٍ ذلك , أو أن « سارتر وكامى »م , نستطيع أن نول 
[نهما بدءا من بداية شبه واحدة ثم افيرقا , ذلك لآن الاثمين كان 
بعيشان أفكارهما , ولا يبشران ما إلا إذا آمنا مما حقيقة عن 


طريبق لمعا شة والاحتكاك والفعل ' ذالفمل وحده هو مقساس 


؟ه؟ 


جودة أفكارها وايس برد التفكير النظرى » وإذا كان وسارتر 
وكام ) قد انرا وجوتين #نافتين فذللك لآن أحدهما شمالى الكو بن 
0006 وَالكخر 5 طبع شعوب البيحر الآاببض » «(وساربر» 
كان يأخذ عن الألمانية وفلسفتها » « وكامى » كان يضري فى 
بسائين الس الإغريق وفيض إشراقاتهم الوجدانية . 

وتلتهى المناقشة والدجال بين الاثنين ولا تخرج منهما 
بتتيجة ؛ إلا أنف_كر ها يذبع من العصرء ويلتصقى بصورةشديدة 
عمقدمات العمصر . والود أن كلهما على <ق » وردود كلما مفحمة 
الآخر . ولكئنا يمد كذلك أن لكل وها 215 احير تقال على 
إخام الآخر , حيث أننا ان نتتهى أبدا إلى نقيجة معبها. وق 
« لراعو ند كرون » أن يسمى الساجلة وحدئت فى السنة السابعة 
من الهرب اليار أ أنبا حدث فكرى , ولكئه حدث 
دخ له . ولسماتما الخاصة فانمها حدث لا يكن أن نحدث إلاى 
رب , أو أنها حدث له طبيعة معيئة تصور الهحرب الياردة 
الدائرة الآن بين المعسكرات السياسية المتطاحئة التى تمصف 
بالاستقرار الأودوى 1 

ولكن « كامى » برد على الحجوم الموجه [ليه , بأن ما قاله 
أكدته الأحداث , وبينت صدقه , وهو ذلك يؤمن ب:فسه 
ككانب » ويؤمن بأن الكاتب متمرد لايقّل ردأ عن السماسى . 


ر 24 #“*ى > ور 


؟ 


آخر لا يقل قيمة عن الماصرف الأول . والمنصرف الجديد أو 
المنضرف الثانى هو الفن . يد ف التفرفية الاو وتحفت اده 
عن العدالة والو<دة فى لالم بالقرى . وفى المنصرف الدثانى قد 


يحقق المتمرد بالخلق الفنى الو حدة التى يفتقدها فى الطأممءة . 


و وكا ») ف المتمرد يتقدم على « كاى » فى « أسطورة 
سيسيف » من ذاحية عثله للخلق الفنى , فهو فى الآسطورة رى 
فى الاق معارثة ما لمة للحءمأة , عوى أذ الخلق هو أن فلس م 
الحياة أقصى ما أستطيع , وأن نعيش الحياة ثم نعيش الاق , 
فالخاق كالحياة . ولك ئه فى « المتمرد » برى فى الاق إعادة 
لتشكيل الحياة , أو اولة لإعادة تشكيل الفوضى فى الحياة , 
وخلقها من جديد خاقأ فيه وحدة وانسجام برضى القاب 
والعقل معأ . 


والفن عمل كام ى2 فٌْ ا متمرد دن الط عه ة وجماتها , 
أو هو يعطمأ كد 2 بعط لى الشكل قممة . دلىمهة القسمة 
غسر موجوده فى الطبمعة ظ أو هى موجودة وا_كننا للا ل ستطمع 
الإمساك ممأ لا: م مهرب دا 5 مناق عهاءة الصيرورة ألم ى تطبيع 
الطبمعة أت 3 ن المنان حسمأ وحارل أن ختصمها اء تصابا أناء 
عملية الصيرورة . حاول أن ينتشلها من بين خضم تفاع ل الطبيعة. 
حاول أن يقدسها من حركة التاريخ . وبدون الفن لا جد الشكل . 
والفن هو الذى يصحح الفوضى , ويهىء للإنسان ملجأ ياجأ [لمه 
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من السرعة المذهلة التى تسير ما الطبيعة , ومن المركة الدوارة 
التى تطبعها , ومن الاستهلاك والاسةئزاف المستمرين اللذين 
يسماتها . فالفن يعطل الرمن فى المقّاة » لأنه بوقفه ويحمده فى 
شكل لوحة أو قصيدة مكلتوية أو #سرحية أو رواية أو تمثال 
أو سيمفونية . الفن انتصار على الزمن . والطبيعة فى جزئياتما 
تمئى وموت . إنما لسيج داثم من الالال وإعادة الالال . 
ولكن الفن باق يعيش بعد صاحبه ووقته . فالفن كأ يقول 


« بروسست ») . و يعطى الود وجها إأساناً © . 


 #‏ و 


المطبلا كامس 
الرواءة الجدددة تعمير عن مأساة الإنسان 
عد عدي 

.د كنت على <ق ومازلت على حق .. مع تفسى , 
وهع ال موث الآ .: 

وانتظرت هذه اللحظة ,» وهذا الفجر , وهذا الغد , 
أو أى بوم هن الآيام 7 و اعد شردًا عم ٠‏ لاشىء أندأ حم .. 
لاموت الاخربن أو هوت الآم أو موت الإله :أوما #تار 
من حيأة » وما تار نا من قذر , ما دامت النتيجة واحدة, وهى 
أن ما ينتظرقى هو ما ينتظر آلاف الملابين غيرى , وأنتى لو مت 
اليوم شنا » أو غدأ ميئة طبيعية , فالنتيجة واحدة , وهى أنى 
5000 فى يرم من الايام تسوت كل النأاس فى يوم من 
الآيام . نفس المصير لى , ولؤوجة و سالامانو » ؛ ولكلب 
و سالامانو » . . . وهذه المرأة « الفلاحة » مذئية » تستوى 
فى الذنب مع فتاة باريس . ومع مارى ال أرادتئى زوجا فى 
بوم من اليام . 

وماذا مهم لو كان زيد كعيمد من الئاس ؟ 2 5 
مارى هب الآن اخين غيرى ؟ ماذا م أى * ىء ؟1!. 


« لأمى «( ف « لمر يت » 


د اعد ايد 
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نشرت « الغريب 1م ]1*1 ) فى أواخر عام ١5‏ 
وباريس عتابا النازى ؛: وطرق الخلاص سدت كبا فى وجه 
الفر نسيينءوالفتمات الغر نسيات مرغن فىحمأة الرذيلة؛ والشياب 
الفرنسى ضاع وتعطل , والرجال ماتوا , دفئتهم الطائرات أو 
الرصاصات الطائشة » والآسر انحلت , وااسيدات بعن الشرف 
ليجدنما يتبلغن به , و المصالح تمطلت , والفرنك فى الحضيض , 
والإنسان وب الشوارع هو والكلاب والقطط السائمة ٠‏ . 
بلا أمل ولا مستقبل ,ولاطمام ولا سكن » ولا أسرة ولا شرف 
ولافضيلة ولارذيلة . . . ينس فى أول الآمرء ثم تعود اليأس 
وأصبح أخاء ٠‏ بزامله ويعاشره , واعتاده حتى ما عاد بأبه له . 


لم يعد متم , ول بعد ممه شىء !]1 


وقرأ هذا الإنسان الفرامى « الغريب » . ووجد نفسه فى 
«ميرسول» .إن « مير.سول » ليس فرداأ معيئا ٠«ميرسول»‏ هو 
الإنسان الفرنمى . أو هو الإنسان الجديد . اذلك فرواية 
« الغريب » لا تحى قصة الفرد , و !كينها تي قصة الإنسان 
الجديد أو مأساة الإنسان الجديد . إن الرواية الجديدة هى رواية 
مأساة الإنسان الجديد , وليست رواية أزمة الفرد. 


هذه هه قدمه رواية 2 الغر دب )© : إن «(الغردب» تكد اتجاء 
الرواية الجدبدة 5 ونخاق ضع )0 الغئيان « اسار نر م إسعى قَْ 
الآدب بالرواية الجديدة . إن الإنسان فى الرواية الجديدة 


دف 


لاإستطيع والعلوهب أن يصام نفسه مع الوجودء أو مع الله 
وهو يعيش علىالأارض بقدمين ثأبتتين » بننفس هواء الارض» 
وتختاط قدماه بتراما » وحتك بأجساد الآخرين و تلسعه اأشوس 
ويحيه ماء البحر , ويضحك و ببسم وحزن ويأمل» ١‏ ولكنه 
أبداً راض ؟صيره , اانه بعل أن لا مضي غيوة :و أن لأذكاك 
منه, وإذن فلا شىء بهم . ٠‏ لاشىء مم أبدأ . 


والإنسان اعى أسوردية الحاة 00007 لا معقولءتا . 
والفئان هو أكثر البشر وعياً بلا معقواية الحياة » وأكثرثم 
كذلك التصاقاً بالآرض . ومن هذنن الوعيين يستمد مادته 
أو فنه . فالفن عند الاسوردى ليس نويا من الحساة .: 
وادكنه وعى بعيث الحساة 2 التصاق م مع ذلك ل 
1"5نا5ط2 2551025م 165[ نه:'0 أصأمم ع1 213116 16[ع 

« ,]5*2 ]1م2150 عل زه أء .أمععرو[ن:”و 

وعندما مختار « كاى » أن يلق بانفاله بالوجود فى شكل 
الرواءة فإنه يمتبرها أحسن الوسائلاتصوير عيث الوجود والورد 
علىهذا العيث فى نفس الوقت . فالرواية ثيل للتمرد » و تار كما 
هو تاريخ ااتنه_د , وهى تصحيح لعبث الوجود , ممنى أنها تعطى 
الإنسان الوحدة والانسجام اللذين يفتةّدهما فى الوجود . واسكن 
ليس معنى ذلك أنها تصور عوالما غير عالمنا . .إنهما تأخذ من عالانا 
وتبنى على هذا العالى . وهى تعيد تشسكيل ما تأخذ حيث 6:<ه 


الوحددة الى ل تكن مه : إن العالم مضطرب غير معةول . وفن 


4ه" 


الرواية يأغذ هذا العام ويعيد تشكيله حيث يحمل اضطرا به 
استقراراً و نوحواء م فين جنثما 5 واقسمم مم4 شما قووها 


معمّولا . 


ودواية « الغريب » هى هذا الذى أراده ركاى » من فن 
الروابة. و:آناول عالم «ميرسولء أو هذا الإنسان الموظف ‏ هذا 
الإنسان الجديد ‏ واضعه فى بياته . يحيث حتك بشكل ذورى 
واتلقالى مذه البيئة , و الكنه من خلال محلية البيئة يعرض اأساة 
« ميرسول » الإنسان الجديد على أرضية الوجود كله , ويءين 
علاقة الفرد بالطبيعة ,» وعلاقته بالله و بامتمع وبااناس 
والافراد. 


و «ميرسول» لآنه ينأ ف أمسرة وق بجشمع وى وطن » فإنه 
تتسكون لديه علاقات مع هؤلاء جميعا » و للكانها علاقات سرعان 
ماترون و تتقطع .وف نفس ألوقت سكير علاقة أخرى وتزداد 
قوة , ومن مع التجرية مع اتساعها ومكرارها- :+ ميزسزرل 
يغرط فى أمه ٠ولامتم‏ بالزواج أو بالزوجة ء ولا بالوظيفة أو 


الجار « 7 زداد حوره لليحر والشمس والجنس و -+جوسدد الأرأة ٠‏ 


إن )0 مير سول » الاجبهاعى والمواطن ( والموظاف 2( والاان 
والؤوج ( والصديق ظ والجار » لأسحوب ترك أيرسول الجسد 


عو ل و يأكل الماقين و بعدشس الاحاسيس 7 حدها . 
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إن وهيرسول) <ضور فيز يقَى كاملل و#رءة جسادبة عاما. رهو 
رفض أن يكذب على نفسه أو على,الآخرين فما يتعاق بأحاسيسهء 
ول تدان أ اءوواة ننه عر اطي الو وير اذل 
ولا الأحاسيس الى تتتقل بالعدوى , ولا أن يكون واحدا من 


القطيع ؛ إذا ضحك القطييع ضحك » وإذا بى القطي.ع بكى . 


وذات يوم ملفه نبأ وفاة أمه 2« وهو لا يعرف هل هى مانت 
ق اليو مم الذى بلعه قمه النبأ 2 أم مانت قَْ الدو م6 السا ف عامه 


ويقرأ ( ميرسول » أأبر قمة الى وصلته : 


« توفيت أمك . والجناز غدأ . نعزيك . » وشكر . إن 
ابرقية لا تحدد متى مأ نت . هل اليوم أم الأمس ٠‏ لا بدرى . 
إن حادثة الموت ‏ وموت أمه لاا تهمه بقدر مأ ممه أن 
يعرف متى ماتت . اليوم أم بالأمس. وعلى أى حال فإنه يذهب 
إلىر سه و حصل على أجازة بومين , و يسافر إلى مار باجو حدث 
ملجأ العجزة , و لكنه قبل أن يسافرلا ينمى أن يتئاول طعام 
الغذاء م م ركب لمن اأساعة الا نية ورحل. 


وف الماجأ يحادث البواب » وبرفض أى برى جثة أمه , 
وينام فى حجرتما , ويثناو ل فنجان قوة , ثم يسير فى جنازتها 
لا بحس الحزن أو الآسف ء ولا يضايقه إلا المسيرة الطويلة . 
والشمس اللافحة والطريق المثرب . وهو عثى إلى جوار لاشيعين 


ولكن عيذه لا تفوت صغيرة ولا كبيرة إلا وخصيها . . مشءة 
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مدير الماجا ؛ وعرج «بيريزع صديق أمه, وأصواتالحشرات الى 
كز فى هواء الريف وبين المشائش ؛ وصوت الممرطة الموسمقى 
المنموج: ومشهد الكنيسة.والقرويين ف الطريقوزهورالغرا ينوم 
الجراءفوق القبورء وإغماءة «بيريز», وحين تكوم كالدميةالةاش, 
والثراب الذى أهالوه فوق تابوت أمه , والجذور البيضاء الى 
اختاطت به والئاس , والآصوات , والانتظار خارج المقبى 
والأتو بيس وصوت الموتور . وفرحته حيئما تهادى الأتو بيس 
غير أوهو يدخل شوارع مديئة الجزائر المضاءة ء ثم أخصيرأ 
وهو شق طريقه إلى بيته لينام اثنتى عشرة ساعة كاه لة نوما 
عميقا ! ١‏ 

وفى اليوم التالى يذهب ليستحم ف البحر , وهنئاك يلتقى 
عمارى. كان يعرف مأرى جرد معرفة بسمطة إذ كانت معه فى 
نفس العمل ولكتها خرجت ٠.‏ ويستحمان معأ » ويابوان » ثم 
بدعوها إلى السينما و ,شبدان فبلا لقير نا ندل .. وق اللمل :ذهب 


ممه مآأر ى إلى شفيّه . 


هل كان تحب مارى ؟هذا السؤال حتاج أولا أن نمرفما هو 
الحب ؟ اكن « ميرسول» نحب كل النساء , وكل الناس, وكل 
الزهورءوالشمسء ومماه البحر. إذن فيرسول ل يكن حب مأرى؛ 
ما يحب الحماة فيها. ومارى تستوى مع غيرها . وهو / يكن 
مها مثلما ل يكن حب أمه , أو هو كان حا مثلنا كان حب أمه . 
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وق 507 اليوم اغا أك اذهب إلى عله 3 واتعغذى دك 
( مسي أج ست » لم يعود إلى عمله, و بعدها يتوجه إلى الييت ٠‏ ويلتقى 
على الس سالاماو العجوز ٠و‏ (ا سالامابو «( له قصة . 


إن )0 مالاماو ( ديه كلب . وكاب ) سالامانو ( عجوز. 
وسالامانو كره الكلب , والكلب بكره سالامائو . وإذا نظر 
سالامانو إلى الكلب نظر سالامانو إلى الكلب , وين الكلب 
اسدب سالاما بو وعندند شال سياب سالاما وعلى الكاب : وفع 
ذلك فيكان سالامانو رج بأ لكاب ف موأعيد مهررة لرددية 
وكان الكاب برفض المسير » واشذده سالامانو ٠‏ والكاب رن 6 
ويثبال سياب سالامانو 3 وعند اد سير الكاب ولكنة لسيق 
سندة 6 وعفد أل يقاب الوضع 4 ويدلا دن أن عور السمد كيه « 


كر الكاب سوك ه 3 فقسب سالاماو 1 وبعود الوضع دن جل دل 5 


وفى بوم من الايام مخرج الكاب متلصصا ولا يءود أبدا إلى 
سالاما بو؛ وبكاد سالاماو يجن » ويبدو عليه أول وهلة عدم 
الاههام 32 لا ينام . ويطفى عليه الاحساس بالوحدة, ويدرك 
أن الكاب هو حياته » وأنه برغم ماكان يبدو عليه من كراهية 
الكلب إلا أن الكاب كان كل حماته . ها أصعفن الإنسان , 
وما أقسى الوحدة عليه .1 فى الوحدة خشى ذاته , ضخثى أن 
بواجبها » فيتس صحبة أى مخلوق ‏ ولو كان كايا يلقى 


بذاته عليه ل ورظل مشغولا له عن ذاته عن وحددنه وشقائه « 


ريض 
وسالامانو هو تحسم لما فى الحياة من أبسورد . 


وهنا غير « سالاما نو » » وفى نفس البنى الذى يسكن فيه 
و ميرسول)» شخصية أخرى فريدة . « راعواد سيتتيه » . إن 
وسينقيه» قواد , والناس فى الشارع كله تعامله كقواد , ولكنه 
يئنى ذلك عن نفسه , ويبالغ فى معاملة الناس بااشدة , واانساء 
بالعئف . و رسملتيه» :ؤرقه من آة معيئة أو فته بأنا له وحدده 
قأنفق علما الكثير , وتبين له بعد ذلك أنها كانت لغيره , 
ويستشير وميرسول» فى شأنها ٠و‏ دميرسول» لاندرى ماذا بريد 
من اسدشأر ته له و!لكائه يوافقه على كل شىءء ورطاوعة وكنت 
لما رطا 1 إستدرجبا به إلى شقته » و ضر الفتاة ويضرما ستيه 


طي أ مبرحا تصرح ممه وتنا دى الهو ليس الذى بخاصبا من وين بل و . 


وددعوه د سنتيه» مكافأة له على الخطاب الذى تطوع بسكا بته 
للمدأة « لدى صدرق له فى كابيئه على البحر خارج مدائة الجزار 5 
وإستدعى «( ميرسول ) صسا ينه ومارى » »2 ويذهبان ممع 


)0 راعوند “0ه 


وتعرض عليه «ومارى» أن تزوجبا ٠‏ لام ؛ أن «موجها 
أولاينزوجها لامم ١‏ الهم أن يحنى معرا السعادة » ومع ورا عوند» 
ومع وسلامانو ) 2 ومع قصة ىن سالامانو » مع كأبه ٠‏ وعند 
و سياست ») فى مطءمه ٠‏ ووافق رمارى» على الزواج , فإذا 
عادت ورفضتشى, وافقها مرة ثانية» و تعجب ومارى» لأمره !! 


م 


وفى الطريق مع «مارى» و «داعوند» , يلحظون اثنين من 
الجزا 'ر دين المرب يقبعان «راءوند» وعندما يصلون إلى الكأ بين , 
ونخاءون ملا بسهم يلحظون الجزاثر بين العرب الاذين كنا يتبءان 
« راعوند » . ويقبض « راءمويد » على أحدهما , بينما يضرب 
وناشون » عا حبية الك بين الاخنه وعفاة يعدو خصم «ماسون» 
شم روح خدم وراعوند » مطواة ويضرب عا «راعوند» 
فى ذراعه وب#رى . 
رفعودمم منكا بين «ماسون» », يلتقون مرة أخرى بالإعراببين 
وهما بجاسآن إلى جوار صخرة بتشمسان ٠.‏ ومخرج « راهوند » 
شتلامة ويعظءة بولرزسول» دا واكم لابتها عزون :هده المرة + 
ويدوجبون إلى المديئة للبو . ويعود « ميرسول » وده فقد كانت 
حرارة الشمس أقمى عليه من أن تملا . وكان بود الذهاب إلى 
الغاطىء والآشية عليه . والكنه هناك يلتق بأحد الإعرا ببين 
مرة أخرى ‏ الرجل الذى معه المطواة . وكان رأس «ميرسول» 
9 وبصره دور 'وعروق جمته تدق , والعرق يتصديب منه, 


ودمج الشمس بكاد إقوية ٠.‏ 


وعند ما أبصر نه الأعراى وضع دده فى جمبه , ومن 
ثم وضع 2 ميرسول («ى يذه على ييه كذلك حدث هسدس 
« راعوند » . وتقدم م هيرسول » بريد أن يتخطى الأعرانى 1 
وفجأة مخرج الأعرانى مطواته ويلمع سلاحبا ولوميضه خطف 
الأبصار نحت وهج الشمس اللاغة . وبدورى المواء بطلقات 
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الرصاص , و تنشق السماء وكأنها تصب أهواج الشمس والهرارة 
فوق جمجمة و ميرسول » . وينتصب كل عصب فيه كأسياخ 
الصلب . وتتقبض كفه على المسدس , و يشسكسر الصمت بأر بع 
فرقءات , والجسد المسجى لا بحر ك , وكلطاقة دق بشدة دقات 


مدرنة وق أب ممأ رتنه : 


و ام « هيرسول » ؛ وف التحقيق يعر فون عنه قليه التحجر 
من جبة أمه , وشهد عليه « بيريز » والبواب من الماجأ , 
« وداعوند ومارى وسياست » . حاول بعضهم أنيكون فى صفه. 
وأخرؤن ار سنو ونين الحكة انه ذهب يستحم ثالى بوم 
وفأة أمه »ودعى صديقته للسيما » وشهدا أيضاً فيليا افير ناندل ! 
ثم اصطحمما لمتزله آخر الليل! وعرفوا قصةخطاءه لفتاةوراءوند» 
: يستدرجها ليضرما « راعو ند» ! هكدذا قال القواد م 
سألوه اذا أطاق الآر بع رصاصات إذا كانت الآولىكافية وحدها ؟ 
3 اذا أطلق الرصاص أصلا ؟ ! و شل ندا دفاعا عن نفسه 
سوق العسسن ٠‏ كانت القشسن فى السوت .و 5 عليه بالاعدام . 


وفى السيجن ‏ ف الرئزاية ‏ يضايقه الحدس أول الام . 
ثم اعتاد عليه . لم يعد مومه . إنه سرعان ما يتأفر على كل حال . 
وضايقه الجنس فءرف من السجان أن المساجين يستمئون ,اليد 
ساعة قٌْ اليوم 7 و بعل لبق من اليوم إلا سامت ببأعايق قوط 


بقضما قَْ الطعام و تمر ييف طمرهتّه وقراءة قصة التشيى 1 


ل لفن 


وقه.دة الذش ق قصة قصيرة وجدها فى وف جر دردة 
ملصقة بقعر الحصير التى يئام علمها فى الزئزانة . كان فك الحصير 
و ما فوجد ما من أسفل صفحة جر يدة نحلت من الاح:_كاك 
بالأرض , وصارت رفيعة جدأ ولكن حروفها مازاات ظاهرة . 
وترأها . 


إن التشيى غلام هجر أهله وفر إلى الدأءا الواسعة يرب حظه 
وحاول أن يكون ثروة . وينجح ويعود وهو شاب فى مقتبل 
العمر مصطحبا زوجته وابنته الصغيرة إلى قرية أهله باحدًا ءنهم . 
ويد أمه اد قد صار لها فندق صذير قى القربة 1 وحاول أن 
يفاجئهما . هكذا أراد » ولذلك فرو «نزل زوجته وابنته فى فندق 
آخر » وينزل هو متخفيا باسم مستعار فى فتدق أمه . ولكن أمه 
وأخته تعودتا أن تقتلا النزلاء من الآغراب الأثرياء » واستو ليا 
على أمو الحم ٠‏ ويقتلان الاءن , ويلةيان بِالجتة فى النهر . وفى الصباح 
تعود إليه زوجته سائلة عنه , ولما ضبرها الاخت أنه رحل 
لانصدق الزوجة » وتعلنلها أنه ابنهما . وتشئق الام نفسها جزاءاً 


.8 
وتنتحر الاخت غرقا . 


واوجب وهيرمسو ل « للقصة 5 يهف وه تصد يدها ا عدم4 
موقفاً بين بين » ثم بحم على الابن يأنه باحث عن المشاكل . 
ما كان كدب أن يأمب هذه اللعية بخ أمه وأخته ٠6‏ حدى القصة 


الى يقرأها فى السجن قصة تكشهف عما فى الحماة من عبث 


اوش 


ولا معدو لية . وسادللاحظ بعل ذلك أنه سوسم د لم هله. ألقصة 


تهسمأ ف مسر زية ( سدوء تفاثم 03 عن[ ) ٠‏ 


ويقرب موته فبحضر [أمه قسيس, و للكنه رفضه , وتدور 
بين الاثنين أعجب عاورة فى اليأس والإعان . إن القسيس هو 
المؤهن , وميرسول هو المائس . هذا هو المفروض ٠‏ و لمكن 
الذنى حدث هو المكس "ماما ٠‏ إن ميرسول قد فكر ف العالى ؛ 
وحاو ل أن يفوم و لكيه و حل زر العام لا يكن فهمه بالعقّل , 
هذا العقل الاركب فينا لنفهم به ونؤمن » لايفهم » ومنثم يطرج 
ميرسول العالم كقضية غير مغروومة . ثم حاول أن يناقش الله 
الحساب . إاذا ؟ ولماذا ؟ ولماذا ؟ وتخرج بنتيجة واحدة . أن الشر 
والفقص فى الوجود لا مكن أن يسأل عنهما أحد . لا وكن أن 
إسأل عنهمأ إله . لسبب بسيط هو أنه لا بوجد إله . لا بمكن أن 
يكون هئاك أحد مسئولا عنهما . لا يمكن أن يعنى الإله خاق 
الشر والنقص ء وكان فى استطاعته . بوصفه خالقا , أن مخاق الخير 
والسكال . ثم لماذا خاق الشر والتقص أصلا ‏ الهم إلا إذا 
كان إله شر أصلا كذلك ؟! ١‏ إذن فلا ل هنا لناتثه ألطة 
أو الشك فى آلة . 


وكان (« مإرسو ل« بيدا ٠‏ كان دبحث عن السعادة ق 
عام هو الاقص والشر بعيتهما . وأوقف حثه . هذا نقص آخر 


قلخن عمارسوما العالم عليه « والكائه نس وشر لابزيد أو 


وض 


ينقص من النقص والشر الموجودين أصلا فى العالم . ومن ثم 
لا الى م ا ») عصيره لام به ولا حفل إن كان 19 
أم لا. ولا م معصير « قفاوف أى مصير الاخر.ن 1 
لا شىء ممه . 


ويخرج القسيس يكاد بمزقه الك » ويقئله التأرجح بين 
الإعان والعقل » وتنك المناقشة « ميرذول » فينام نوما عميما 
إستيقظ بعده على مشبد النجوم فالسماء » ورطوبة المساء » ورامة 
الآرض والبحر , وصفارة مركب بعيدة . إن الثاس فى طر يقوم 
إلى رحلة لعالم لم يعد ممه للاخبد, وَلأاول هرة من عدة شهور 
يشكر فى أمه ؛ ويفهم اذا اتخذت لما خطييا فى آخر أيامبا كانت 
تريد أن توم نفسها بأتها تبدأ من جديد , فبتاك أيضا , فى ملجاً 
العجائز » حيث كانت حيوات هب ؤلاء الذاس تقرب منهم 
وتناطؤء تتدريجيا كزبالة المباح كان الغروب يسدل أستاره فى 
هدوء وحزن . لابد أن أمه وقد أحست باقتراب الموت أتهسا 
كشخص علىشفا المرية » مستمدة أن تبدأ الحياة من جديد » و أن 
لادق لاحد أن بكم | فى هذا العالم واس ومترهول ع نفنيق 
الاحساس . أ للدت سيخلصه , سيح<رره من لامعةوأية الحماة . 
من عيتها دق الا تسووة فما ادكه حرس الأ يق لا حيأة 
بعده ولا أخرة . 1 


وإذا كان « ميرسول » يكت بالتجربة الفيزيقية » أو 


لمانا 


ااستوى الحبى « وبرفض فكرة الموت أن لابأبه ا 4 
ذشكر _- رة م بول الموت لانها 0 غير 3 / لذن هناك 
ماهو موٌ كد سوى حماته تلك الى عاشها والتى سدّؤخذ منه عما 
قليل » فإن « كأى » بردد فيه تأحكده هو نفسه من التجر بة 


الحسمة ٠‏ لا رفضه ذا هو غير فازيق أو للميتا فهزبق 1 


ولا كان د كامى » برفض الميتافيزيق و يقيل الفيزيق فإنه 6م 
بوصف الفيزيق ؛ وصف ماراه وإسمعه وت دوةة وللسة, 
وصف الاشياء ما هى . ولذلك فهو يستخدم امل القصيرة ذات 
الفعل الواحد البسيط » التى لاتستخدم البلاغة أو البديع أو البيان 
أو الاستهارة ‏ ْ 


وهذا هو السبب الذى من أجله قال و روب جرسه » إن 
ترائه الثقافى الذى خافه هو اللؤسون صفحة الأولى من رواية 
« الغريب » » لآن « روب جربيه » برفض المتيافيزيقى ولايقبل 
الفيزيقى » ويرى ف الاستعارة والتشييه واستخدامهما رجوعا 
إلى المأ فيز كن ست إلى الإمان بالإله !1 


ويعترف كامى » أنه دين بهذا الأساوب إلى « [رنست 
همنجواى بتصرف قَْ حما ته بلا وعى . [نه إنسان كالريشة 


تضر به الحماة وتممله وتلقمه هنا أو هناك , ولا مهمه شىء من 
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ذلك كله إلا أن بعش اللدظة الى حماها 7 و يفتح شعوره كله 5 
وأعصا 4 كله « وشءيرات حوسهه برمتها « على ماحيرط به ومأ 
يلق [ له . 


وليس أنسب من وصف حالة « ميرسول » الفيريقية عند 
وكاى » ؛ أو ىر جاك ع عند همئجواى فى « الشمس تشرق 
أرضا إلا هدذا ‏ لاسلوات الذى «ضمن ولا يفسر , والذى 
يصف ولا يحلل » والذى ييا اللحظة والمسكان ويصيح جزءأ 


منووا وكاثه فى جررة ضوفنة .. 


) وميرسول « بعش التجر بة ما بحدما لا 3 يصئعما 6 وكل 
جزء فى التجربة برعشه وبوله به . لذلك ف دما يأ الموت ؛ 


فالموت يقطع عامه التجر ب 4 ممع عوها : الموت عوصر 0 ' 


« وميرسول » فى تحربته مع الفيزيق لا «يفعلل» فى الفعزيق . 
المادة الخام لفع لالرواث.ين نر بطاطم : واسكن العام عند (ركاى «( 
لهس مادة خام ' العالم عام كذلك , مثليا الانسان عام . وهو 
يفعل» وله قعل على الإفسان , مثلما الإنسان يفعل فيه # فى العالم.. 
«.ميرسول 0000 على الزناد 2« وااحككة عت اليحدر وال4رور 
والشهس و تمكاسات الضوء الغامرة على الصخر والماء وحول 


المطوأة ٠‏ حيث نخرج من الصورة بأن « ميرسول » ليس هو 


فق 


الى ضخط اق تأد ؛ و اجن الذى ضخط الو ثأد ثم وؤلاء 


سا بهو نَ جممءأ ٠.‏ 


إن الكتهسن ذم به كااصاأ جات على جميتلهة )و البحر بعر قه ىَّ 
اسه الساخن السهدك 5 إن « ميرسول » اسك الطسيعة عاما, 
وهو سلى دن دما . و تدقمه لعن والبحر وكل ما كان 


عدن لذ إل أر مكار عر فنة إل مشت ون أجلي 


وإعيب النقاد على ( كامى («( هله الهمهرة من ( الغر( انس ) . 
وتقول مدام رجير مان برة) إن كام ى062 يقل «ميرسول)» . 
عله الس مادعانا به إلى حومة4 ف 2 أفراح ( وق )0 قاوز 
ساسدف . ولكن ( كامى ) /رد علمها ف مقدمة لروايته : 


« إن ميرسول عندى أيس -طاما شرر نا نو لكنة زنات 
مسكين عار » حب الشمسجبا ملك عليه نقسه و ا_كئه لايفصح - 
عه ساهو حديه للبطلق 3 -00 وهى حقيقة ساابة لآنما تدكاى 
بالحياة ومعاناة الحياة , ولدكانها مع ذلك تجربة لانستغنى عنها , 
لأآننا بدون أن نرب الحياة » أو أن نغوص ف أعماق أنفسئا من 
خلال التجربة لن نستطيع أن نسيطر على العالم أو على أ نفسنا . 

و إصده «كأى» فى فقرة أخرى بأنه «المسيحى الوحيد الذى 


أنه تحفةه ) ٠‏ ( ركاف «( مول أله تحب ثلبة شخصيات من 


شخصات )0 الغر أب 6 .قوق إ<حدى 57 ديات ىس شخص.ة 


ا" 


« سمليست حم صاحب المطعم . و« سيلست » يدول عن 
( ميرسول » فى الحا كمة : « إن ميرسول إنسان » » وهذا الذى 
يقوله و سمليست » هو نفسه مايءتقده «كاتى » فى ( ميرسول » 
« إنه إنسان » . 

ويكتب « كامى » كثيرا من ذكرباته فى « الغريب » . مثلا 
ذكرياته عن أبيه ورفضه للشئق بالجملوتين , وعمله فى مكدب 
الاستيراد والتصدر ء وكراههته لباريس , وانفساله رارة 
الشمس الذى يصوره ماما فى «أفراح» كا يصوره فى «الغريب» 
عند ما يطلق « ميرسول » الرصاص بسيب الشمس , وعند ما 
يدوه « «يرسول » وسط مناقشات الدفاع والنيابة » وتعود به 
الذكرءات إلى الخلف » إسمع بانع ر الدندرمة » وزمارته » 
وتتدفع الذكررات ‏ ذكريات حياة لم تعد حماته 010 
منع فبها نوما من الآيام بسكل مباهجها : بروائح الصيف , 
وشوارعه المفضلة» وضحكات مارى وفساتتها . وهنا أيضأ 
بجد « كامى ) بردد مداه مياهجه الى نحدث عنها من قيل ف 
« أفراح » . 

وإذا جاز لنا أن نيحد فى شخصيات الكاني بعض ملامح 
خالقبا فإن الشيه الو<مد بين «ميرسول» و « كامى » هو رفض 
الاثنين الاعتراف بوجود حياة أخرى خاف هذه الحياة . 

وءئذما بصرخ. و ميرسول ع ق وجه القسيس إن الحيناة 


يفف 


الأخرى الوحيدة الى مكن أن يأنه لها مى الحياة التى يستطيع فما 
أن بذ كر حماته هذه , فإنه بردد نفس كلام « كامى » غن [ نكاره 
الاود فى كتاءه « الظهر والو جه » : «ماذا ممنى من حياة 
لا أمتلك فمأ عمئين أر ى مهما فيسينزا ؛ ويدين 5 مهما خفقة 
5 عر بق هوات دير, يذو إلى مثملا فالما ثارا ؟ » ولا يعدب 
« كامى » فى «الغريب» إلا أنه حاول فما أن يكون «ه.منجواى» 
و«هيدجر» و و كافكا) و «فاليرى» فوقت واحد. وهو بكره 
البورجوازءة وعواطفما , ولذلك جرد « ميرسول » من كل 
عواطف تجاه الا كمة أو أمه , ول يصادقه بأحد سوى رايموند 
القواد » ماجعل النقاد ماجمو نه قائلين إن «كامى» يفض[القواد.ن 
فل امون ات ولنكن مشكلة الثقاد أنهم ل يفهموا دوافع 
« كأعى ») ف رهم شخصية « ميرسول » . إن « كامى ) تربك أن 
يقول إن الحراة تستحق أن نميشبا لنفس السب الذى نرفضها من 
أجله : لآنها أولا بلامعنى وثانيا أن أى فئان لكى ,تقل انا هذا 
المعى السا بق بلمغى أن بردم شخص.ة بطله حيث لاهمه أى شىء , 
وذلك يكون شخصية حيادية غير منفعلة تشود على عيث الحياة 

وتقهوى فنا الرغية قَْ الا 0 فمأ رغم ١‏ ذلك . و ار جو ل 
لايؤمن ما اضطلحت الاخلاق على الاعتراف ميدن الآسرة: 
التكائل الآشرى »الى الفلمو سي الصدافة ب« والنتضى اللثرق 
خاف الاذة . إن ئيس «ميرسول» يءعرض عليه الترقية فيرفض . 
ويقو لله ]الست طموحا فيجمية 3 حا نه هك ذا تعجبة . ويصر 
الر ئكس فرءٌ كد له (« ميرو ل» أن ترقيته من عدمها أمى لا ممه . 


>" 


و رهيرسول» لا ممه حب أمه . أو الزواج من مارى ؛ 
أو صداقة أحد الثاس . وهو لا حفل حتى بالبحث عن الاذة .إن 
اللذة أو السعادة فى التى تأ نمه فإذا لم تأت لام . وهو يقَضى 
بوم الأغن و يبأكل بلا خبز لآنه كسلان أن بلس 
وينزل يشترى البز . إن عدم الاهمام هذا مأتاه أن « ميرسول» 
درك أن العال بلا معنى , فلماذا يكون اتصرفه معنى؟ أو لحيانه 


معى ؟ أو علا قا نه ب لئاس مءوى ؟ 


و ببحث « سارترع عن المعتى مع ذلك خلف والغريب» أو 
خلف و ميرسول» .. وبدد « سارثر » المءنى فى « أسطورة 
سيسيف) الى ينشر هاو كامى م بعد نشره للغر يب ٠‏ إن وسارثر» 
لا بحد فى « ميرسول » خيراً خااصاً؛ أوشرأخا اصاً, أو أخلاقاً 
خاامة؛ أو لآ أغلاق خالضة: إن هسولج فوقهذه المقولات 
لآنه مت إلى صنف آخر من الئاس يسميهم وكامى) الآ بسوردبين . 
وبحد « سارثر » أن أبسوردية « كامى » فى « الغريب » ذات 
بعد بن ونا فضين: الأول أنالأسورد موقفء مهو وعى صاحيه 
نه وعياً واضحاً ٠‏ والإنسان الأبسوردى هو الإنسان الذى 
لا«تردد فى التزام مايصل إ لمه اسستكفافه اللا 0 من نا تبي : 


الا فهو رد كوقف هو ولاقة دك الإ لسأن والعالم «( مضموما 


ع /لا» 


الهوة التى لا يستطيسع الإنسان اجتيازها ‏ بين أنه بريد الوحدة 
ف حين أن العالم ضد الو<دة م طمرغتّه لانه شكرو ن مناثنين 
وليس من واحد, يتكون من العقل والطبيعة » من-ئين الإنسان 
إلى اللود وفنائمته » وك_ذلك من ااصدفة والمدوت والحياة 
والحقيقة واسبهام الواقع . 
فو 6د 

وهذه الموضوعات أيست موضوعات جديدة كل الجدة. 
لقد طرقها اله-كرو ن من قبل منذ الهرن السا بععشر , وهى تفسها 
موضوعاتالتّشاؤمالتقليدى.وموضوعات( با سكال» و الاخلاةبين 
الفر أسيين اللذين أطلق علهم دآ ندلر م «خلفاء نيتشه » . 


و.شّول )0 ميان و ( إن و كافى / لشديةه ف هعرومه على العمل 
الاستيمولوجيين الفراسيين و « بوانكرءه ا الى تاماك 


و «ميرسون»). 


« وكامى » عند ما 5-7 « الغريس »© يعمد صلة بيئه وبين 
القارىء » صلة موجزة تم بعد العقّل , أو من وراء العقل » فى 
عام ل وود » ولو كان كامى بريد أن تكون لرواءته هدفاء لكان 
غدل رميرسو لع مواظفا يعيش لانراقة ومعدة وكأة اديت 
حيانه ,و يصممعلى أن بعيش هذه الحياة لنفسه . و لكان القارىء 
اقائع وفهم . أو لكان قد قص عاءئا قصة أحد رهيان الا سورد 


اللذن حدثنا عنهم فى كتاءه 2 أسطورة سمسدف ) : دول جوان 


"١/6 


أو الممثلءأو الغازى . أوالفئان المبدع . و لمكن ركامى» لايفعل 
فكا مق ذللها يمرا إلقارىء قصة « الغريب » ويعيش مسع 
« ميرسول ع واسكائه لا يفبمه ٠‏ إن و ميرسول » شخصية غير 
مفهومة حت عل العارف بن:ظر بات كامى» ذلك لآن وكامى) يعتقد 
أن الشخصية الحقيقية هى الشخصية التى تحتفظ لنفسها >زء أ كبر 
فق الجزء الذى تصرح به للناس. و ررميرسول)» هذه الشخصمة . إن 
م| مخفيه وها صرح نه أ كبر مايعر فه الثأس عنه . وشميترءونه 
ويشكرن فيه » ويظل هو على صعته لا يفصح ولا يدين . ويصفه 
وسساسق )| تقول هن إن ميرسول وجل :+ وال نهاما ذا تمق 
رجل » ؟ فيجيب ببساطة : كانا عرف ماذا يعنى ذلك !م الكنئا 
لانءرف ذلك فملا ؛ و ركامى) نفسه يول باانسجية. والتكيجةأ :نا 
رغم فهمنا لنظرية الآ بسورد و « اكامى » , إلا أثنا ثقف حيال 
وميرشول» وكأ نئا أمام بعض الغموض ٠‏ إن« ميرسول » ايس 
« دون +وان » . ولس « دون كينو ته ) قى لا بتدوارة إنه 
وها نكورا ذاه الا سورة::. التمودوة أدادها ٠‏ ومع ذلك 
لانستطيع فهمه أوالحك عليه , ممعنى أنه حى » وكثافته الروائية 
فى دليل حيو يه . 


3# 3 د 


و مول الجزء الاول من ( الغريب 2 أبقمة أحداث الرواية . 
[ نه مهدمة الرواءة و ( كامى ( بريدنا أن لفهم الجزء اأقاان فبماً 
جيداً . من أجل ذلك يقدم لهذا الجزء مقدمة منطقية , مثلما فعل 


ف 


وكيل الثياية فى اكته . و لسكن العدالة الى يطلمها وكمل الثياءة 
عدالة لا تتطابق مع ما تعاقبه من جرلثم أو تديئه من أفمال , 
وهى ذلك عدالة أبسوردية» أوغيرمفرومة . وليس أمام «كامى» 
قينوتق العلة ون ١‏ بسووك دوقت سوير هدق تدر اناق 
وبين القارىء إلا الدكيات . أن بصف فى كات موجزة من هو 
و ميرسول » , أو أن يستخدم الكلات ليصف ما ءالما يسيق 
عالم الكايات ‏ عالم الصمت ‏ العالم الذى يسءق العمل ؛ أو الذى 
كانه العمل قبل أن يكون عملا. وهوعالم يحبه الكنتاب المعاصرون 
وياتصقون به ككأنه اللازمة . 


ويتخذ الصمت , أو عام الصمت 1 لاف الأاشكالالتى تصورة: 
من كنتابات السر ياليين الأو توماتية , إلى وجان جاك برنار» فى 
مسر حه الصا مت» . وهمدجر يقول : إن الصمت هو أغة الكلام 
الحقيقمة ٠‏ والرجل الذى يعرف كدف ,:تحدث هو الو<مد الذى 
ستطيع أن صمت . » 

ويستطرد « سارير » قائلا إن « كات » فى « الغريب » 
محدث . ولكنه ثرثار فى « أسسطو رة سيسيف » ومع ذلك 
فبو يعيد الصمت كفاسفة , و يعمل باصيجة « كي ركجورد ) : 
« خير الطرق للصمت هى إطلاق اسانك والتكلم ». ولكن 
« كاتى » يضيف [لها : إن الانسان إنسان عا لا يشوله لا مما 
يقوله. » وهو حاول أن « يصمت » ف الغريب . سكن كيف 
يستطيع الانسان أن سيت بتكام ؟ كيف لس تطيمع الإنسان أن 


مغف 


ينظم مالا ينتظم , ويعقان مالا يتعقان ؟ و مخلص « كامى») من 
المشكله بالحل - بتسكا.ئيك جديد فى السكتابة . 

ماهو هذا التكز.ك ؟ 

ودب 2 سأر بر ) : هو كنك ور كافكا «( يكتب 4 
د همنجواى » . هذا ماقالوهلى . ولكنى اعترف بأننى لم أجد به 
أثرا لأسلوب ركافكا » . إن آراء « كامى » كاها آراء 7 
ور كافكا » هو راونى « العلو ع ااستحيل . 0 لىء عند 
«كافكا» بالإشارات و العلامات والنبوءات التولااستطيع فبمها. 
العالم د ديكور . والديكور له ظور ؛ وظوره هو الذى يفسر الديكور : 
ولسكن « كامى» لايعتقد فى «العلو» , وهولاءرتب ألفاظه وجبله 
ليوحى ذا العلو, أو بالمعاتى الخفية غير الإنسية فى الوجود . إن 
غير الإنمى عند «كامى » هو اللخيطة والفوضى والالية . وأروع 
ساعة فى النهار عند « كامى » ساعة إشرافة الفجر »و أدوع فصل 
هو قفص ل الصي.ف . لاحل لليل و إمامه عند و كامى » و ( كافكا» 
هو روا الليل والظلام . 

ولو قارنا أسلوب « كامى » وأسلوب «همتجواى» نجد أن 
أسلوب « كاهى » أقرب إلى « همنجواى ») , فكلاها يكتب الجلة 
القصيرة . وكل جلة 'ترؤض استخلال دفعة الحركة المتجمعة هن 
امل السابقة إن كل جملة لها دفعة حركة مستقّلة ما . كل جلة 
كاللقطة تصورحركه أو موضوعا. ولكل حركة جد بدة أوموضوع 


جد بل لقَطة جديدة 7 جملة جديدة تصورها . 


ف 


ومع ذلك فأسلون « كامى » ولو أله إسةخ سدم أحما ١‏ 
كنك وهمتجواعيء إلا أنه فى أغليه دلوف بعيك عن أساوب 
« همتجواى ». وهو أعارت شيا عرف رف امتعسوف القون : 
ويتخاص من [جاز ومباثرة « همنجواى » ٠.‏ وإذا كان ساد 
استخدم أسلوب « همنجواى » فى « الغريب » فليس ذلك إلا 
لآنه أنسب أسلوب يصلح لموضوعه فما , وهو أسلوب لا يصاح 
لخلاف ذلك من موضوعات . ولو أخذنا الموار مثلا وهو عنصر 
هن عناصرالرواية , نيحد أن «كامى » لايستخدم الموار أو هو 
إن استخدمهفإنما ليضمئه داخل السسرد , فالحو ارمعئاه التفسير. أن 
يكون هناك معنى . فإذا كتب وكات » بالموار فإنه يعرف 
بوجود المعاتى . الكن « كاهى » ( يكوى » المدوار ‏ 
ياخصه ‏ يصفه , ولا ,يقدمهمياشرة , فإذا بدا الحوارفاإتما ببدو 


للدظة 2 يحت كاليرق الخاطف . 


وهذا الأساوب الخاطف لاحتمل وجودتفاصيل لاميرر لا. 
وه الغريب » لاتفاصيل فها بدون ميرر . وعندما تغاق الكتاب 
نهد أن ل كول اللنةر الى دن أه : يكن فى الإمكان أن تكون 
هتاك تهارة ذنافة للقصة . لكن الذى يقاق فى « الغريب » أن 
« كام » يسمما رواية . والرواءة شرح و تفسر وتنظم ) ولا 
بدالة وتماية . وهى بين البدابة والنهاية :#تطور . وفى رأى 
و سارتر » أن « الغريب » لو اتفةئا على تسميتها رواءة. فإننا 


نتفق ذلك على أن لسعى « زاديج » أو ( كاند » روابة ‏ 


لحف 
فالغر سقريبة الشبه جدا محكاءات فولتير . 


ونفس الرأى بشاركه قمه 2 أ ندر به مورأ ( عنما يدول : إن 
رواءات كاتى 0 كك ما كان يجب 9 أقول رواءات 8 بل 
أفكار 0 كأى الجسدة ومؤمموعهز 10665 165 هى أخلاقيات 
5 065 وضع فا مقالانه الفلسفية . إن 0 لغرب « 


م يشول (ر أندريه موروا م . 
ل م 


و لقد بدأ وكا » فى الغريب بأسطورة «سيسيف » , 
وانتهى فى آخرها بإخياء نفس جو و أفراح » وأعادنا إلىيريف 
و تدماسا » فى الجزائر ٠‏ أسمع نفس الآصوات» ولثم روانح 
الليلوالأرض والبحر , ؤننسى ! نفسنا والموت والعالم .ن حو لنا 
فى اللحظة وفى المكان . والياق لامم 1 1» 


* + + 


واسكن . إن كان مأقاله النقاد عن «١‏ الغريب « دا قبل هو 
يح كذلك عن « الطاعون » ؟ 


ربما كان ماقالوه صحيخا عن « الغريب »6 فسدكانت 
« الغريب » فعلا من وحى الحرب : والمرضء والهجرة ووابل 
اأرصاص » والقراءات التى ل يكن قد تخلص من أثرها . والكن 
« الطاعون »» و « الطاعون 6 شرت سئة باع 1 . وحمل فيوسأ 


٠ 


جنينا عشر سنوات كاملة » وتعهدها وتعارك من أجلما 3 
اكوا وتتشكل قط ممأ أراء ووعسك وأواء ؛و<ارب 
فق اتدل أرانا م انتيوه قن آراة ,: اذكون له يفيت ذلك 
و الطاعءون » . 


وباع >ءن ( الطاعون (« ف شهر ان | نين مائة ل 4 5 
و بدمح ممأ قْ فر اسأ دى الان (ضصفب فامون اسخة 2 وترجمت إل 


الآلمانية والإنجليزءة والإيطالية والرودية وااعربمة والفارسية . 


هلكانت «الطاعون» تاج ايستوعما القارى.. أن يكو نفد قرأ 

«وأسطورة سيسيف) أو والمتمرد» ؟ . أبد!. هنائيجد عملا فنما رائعاً 
روعةلوحة من لوحات «رميرا نت» أومثال من عائيل «دودان» 
فيه الموضوع والشكل معأ , وفيه نيل المقصد وروعة الفن . 

رمع ذلك تعب م الطاعون » المفسكر 0 أعجبةرم 
الغريب » لما فيها من أفكارء أو لما تمثل من أفكار . 
أعجبتهم فيها الآفكار » ولكنهم قالوا إنما ليست رواية . إتمها 
شبه روايةء أو رواية تجاوزا . 

ولكن « الطاعون »كانت رواية ؛ لا تعلى من شأنالآفكار. 
وحث فمها المف_كرون عن الأفكار الى كانت فى «الغررب » . 
والتقذيها فلعئوها , ولكم اعيرفوا ها كرواءة : 


كانت و الطاعون ( مز يا من( البير كأهى ( المفكر الرواقى 


م١‎ 


وإلفئان والفياسوف والسياسى والإفريقى والآاوروف ٠‏ وسةطت 


الرواءة هي المفكرين وللكنيها وف مع القراء 5 


ولماذا سقطت مع المشكرين ؟ 


إن « كامى » فى « الأرد » !نتهى إلى فضيلة الاعتدال ؛ أو 
إلى تعريف « اليسار الجديدم بأنه الاعتدال . ولم يكن «كامى » 
فى « الغريب » كلتب عن الاعتدال »ولكنه فى م الطاعون » 
ع عق الاعتداله و كد نظر ينه تأ كيدا فده متأصر به 
القدامى » وزاد من خصومة خصومه . ولكن القراء كانوا 
يطلبون الاعتدال . لم يكن القراء بون الزب الشيوعى , 
أو شنشنة المربالتى كان يتشدق مماالر أسماليون والأميرباليون . 
و ' تلن تعجهم اجماعات السماسمين ومؤٌءر انهم وهو ادم 
المستدرة الى كانوا تون مهسا إل ا كيد اورت : 
وإلى زيادة ضراوتما فما يسمونه بالحرب الياردة أو سياسة 
عانة الاو ١‏ 


وإذاكان « المتمرد » قد أثار عاصفة فسكرية بين المفسكر بن 
فإن « الطاعون » قد أئارت عاصفة من الإعجاب بين القراء 
والئاس العاديين 1 م كانت لعبر عن هؤٌلاء الئاس وأهليم 
فى العالم الجديد , أو اليسار الجديد , أو الآدب الجديد . 


كانت ر الطاعون « تطو برأ لادب الجديد .٠‏ ومع ذلك 
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فكانت معاشرة روائية قال كامى ف « “اناة 6نان31 ع8 1.2آ 
206016 128 »ع . 

ار المتمرد يتجه عد ا كتشافه كر رد الحرساة 
ولعناصر عذاب الآبرياء وقاق المظلومين , إلى الثورة لنفسه , 
والاخرين 6 امنا ع الاخر.ن « كس [حس سوم ويتام طم 
و حنج بأسعهم . إن اليقال الذى بر شع سعر سلمعة من اأسلع أو بد 
من الناس سيصيينى كذلك بالضرر , لآن رفع ااسعر بالنسية 
هرد سيق بر على اأسعر بالنسمة المجدوع 2 ورفع السهر ىق 


القاهرة سير فعه فى بقية أنحاء الججوورية ومن ثم فى بقية العالم . 


و بالكل فإن ارتفاع سور الصاب مثلا ى انبجليرا 0 مءئأه 
ارتفاع سور منتجات الصاب » وهن م ارتفاع سور لوازم 
المصا نع ومنتجاما من أقعة وهوأد غدذائمة و عوينمة وبئائية . 

و كذلك ذفان [نشاء مصسع قَْ اهنيد لز ل كان مءزأه فل 
عشرات المصانع فى انجلئرا » و تشريد 1 لاف العال ٠‏ 

لهسذا فإن البشر متضامئون » والتمرد أ كثرهم تضامنا , 
وكذلك فإن الشر الذى تحيق بأحد الناس » ويتءذب منه وهو 
عفر ده , قد حو ل و مومع طاعو ا الصمب اجماعة كلها . 

وروأية « الطاعون 0 لآلبير و كأهى َ( تداج هذه الفسكرة : 
أن الإنسان ليس وحده . و أن الشر ليس مسألة فردية . الشر 


مصمبة عامة ولامكن أن يكون مسألة فردية « لآنه عمور من ءناأصر 
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الحياة » كامن فى بذرة الوجود . وما قد تعتقد أنه مسألة فردية 
ليس عسألة فرددة ٠‏ إما الشر عندما يكون مسألة فردية تصيب 
فردا ولا تتعداه » شىء فى الظاهر قد لا نتم به لآنه لم يصيبنا , 
والككا دب أن م به فدلا , لآن الشر كا أساقيه تدور2»)وسةدور 
حتها ويصيبنا منها جانب فى بوم من الآيام » ورغم ذلك فحن 
لا نعتقد أنه مسألة عامة إلا عندما ,كون كالطاءون » سريع 
الدوران . ويصيينا ليس على آماد , وكا فراد , ولسكئه يصميئا 
بسرءعة » وفى اللحظة , وكمجموءة , عندما كون طاعونا . 
وعند تل يكتشف الإسأن نفسه , ولا تصبح زيدا ل عبيداً 
ولكنننا نصبح كلا عاما , نصبم الإنسانية . ولا نواجه الشر 
الذى حمق بزيد وحدده, ا الي الذى ,صمب عسداً وححرده . 
وللكخا كا نبانة» كك مطاف نواجةه الثر :ككل مطاق. ب« 
ونعى مأساة الإنسان فى الهياة : أو أسورد الحياة , وثترك 
الغرور والكبرياء , تتخلى عن اللغخرور وتحاول أن نعيش 
الواقع أى نحاول إلغاء مافى الحياة من ثنائية » جاهدين فى 
إعادة تشكيلها كوحدة.و تمن ننجحعئدما نواجدالطاعونه:ضامنين , 
ونجحسكان مديئة « وهران »ف القضاءعلىالطا عون ١‏ القضاءعلى 
الشر بالتضامن » بالقضاء على الغر ورء بصنع وحدة من المياة, 
وبتخلى كل واد فجم عن غروره ومشا كله الخاصة وأنا ثيئة , 
ووضع نفسه وسطالجموع »وف هواجبة الشر . وانتمىى الطاءون 
وعادت الحياة إلى مجراها , والإلسان إلى طبيهته » فعاد [إمه 


2) 


غروره » وصار أشي مس ألة فردرة هن جديد . والكن جر 'ومة 
الطاعون , جرثومة الشرء لا تنتهبى ماما من الوجود. إنها :كن 
آل أن دين الفرصة ون جل بل 1 ف بوم هن الآيام « ورج 
لتقضى على الإاسان 4 وتعليه هون جل رلك , قبل يتعلم الانسأن ]1 


هذه فى فكرة « غاله5ع8 128 "لاك ع1الن"لقطرع8 18 )2 وهى 


الفسكرة الىجسد١«ا‏ ) اير كامى »فى ( الطاعون عاوع<! هآ )6 . 


وحوادث «الطاعون» وقعءت سسئة ؟غ,ه١؛‏ , فى مدينة روهران» 
بالجزائر . فى صبيحة يوم من أنام أبريل خرج الدكتور 
د برناد ريو » من مكتبه , واصطدم بفأر ميت علىالسل , ودون 
أن يعطى الآمر أى اهام أزاح الفأر من طريقه ونزل , واسكن 
ما أن وصل إلى الشارع حتى تنبه إلى أن هذا الفأر لا ينبغى أن 
سقى فى مكانه وعاد أدراجه لمذه المواب إلى ذلك . 


و نكن المسألة مسألة هذا الفأر وحده , فى كل مكان 
رزت ظاهرة الفيران الميتة : والفئران التى تصرخ طوال الليل » 
والفئران التى تظهر فجأة ْم تدور <ول نفسها وتسقط والدم 
دزف من رما ١‏ 

وأخذت البلدية تزع الفي ران المميتةمنالشوارع, وتحرقها خارج 
المديئة » وأبلغت وكالة الابناء أنه نم جمع ستة آلاف ومائتين 


وثلاثين فأرا يوم وأود فقط. وار تفع الرقم إل 5 أمة ألاف. 
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وندذات أعراضن المرض على الناس وبدأ أكثر هن وأحد يموت 
بأعراض واحدة . وم دقو أحد فى المديئة على أن إسمى ألمرض 
باسمه إلا عندما ار تفع رق, الوفمات إلى ثلاثين , وعندئد أعلنت 
حالة الطوارىء » وأذاءت الأآنياء غير إصابة د وهران » 


أ لطاعون وعزها عن قم مدن الجزابر والعام : 


ولواقتصرت الأسألة على الطاءون و حده عند أهالى ووهران» 
لمان لانن لكبوشكر ١١‏ كتروق :الف لتو نوهت الدضان: 
إن لضاف الأرذ ل حرا عن اللا عون ولغسات الا عون 
تعيش #صورة . كو ر « ربو ) زوجتة «مراضة و مضطر 5 
للسغر إلى الخارج للعلاجر ليس من أحد برعى « ديو » إلا أمه 
فيستدعمأ أرعى شكون بيته فى غماب زوجته. و«ربوع ذل 
كل جهده فى علاج الطاعون والتخفيف عن أهالى وهران؛ و لكن 
الاهالى أنفسهم يعيشون متخففين من ثم الطاعون , يشر بون كل 
ما دهثرون عليه من خمور حتى انتهت الور فى الديئة ,2 
وجاسون على الما مى البى أزدحمت م » ويدخنون بشراهة , 
معتقد بن أن الكحو ل والتدخين يحصتهم ضد الطاعون ,. و أن 
رياضة البال تجملهم أمئع على الإصابة . 


ومرات . ليس الهم أن يبروا الفيم ولكن المهم أن يقتلوا 
الوقت 6 ويشتلوا الوحددة, واأءزلة والحصار . و تتعطل المصاح 6 


الف 


وتففل الموللات , و بفسكع اناس بسن أزضنة المشاهى وأأارثرة 
والانتظار « انتظار قدرثم المعاق خط امن المماء والآارض . 


وماذا فى الانتظار غير الانتظار ‏ غير القاق الذى يقل 
صاحيه . فالقلق طاءعون آخر كااطاعون . إن الطاعون لايأق 
وحده ولكنه يأى مص-وبا بالرفاق والسمار ٠‏ الإنسان إزاءه 
يقشف كالمصعوق أو كامشاول . بنتظر . وللكن بءض الئاس 
برفضونالانتظار .«وكوتارومن هؤلاء , وللكئه يكره ااناس , 
توم أنهم كرهو نهف و إتصرف معهم على هذا الاعاض و #اصره 
اعتقاده فى الئاس :و حاو لأن بروغ منه و لكئهلايفر إلاإلىاءتقاده 
فى الناس »كك نما بجحرى أمام <وائطدائرية ‏ وعيون الئاس ترهقه , 
وأيدهم تتد إليه» تريد أن تصل إلى عذقه , ولاحد مناصا إلا 
أن يشنق هو نفسه تخاصا من وهمه . ويسمع «كوتارء. حكاءة 
الطاءعون الجديد . أو الطاعون الذى هو أقوى من طاعو نه , 
فيبتوج : هاثم جلادوه ك.ذلك غاثفون »2 رون كااطلوب العيمض 
علهم » ربون من الطاعون؟ .ورب هو منهم . أخيراً ل يعد 
الوحدمد فى القارب. هناك [خرون. وهو ليس مر يضا وإلا لكان 
كل سكان « وهران » مرضى . و يتسكع و كوتار » حول فكرة 
الموت» ولكنه لا يقتل نفسه , لم يعد مس الحاجة إلى أن 


ويعمل ( راميير م ىفم.ا: جاء إلى «وهران» من باريس, 
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5-7 عن سكانها العرب وكدف بعيشون . ومبط الطاءون 
على المديئة . و>اول « رامبير » أن مرب . إن ام أنه تنتظره 
فى باريس , وتنتظره بشوق . و « رآممبير »م بريد أن يقبلها : 
يحتضتها . « رامبير » بريدها ولايد أن يسافر . وحاول بشتى 
الطرق أن رج منالحصاز المضروب ول «وهران» بلافائدة . 
وأخس | زر على الحل ‏ على الخر ج . سمرب بطر يقة مأ 
وسمحقق حلية . باريس ! كيف استطاع أن يعيش كل هذه 
الآمسا بسع بعمدا عن باريس ؟ كيف ١‏ وعندما يصبح أمام اهرب 
بحد أنه لايستطيع . لا يكن أن يثرك القارب معلةا بين الغرق 
والحياة ١‏ مستحيل ! ليساعد الثاس على النجاة بأ نفسم أو لا ثم 
إستطيع أن خرج بعد ذلك كيف 5 ٠‏ ويبق م رآممير » 
ليواجه الطاعون والئاس . 


إن 5 تأرو » شاهد ان على مدرئة الطاعون . و5 تارو « 
يكتب مذكرات . ومذكراته هى شاهد المديئة , ,صف فمما 
2 وهران « قبل وخلال الطاعون 2( ويشكل المتطوعين 6 واساعد 


ودم » على نقل المرضى وعزهم وعلاجرم ٠‏ 


ويقبل أهل «ر وهران » بعد إصابة المديئة بالطاعون على 
الكئيسة , ويحد الاب م بانلو » فى الوباء عقابا الاشرار 
والمفسدن على ما ارتكيوا من مماص »وما أفسدوا ٠‏ ذهب 
الآب و بانلو » إلى بيوت المرضى ومعازهم نوائئ الملنكوبين 
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ويصلى على الأوى, وعوتطفل بين بديه . جرد طفل . هل كان 
هو أيضأ من المفسدين أو الأآشرار ؟ تمل اناس الطاعون 
باعتياره ضر يبة الشر » و !كته بالنسية لهذا الطفلى كف ون ؟ 
ومخطب و بانلو م خطيته الثانية ويكون فبها أل حمسا لله 
والفسكرة أن الظاءون عقَاب المفسدين. إن الأذين ءوتون به هم 
الفقراء؛ « عيال الله ي: هكدذا يقولالدين, والأطفال_هؤلاء م 
كل المفسدين : وتخرج « بانلو » من المناقشة بأن الدين مسألة 
أعوص من أن تحلبا بالمقل , والمسيحية لا تمترف بأنصاف 
الخاول و [عنا انث دوق أو “غير مون :و سقط الا 
و بانلو م مريضا . وهو هررض أصلا بأعانه ٠‏ ويناقش 
نفسه حتى فى [إعانه . لو كان مؤمئا فهذا المرض هو م الله ؛ 
وإذاكان هو حك الله , و « بانلو » مؤمئاء فهوان يناأقش الله فى 
حكه , وآن يرك أحدأً يعالجه . إذاكانالله بريد له اليقاءسييقية 
وإذا كان بريد له أن وت سبزهق روه , حتى لو عالم نفسه 
بالظب والأطباء ٠‏ وبرفض « بانلو » كل علاج ٠‏ وتظبر عليه 
أعراض المرض , والكنه ليس الطاءون , ومع ذلك يموت 
و بانلو» . هل كان « بانلو » رجل ان هو أيضأ مفسداً 
شريرا يستحق العقاب - يستدق الطاعون ؟ ! 


وساعد ) جوزيف جراادل )2 الموظف الصغير « فى مكاذة 
الطاعون وعلاجه 2« والكئه لا يعطية كل وقتهة), فوقته موزع 
بين عمله وبين الأدب . وحاول « جوزيف » أن يكتب دواية 


ام 


يسطر فيها السطر الآول ولا يتقدم عنه لانه غير راض عن هذا 
السطر الذى كتمه ٠‏ وهو تدعص فى كتابة الإحصاءات عن 
الوباء ؛ دور مكاذة الوياء السك : 


إن « جوذز.ف) رفض أن برفع بدا واحدة ضد الوياء , 
ذلك لآن الوباء هو ااشر ء وااشر فى الوجود عنصر أصسل . 
والموت كذلك تماءة , وإذا كان الموت -ق» فلا مندو-ه عنه 
وعبث أن نحاول وقفه أو تمطيله إلى <ين ؛ لآنه يدم فى أى 
وقتء بالوباء أو بغيره أما « تارو »م فروشخصية أكثر تعقيداً 
من م« جوزيف » . « تارو » يكافح ضد الوباء , كفاحه ضد 
الوباء هو كدفاح ضد الشر كله » هو ثورة ضد الشر كله فى الوجود. 
سال د تارو » الدكتور « رو » يوما : هل تؤهن ,الله 
يادكتور ؟..وجحيب( روع :كلا . ٠‏ ويتساءل( تارو عإذنناذا 
تبذل فى مكاطخة المرض كل هذا التفاتى ما دمت لا تمن ,الله ؟ 


ميو : أو 8 أعتقّد ف إله قادر اترقف له أمر علاج 
هؤٌلاء الثناس . واسكن ليشن هناك دن أحد - 
ولا من ومن بأله دون هدأ القييل 1 سكن لهس 
هذا وقت التفكير فى أمور كبذه . العاجل الآن هو 
علاج «ؤٌلاء الناس . إلى أداقع عم ددن 
ما أستطيع . 


تارو : ضد من ؟ 


و : لا أدرى باثارو .لا أدرى . لقد رأيث الناس ءو تون, 
أتعرف أن هناك أناسا رفضون الموت ؟ هل معت 
بوما امرأة تقول : أبدا فى لظة احتضارها ؟ أما 
أن فلعم . لقد اشميزت نفمى . ظنئئت أن ماشءعرت 
به من أشمايز از ينصب على نظام العام نفسه. ثم 
تواضعت . واعتدت رؤية اناس ونون . 

تأسو . وبعد . 

. وبعد ..1ا كان نظام العام اما عل الموت فقد بكون 

من الافضل بالنسية لأوله نفسه ألا ,ؤمن الناس بهء 
وأن بناضلوا ضد الموت بكل ما أو توا من قوة دون 


أن كجيوا بأبصارمم إلى السماء التى لاترد علمم إلا 


أ لصمت 75 


تاهو 1 وإذن 9 تمتبر كفماحك صد الوباء انتصارا ف مبع 


ذلك فانتصاراتكم معثر الأطياء مؤقتة . 


. أعرف . لكن ليس ه#دذا سببا يرر لنا التخلى عن 


اامكفاح : 
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تامو . نعم ليس هذا سببا . لكئنى أتخيل ماذا يعنى الطاءعون 


بالنسية 5 , 


ث0 . نعم هزعة على طول الخط 
تاو ٠‏ همهة.. هن علبيك ذلك بادكةور ؟ 
بو ؛ البؤس . 


وبتأمل 0 تأرو (" حال من حل مم الطاعون وشهوا « 5 
حال من كانوا هدفا لانتقام الله , أو شر الله . 


لقد شفوا ولكنهم مازالوا شكون . كانوا قد عزلواءن 
الآخرين فلابد أن يكون ذلك بسيب . لذا كانت وجوهبم خائفة 
تبحث عناأسدب , وكا نت عدوم أقصح عن الفراغ . [نها تقامسى 
]لام الفراق الشامل عن كل ما كان يمكن أن يكون مأ : نهم . وا 
م يكونوا يستطيعون التشكير دوما فى الموت فقد د ١‏ 
م ف لاهن أنهم صاروا ملسمين « 0 بعر فون ذلاك ٠‏ أقد 
لمهم من كانوا فك رون فهم لآنهم صاروا يشكرون قَْ 
غيرثم ,2 1 امرض 0 0 من 0 ؤدد 0 
من الحصار ويجوا 00 المد 4 1-0 4 . وق 1 ماة 1 
يعد أحد قادرا على التفسكير فى أحد حتى فى أسوأ <الات الشقاء , 


» 
ْ الوالد فَْ بلمسه 3 ولا الام فيمن أنيحرت 3 ولا الأولاد 2 
أبائهم ٠‏ أقد أسى الكل اجميع . 


وكان « تأرو » يعاق من ( الطاعون ©» قبل أن تعرف هذه 
المديئة الطاعون . وكان مل الآخرين . والفارق مينه وبين 
الآخرين » أن كان منهم من يعرف ونحب وضعه ,» ومن يعرف 
وتعمل على الروج من وضعه 2 ومن لابهرف ولذلك فلا رج 


هن وضعه , وكان )0 تأرو « داعا ترابل ال روج 9 


وعندما كان « تارو » شايا كان يعيش بفشكرة براءته , أى 
نم تسكن لد به أفمكان على الإطلاق 5 بوم من الآيام دعأه 
أبوه إلى محكرة الونا بات , وكان قاضما , ليستمع إلى ا؟ة أحد 
المذ مين » وفى نهاية الجاسة م على الهم بالاعدام . ونومها تغير ت 
نظرته إلى أبه ٠‏ إلى المجتمع» وإلى العدالة , وكهم على الهرب 
من البيت » وفر ليغرق ف العالم الفسيح بعد أن أدرك أن الجتمع 
الذنى نعيش فيه مجتمع يقوم على أحكام الإعدام , وأن مقاومة 
هذا اجتمع مقاومة للقتل . كان هذا هواعةقاده الجديد ظ واستمع 
إلى كلام مماثل من آخر.ن 1 وأحوم لا سمع منهم ) وانضم إأعم 
ضد من يدولون : « لابد من ضحايا فى نصل إلى عالم لايقوم فيه 
أحد بقتل أحد ع . إلى أن كان بوما شرد فيه حك بالإعدام فى 
الجر » وعاوده غديان الطفولة وأحس مذاقا رديثًا فى فه , ونهم 
أنه مصاب بالطاعون , وأنه ظل مصابا به طوال هذه السئين , 


الح 


ف الوقت الذى كان بعتقد فيه أنه كان يقاوم كل هذا الوقت ضد 
الطاعون . وفبم أنه قد شارك فى قتل 0 برق كبر ماكر 
عندما أقر الممادىء البى تسجيت فى هوتمم وأحس الأجل . 

لعد كان هو أرضا قاتلا . ون اكلا “قله 1 وات 5 
القارىء قاتل ‏ قاتل ‏ قاتل ‏ لآأنك تعارك فما يفعلون , 

لاك ' ترفض مأ بمعلو حم نوي مكواتك على ما يفعلون قد 

جعلبم يفعلون ما يفعلون . وها ثم القدلة وأنت منهم. يقس بقون 
على القتل بام كل شىء - الوطئية , والقوممة, والاشيرا كية. 
والشيوعية . والرأسمالية , والإنسانية , وااكراءة » والشرف », 
والحدو د ومضع الاعتداه ع أنهي جممءأ >سون حمى ألةتلى وسعار 
الدم »و ليس فىمةدورم أن يفعلواإلا مايفعلون. وأحسوتارو » 
الخجل من أننا جميعا نعيش فى ااطاعون . ومن ثم فقد سلام 
النفس وطمأنيئتها ... هذا ماتعلمه , وما نزال يبحث لذلاك عن 
هذا السلام وتلك الطمأنينة , حاولا أن يفهم اناس ؛ وأن 
لا يذون عدوا لاحد. 

ورج « تأرو » من تأملاته بأننا يشْيغى أن تعمل 03 
ما يمن مله حتى نتخلص دن الإصابة بالطاعون ٠‏ وهذا ‏ 
وهذا فقط يمكن أن تأمل فى السلام . 

وفد حدث أن لاسر أنا ذلك ثاذا نفعل إذن ؟ ليس انا إلا 
الموت الحادى . هذا رفض وثارئ» أن سيب فى روات اعد 
من قريب أو بعك ولاق سيت هق الأسباب ظ وجا كان 
أم سخيفا . 
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إن وذا الطاعون لا بعلئأ إلا وجوب مقأومته وإن ملا 
م: ليحهل الطاعون ف جوفه 2« ل :ا : نطعم م يهمنا عدوآأه : 
وإن الرجل الشريف هو الرجل الذى لا بثقّل عدواه لّْا<د . 
وهو الذى يذل كن م يستطيع ى لا سيو عليه . 


مواق أعم بأ لم أعد أساوى شيئًا بالنسبة لهذا العام 
نفسه , وأنى قد حكمت على نفسى باانؤ الم بد منذ اللحظة الى 
عدلت فنها عن القتل ؛ و أن الآخرين ثم الاذين سيصنهون التار ريخ 
وليس فى وسعى أن أ-ى على هؤلاء الآخرين ١‏ فبئاك صفة 
تتقصنى لكى أكون قاتلا عاقلاء وموقق ليس فيه شىء من 
التفتؤق :لكان راكن أن أ كون انا ٠‏ فقد تعلمت التواضع , 
5958 م أستطيع أن أقوله هو أنه توجد على هذه الآرض 
أويئة وضحاءا . وأنه بنبغى لذا أن ترفض _ ما استطعنا ‏ أن 
نكون فى صف الوباء . وإذا أصبحت أنا نفسى وباء ؛ فلا أقل 
من أن يكون ذلك على غير قبول منى » وذلك أنى أحاول أن 


أكون قاتلا بريمًا » . 


وما لا جدال فيه أنه ينيغى أن تو جد طائفة ثالثة » طائفة 
الاطباء الحقيقيين . ولكنهم سيكونون قليلى العدد ٠‏ 
لذلك سأنضم إلى جانب الضحايا فى كل مناسبة حتى أقلل من 
الخسائر لآننى بين هؤلاء الض<ايا أستطيع أن أحث عن طر؛ق 
لوصول إلى الطائمة الثالثة . أى إلى السلام » . 


تان 


وهذه الطائفة الثالثة ‏ الباحثة عن ال لام طائفة الأطياء 
الحقيقءين , هى طائفة القديسين . إن الطبيب الحقيقى هو 
اللاحث عن السلام ؛ وهو الذى عنم السلام , لذلك فرو قديس. 
ف اكه لا يشيرط فيه الإعان وألله . أعم هناك قديسون و لكنهم 
لارؤمنون بالالبة , بل بالإنسان » يعملون من أجل الإنسان 
والإنسان وحده » وبو'ث#ون عرى التماهم والحب والتماطاف 
بين البشر . هؤلاء ثم أبطال البشرية أو قديسوها الجديدون . 


ويستريح و تارو » فقد أن_كه الكلام . 


وينظر [أيه « ديو » ويطرق ٠.‏ إن « ربو » لا بريد أن 
يكون قديسأ أو بطلا . « ريو» دو أاضع ٠‏ 


تامسو : إذن ماذا تربك ؟ 
فيو :"أن كرون آنا إشانااو رتنا شط 


وعندما تحتفل المديئة بانتصار ها على الطاعون , و تاطاق 
الصوار يح إعلانا عن المهجة الرسعمية بصءد ([ ربو » درجات 
السلم مة_كرا . هؤلاء الناس تحتفلون . واحتفالهم شهادة يما 
حققوه» لكن هذه القصة ايست القصة النهائية . ايست قصة 
النصر اانهائى . وإذا كان الناس لايمكن أن يكونوا قديسين , 
وإذا كانوا برفضون الاستسلام الأوبئة فإنم «ضطرون أن 


يكونوا أطاء : 
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وهذه مى ‏ الطاعون » . . روابه عظيمة لكاتب عظم ! 
ووجه العظمة فى « الطاعون » [نسانيتها المفرطة : أتمها تدافع 
5 الانسان ودود عنه 031 الدظم والذاهب الى تضلله . 
ولعل أخطر هذه اذاهب ج.عبا هى المسرحية .. و ( الطاءون » 
ضد المسيحية ..لآن المسيحية عل من البشر صدى لإرادة الله 
وتؤدى مم إلى اليأس , لآنها تطالب المسيحى أن يقبل حكم 
لقتو أن يتمدل عذاب المسيح وصلبه مثلا أعلا للأرار 
المصابين ,2 عتحهم السماء ٠‏ وتبلوثم لتخدير إعالهم ٠‏ وعندثل 
مزق المسيحى بين عذاءه و بين عانه الذى بطاابه ب:ت<مل العذاب. 
وكان من الممكن أن نكرن هناك حكمة فى عقاب الظالمين . 
ولكن ما فى حكمة عقّاب الآرياء ؟ ألمتحا نهم لماذا ؟ ولاية 
غاية ؟ وهل لا بد للامتحان من العذاب ؟ وإذا فعل إلسان 
ما مثلما يفعل الإله بالثاس , هل يمكن أن ,برر تمذيبه لائناس 
بأنه سيك أت من ده أن / تحنم م بفعسل أأسيد اللا كبر : 
ألا أسممه فى هذه الحالة ظالما وقاسيا ومعذيا ؟ هل يمكن كذلك 
أن يكون الله هذاهو أيضأ ظالما وقاسيا ومعذيا ؟ ولا يدرى 


ولسكن لات )0 بانلو («( بدافع عن الوجودية المسيحية فى 
خطءته ألما نية » وهو دم فس دفوع 2) كافك » و 
« كي ركجورد» ٠‏ ا هناك أشما أء من الممكن تفسيرهأ بالنسية 


لله , وأخرى لا يكن 0 0 فالخير والذمر موجودان قطوأ 


يأف 


ولكن هناك أيضاً الشر الذى يبدو ضروريا , والشر الذى بيدو 
عدم الفائدة . هناك مثلاج دون جوان » الؤارق فى الجحيم ؟) أن 
هناك موت أحد الأطفال » فإذا كان من العدل أن يصعق الرجل 
الماجن فليس هناك ما بر ر تعذبب الطفل , والحقيقة ليس هناك 
ما هو أهم من تعذيب طفل » ولا من الممررات اأتى ساقت إليه .. 
ويا أخوت , لقد حانت اللحظة الحاسمية فإما أن نؤمن إعمانا 
مطلقا أو نكفر كفرا مطلهًا ؛ إما كل ثىء أو لاثىء ! » 


وإذا كان « البير كاتى » ينافش فكرة الحمصار فى 
ر الطاعون » فإنه يتناول الحصار من جمييع وجوهه . ويحيله 
إل كتهو لسية 1 الاحتلال النازى افزنسا , وتقسم 
فرنسا إلى منطةةين , محدّلة وغيرىةلة. وانءزال « وهران » عن 
عن بقمة العالم . هو نفسه انعزال فرنسا ا#تلة عن بقمة العالم ( 
والءزلة المرضية الى أوقع قا م وهران م فى الاءتلال , 
فالاح:تلال عزلة ٠‏ وهو همرطضش . وهو مسألة وقدية »ومن شرور 
العالى . ويصف الجزء الآول من « الطاعون ع مشبد الوداع بين 
( دبو ) رزرجته, و نخم السكنا به على المشهد , وبعد « ريو » 
زوجته الاريضة يأهما سببدأن من جديد » وتؤمن الزوجة على 
كلامه » ثم يصفر القطار , وتغيب الزوجة , ويرتطم الزوج 
بالمودعين » ودّوه المشهد كله فى جو ىس فيه ,ؤس الوحدة 
ولوعة الغراق » وضعف الإنسان » وعرضية الحمأة م ننتقل 


بسرعة إلى مظاهر الطاءون . إن دور السيها لا تقفل أبواما 
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أنناء الوباء مع أن القاعدة تقول إن أما كن التجممر لابد أن 
تغلق » وفرنسا أثناء الا-تلال 'ظل دور السينما ما تعمل ايل 
نهار وكانها لى تحتل , والطاعون يأخذالمديئةءلى غرة , والا-تلال 
يضرب ضربته فى فرأسا وانجلوا على غرة ودون سابق استعداد 
لما . وهذا الجرء كتبه « البير كائى » سئة مع ء وفرأسا نئن 
تحت وطأة العسكربة النازية » ومع ذلك كان قسيس « وهران » 
قزل عونا إغواق تا سند هد ا الزبات وه لقش ها كن 
تحدث من قساوسة بارس . ونفس ما كان يفعله « تأرو » هن 
إعداد فرق الإسعافات الصحية ومقاومة المرض , هو ما كان 
يفعله ثوار باريس من :_كوين فرق المقارمة السسرية . وفدكرة 
الالقفال او يكتعنا ن كانى ع ووغة مذهلة ى رالطاعوزج 
بعانها هو نفسه أثناء الاحتلال . فقد ترك زوجته وأمه فى 
غال ا شاو واكم نهنا موفاتن هد فس ارس 
و الام والقاق . 

وفكرة الانفصال تراوده أ كثر من هرة ولا تقتصر على 
« الطاعون » وحدها , ولكنها #_كرر فى مسرحية را سوء 
تفاهم » حينها يقول : « اشفقوا حال من محبون و تفرق بينهم 
الأيام شم فى « السقوط عانيك هن » ر فى « الثق والمماك 


© ©]1 أله عاندظ! ) ٠‏ 


الى 
فبناك الانفصال الذى يمعانيه الإنسان فى شبق داثم للامماد 
بالوجود برهو عاق من| تفصاله هذا ٠‏ قف وكاى» تناول فكرة 


الانفصال من هذه الزاوية فى « أفراح 6 . 


ثم هناك فكرة الانفصال حينا يقنم الاحتلال بلدا من 
اليلاد « و غرف بن الاهل والإخوان 2 ودضطر الئاس إلى هجره 
ديارثم والتجوال قَْ عر به بل فهرم [لما طلب الرزق أو الارهاب 
7 النشريد والانى . 


وفكرة الانفصال يأ عاناها «اليير كاكى» ! [ بان الا<تلال» 
واستقراره فى باريس سنة معوو ء ترتيط بفسكرة أخرى , 
وهى أن الانفصال يدفع الناس إلى التفسكير و إلى العمل . إن 
الناس قيل معاناة الانفصال يعيشون فى اطمكنان وثقة غييين , 
ولكن الانفصال بوقظهم منهما ويابب تفسكيرهم . ويصف 
(وشير بأ )6 ف مسر همة كالمجو ,2 بصف كالدجو لا ب به 
من الشخصيات التّى لديها قدرة دفع الناس إلى التفكير . إن 
أعضاء يلس بلاط م كاليجولا » , وكذاك أهل وهران ؛ وكانى 
نفسه , قيل الطاءون ل وهو كاليجولا كذاك كانوا سعداء 
مطمئنين . وللكن الطاءون وكاليجولا رمام السعادة والامن 
والدعة » فيخرجوا منهما يدرس : أن السعادة موقونة , وأنها 


عر ضدة ١‏ . وعنديل عدون »2 و دوفةون ف اندفاعىم اللافى « 


ووم 


تأنارن وضءع 6 ويعددون النظر قره : نعم إن الطاعون, 0 
وكاليجولا طاءون ‏ يمل الئاس تفسكر . 


و «الطاعون ) دمزية , بما تقص ؛ وعا تهدف [إإيه وما 
تتوسل به من وسائل لتحقيق أهدافها. وتتخذ الرمزية فى الآدب 
الجديد شكل الاسطورة ودلءوص . وليست الاسطورة هى تلك 
القصة القديمة الخرافية . ولكن الأسطورة 5 يعرفها الآدب 
الجديد هى الفكرةأو الاتججاه ‏ الذى تعتئقه جمبرة من الناس, 
ويؤثر فى ته_كيرها وفى تصرفاتما . واستعل الآدب الفرامى , 
بنوع خاص , الآسطورة القدمة » وحاول أن يفسرها .يرأ 
جد بدأ يسةط علمه الوضع الرأهن , و بايسه الشكل القدم .وهو 
مافمله « سارتر » و « جيرودو » و «أنتورى »و« جمد» 
والآخرون . بل ذهب الآدب الفرسى إلى أبعد من ذالك , 
وخصوصا أدب الرواية . وحاول خلق أساطير معاصرة , بأن 
إضع الإنسان ف هوقف لا ممع اجتمع, ولا مع أ خرين ظ ولامع 
الظروف » أو السياسة . وللكن مع العالم ؛ مع الوجود» أو مع 
ألله, بأن يعاق على قدر الا نسان و يفسرءصيره ويشرح ماعنا ف 
وهو موقف لم يكن يطرقة الادب , وخاصةأدب الرواية » وكان 
من نصيب الفلسفة , و الكن الرواية , وخاصة الروابة الفر نسية 
التحمت بشكل قوى /الفلسفة المعاصرة . ووجدت ف الآدب 
افر اسى ظاهرة جود بدة ١‏ هى ظاهرة الآاديب الفسلسوف , و ليس 


( جك » أو 5 جيرودو » أو « سارتر » أو ( جرسمة ») أو 


ا 


وكاى » أو «مالرو » أو « بيكيت » الا فلاسفة يكتبون 
أديا ٠-وعاج‏ اأذقد الآدى هذه الظاهرة الجددة ظاهرة علاج 
الأسطورة فى الآدب الروائى , أو علاج موةف الإنسان من 
العالم ق 3ك اسطووة + و أطاق علمأ اسم الرواية الأسطورية 
عطأنل - مقحره8 )06 2. وانضم إلى الكتاب السأ بقين ّ أب 
عالمدون من أمثال « مشيل » و « فوكثر » و « دستويفسخى » 
و كافك عم . والتصقت « الرواءة الأسطورية » أكثر ما 
سقف كات ونا رن جود الدزيف أن كوننذؤ لاء الكتات 
الذين حاولوا خاق أساطير جديدة ثم أنفسوم أكثر الكتاب 
اولة لتحظم الأساطير القدعة. (واخناضة الاساطاين المسرحية منهاء 
وكأ نهم بريدون أن يقولوا إن الأساطير القدعة لاغطمها 
إلاخلق امن جديدة ١‏ واتجاههم إلى الأسطورة لابفسره 
الإعل النفس الحديث الذى كشف عن المل الطبعى فى الإنسان 
إلى الأسطورةء والحماة فىخموطاماوفماتثيره من خيالات عجمية: 


وخوف وقاق وإحساس َ اضياع » و شم مه على حال الإلسان . 


وإذا كانت «الطاعون م من الآأدب الأسطورى 1 فإن 
« الغريب م حكذلك من الآأدب الأسطورى ٠‏ وأست 
شخصية و« ميرسول » إلاشخصية أسسطورة لا تقل عن 
0 أوديب 4 فأوددب خاق فى عام لا يتطابق معه , فبناك 
هوة بينه وبين العالم . و « ميرسول م كذلاك شخصية 
ميتافيريقية » وجدت فى عالم لا #طابق معه , لحيث أنما 


5" 


تشكل فى مواجهة هذا العام شيثًا غريبا عليه لا بعس بالعالم 
أو لا بحس العالم با , ولا تنتمى للعالم , أو لا ينتمى العالم [اها . 
وللكن «كامى » عندما يكتب و الطاعون » فإن الطاعون 
تتحول برءتها إلى رمزية مفرطة » نحيث تصير من أوها لاخرها 
وبكل تفاصمابا إحالات يل إلى أشياء أخرى ؛ لدرجة أن 
«كامى » عندما بريد أن يقدم لارواءة يقدم لها مقتبسا عن 


دائءال دى فو ع . 


د يتفق لدى العقل تشديه نوع من السجن بنوع آخر منه , 
2 الطاعون « كأعق الروبات المماصرة إغراقا ف الاسطورة 


وتمششلا للرواية الأسطورية . 


ونستلزم الرواية الأسطورية قراءتما عا كوي : و«كافى» 
يقول عن « كافكا » إنه يلزم القارىء أن يقرأه مر تين , 
مرة وهو يقرأ الرواية يا هى فى ظاهرها . وممة ثانية ليقرأ 
مابين السطور . والسكنتى أعتقد أن قراءة د كافك » أو «كامى» 
تستازم ثلاث قراءات , مرة لقراءة الظاهر . ومرة لقراءة 
الباطن , ومرة ثالثة لضم الظاه_ والباطن والاستمتاع بتأمل 
طريقة نسج أمرما للظاهر والباطن مما . 


ولو اعلا 2 الطاعءون 2 بظاهرها لصدمنا فقّرها فُْ 


ا 


هن كله بعمه « 1 انتشاره 34 إلى مكالة:» 1 [فى القضاء عامه 1 
وهى قَْ ظاهرها من هدأ النوع الذى يطلةون عليه اسم 
« التسجيلى » . ولو شئنا أن نضمبا إلى الآادب الواقعمى 
لارتماطها نشد بد بالواقسع لصدق وصفب الواقء.ة علمها ( 
ولكان خير وصف لا هو الواقية التسجمامة . وأسالوب الواقعية 
التسجماية هو اوت اسرد ا موضوع ى المتفعل الفَرات 7 
والذدى تقل إسرعة دين اأشخصيءات والاعددات . ولو قار نأه 
بأسلوب « كاى » فى « الغريب » لكأن أسلوب « الغريب » 
هو الاعلرت الذانى النى اعر ض عرص ضا مباشراً لا بورق من 
من دو آر امن الشخص.ءات 6 أما قٌّ )0 الطاءون «( فحن لانقرأ 


. 0 


والأسلوب الواقعى السردى هوأحسن ما يستطاع من أسا ليب 
أدبية مع الروابة الرمزية . فالرارى فى « الطاعون ) ممع 
القارىء من أن يتمدل نفسه فى شخصيات الرواءة , ويباعد بينه 
وسن الحدث . ما بجعل ماك النقد مس ةمفظة داتمالدى القارىء , 
بحيث ينفذ [ليه الرمز مباشرة ؛ ويطفح على طحه الواعى أثناء 
عملية القراءة , وبذللق بنتقل القارىء من الظاهر إلى الياطن , 
أو من المستوى [ رف لاروانءة إلى المستوى الاستعارى بسهولة 
دون أن يفقد الرمزعمقه , أو تفقد الواقعمة تلقائمتها ومباشرتما. 
ولو بع « كامى » أسلوبا غير الأسلوب الواقعى التسجيل اما 


حق 


احتفظ بعمق رمز ر الطاءون » » فالرمز فى الطاءون من أ كر 
الرهوز بثأئية , و نيه [لمه « سارثر » فى نقده للرواية ٠‏ وامه إلى 
مستوياته الثلاثة ‏ المستوى الشخصى » والمستوى السماسى ,2 
وأخيرا المستوى المءتافيزيق - وهكذا تتحد الجالات الثلاثة 
الانسانية ‏ الشخصى والاجتهاعى و التأملى - و تتجمع ف رهز 
الطاءون . و مذهالطريقة بحاول و كامى » , من خلال ررايته؛ 


أن يتواصل مع التجربة الإنسانية كلها . 


و«كامى» فى روايته « الغريب » يصدرعن [<ساس فاسق . 
وركتب روح الروآأءة المعاصرة , والامريكية على وجسه 
الخصوص ٠‏ ويتفصل عن العرف الأاخلاق السائد . وهو يكتب 
وفى ذهئه دخول #ربة جديدة وإحداث ثموارة فى الدب 
الفر نمى ؛ أو الرد على الوضع الآدنى الزواتى الفرابى ٠‏ ولما 
انتهى منها كان ما وصفها به النقاد من أنها م لاروائية » تعريرا 


بكاد يكون صادها . 


وبقل اندفاع كافى («( و التجر بب ف 2 الطاعءون ١ن‏ 2 
ويت<ول « كامى » من التجريب فماإلى الرمز والأأسطورة وهما 


شكلان أدبيان قدمان ميزت مما الرواية الرومانسية . 


وبزداد تريث « كامى » من جبة التجريب , ويقوى ممله 


ويكتما بصوير المتكلم وهو مج قديم ف الأدب الغ رانسى 
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ندرج نت م إسهعى )0 الرواءة الشخصمة [عمطمةوععمر 2001 
وهو اوع هن الروبات بجح وما بزال يعمل بجاح حدى الآأن 
ف / 4 ة الآدبمة الفر أسمة فد القرن السابع عشر حى الأن . 


من الآن فى « بار مكسيكوسيتى » عديئة أمستردام , وهناك 
جموع متفرقه هنا وهئاك , منتثرة على الموائد , وعلى البار 
الطويل , وصاحيئا م جان بابتيست كلامينس » بحاس ناظرأ 
أمافه , و#قعدضاً بين اين والمين زبائن امحل , ضختار مهم 
ضححته الذى سيجاس [إيه ويشقص عليه قصته . وقصة « جان » 
هى المرأة البى بجلس أمامها الضحية , وااضحية لن ترى فى المرأة 
صورة « جان» أو قصة ‏ جأن » نفسه, و الكنها سترى فى 
القصة . فى المرأة » نفسما . 


إن « جان » فرنسى, كان يعمل محاميا » وكاق زاق اللسان 
قوى البءان , حب الفقراء ويشفق علمم و يدافع عنم حى لدّد 
أسمى نفسه ععاى الفقراء . وكان « جان » يسكن باريس , 
حت المأل الوفير » واعيش عن بدح ٠‏ مادى وفكرى وهو 
لذلك عط الأنظار ومءقد الامال ؛ إذا قال استمع الناس , وإذا 
فمل أحنو | هاماتهم , فبو بالاختصار عمود من أع-دة الجتمع 


5 يشولون . 


وق بوم من الأيام يسير « جان » يجوارمر السين, وقد تأخر 
الوقت واشتدت الظلية والتاث البرد ,شاهد امرأة شابة تجرى وتلق 
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يسمأ من فو ف الكو ر ى .و أنعود لسان )0 جان ١0‏ 2 ل بتكلم 2 
ل صرح أو إستوردث وقف صامتًا ونظر ممهو أ 5 م ععاو قَْ 
طريقه مز رأسه ولا يلوى على ثىء . 


ومع صوت ار تطام جسد المرأة بالماء » وا نصت إلى صراخما 
وى تقاوم الموت , والاخير مصرهأ بين ذراعمههصرا , وؤمد 
فها أنفاس الحياة . ولممنز أويضرب له قلب أو ينفعلبه عصب, 
وذهب وأوغل فى المسير وفى الظلام . ولكئه سرعان ما أفاق 
إلى ماصفع ؛ و نظر حوله يسترق خطى نفسه . هل كان هو الذى 
فعل ماقمل ؟ هل كان هو « جأان » ,ا بئسدت كلاميس « الذى سد 
أذنيهء وكم فه , وأطبق على ذراعيه » وقيد قدميهى لاينقذ 
الغريقة الماتحرة ؟ ال . ليس هو نفسه . ويشفصل عن نفسه 
وا الس وها | اسن أن بحام ععاى نفسه » وما أبشع أن 
داه و حكقت اخ نوم أنه مد أن لفاك أنه 
واجبة تضحك على الناس . ومن العجيب أنه هو نفسه خدع 
بأمرها وواقع فم وقع قيه الآخرون , وكان يظن « جان 
بابقيست كلامينس» شخصية ثقية خيرة. لم يكن د جان» يصنع 
الخير إلا لان الناس كانت ترقيه . كان يفعل الخير وهئاك شهود 
على فمله الخير . ولسكن أمام نفسه , أمام ضميره » أمام ذاته, 
لم يكن ممه قعل الخير . وأوقف نفسه أمام ذاته, وبدأ اها : 
ويديتم! , وبر دها من احير امبا لتغسباء ومن ممئتها ‏ وقدراتا 
المقلية . واسحب من اناماة.و حكعلى نفسه باليى . وحظط 


لان 


رحاله فى أمستردام فاق بأن :و مكسكوسيق ) ؛ بعت فيه أخثر 
وحكى قصة نفسه للرجال ٠»‏ يديهم فى نفسهء ويشف موةقف 
القاضى المذنب الذى بحس الذنب وا 1 نفسه فممارسالقضاء ؛ 
ومخلص إلى إدانة الناس والحياة . 

و والسقوط ع هى مارسة قضاء النفس 6معائهفم - مهدل » 
وإداتها وإعلان ذنها , والوقوف مثما موةقف الدائن فى حضور 
غويي وهو عافد مدان لفن الرفث + 

وتقع أحداث «الغريب » و( الطاعون » فى الجزائر 
ووهرانء أو فى شهال إفريقيا , ولكن أحداث « السقوط ع 
تقع فى امستردام . و وّكاى » يغير المناخ الحدى للقمة لآنه 
يغير المناخ الاخلاق . ومناخ « الغريب » هو الصفاء ‏ الجو 
النفسى الصافى , و « الطاعون » هو التمرد , العاصفة الى :قتلع 
وتزهق وتدمر » و و السقوط » هو الضباب النفسى و الإظلام 
والشك والذنب . 


و « كاهى » يؤ هن بالانسانية فى « الغريب » و «الطاعونم, 
ويعتقد فى طهر قلب الإندان ويراءة مقصده » ولحكنه فى 
« السقوط » براجع رأيه » ويناقش إعانه . إن « السقوط » 
تصفمة حساب و« كاهى ) مع مأيسميه « البراءة » . و لذلك فإن 
« ميرسول » فى« الغريب» يصرخف القسيسفى زنزا نته معائا رأ يه 
فى الحياة والآخرة . « ميرسول » يعلن [فلاس المسيحية . 


و «تادو» فى « الطاءعون» يتقدم على «ميرسول» ؛ «ميرسول» 
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برادد أن عمش دكق 5 ولكن )0 ارو ) ترابدك أن يكون قداسا ؛ 
دون أن يو من رأطة 10 5طذ5 أ2 لود طلا أما 2 كلامسنس «( فوو 
خطوة على الاثنين : 


إن « كلاممنس » لا يتفعل مع أحد ولا يشارك أحداً . إنه 
حادث شخصمة وهممة حد رأ من طرف ود . وحديثه كحديث 
المتحدث فى التليفون . [ نك تسمع المتحدث الذى يتحد ثأمامك ‏ 
واكك لاتسمع المتحدث الذى على الطرف الآخر .و « كلاه.ينس» 
يتحدث بهذه الطريقة , وعليئا أن نكل بقية الحديث » ونفهم 
ماذايعنى , وإلى ماذا إشير . وهوم-ج لستخدمه فى المسرح عندما 
تقدم محادثة تليفو نية بين اثنينأ حدهما على المسرح والآخرغائب. 
والنقيجة أن الحوارفى الرواية هو <وار كامل بين اثنين , وادكنه 
انضغط إلى حوار من طرف واحد هو الطرف الظاهر ء أما 


الطرف الثانى فأصبح باطنا أو غير ظاهر والكئه مفهوم . 


يبدو مم (, كاهى ) الذى يضغط فيه الحواد إلى المو ولوج, 
كأن «كامى » بريد به أن يقول إنالنرجسية عى الظابع الإنساق 
لأغلب الناس , حتى أنهم ينسحبون من الدبالوج إلى المونولوج » 
أو من الحديث مع الئاس إلى الحديث مع أنفسهم , أومن إعطاء 
جزء من أ نفسبم للئاس إلى الاحتفاظ جميع نفوسهم لا نفسهم . 
إن الاشخص الآخر أو الحدث الاير صير هو المتحدث نفسه؛ 
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تمل 3 ره ووجدانه الاخر « إلى اق لأوسملة إلى صدى . إن 
صو (ه رتجوف ورن. والرئين هو إجا 4 على لسية . كأنة صادر 
من جهاز سكل . كأنه إستجو - سه »؛» وهن م صوع هو 
قاضى اسه « والتائب إلى اسيك . و شير مج 2 كامى (ى العشك ف 
الساوك الإنساتى : حيطه بالغهوض . والغموض لآير الشك فى 
ودرة الا اسان على فق مدّله العلا « بل وعل وجود هذه اأثل 
أصلا 2« والسحب أشك على الوجود كله و تصير جزءأ من سيج 


الوجود 3 ويعأن « كلامينس 0( أن العالم غامض قُْ جدوهره. 


وهذا الموسيج سه قم مدرسة أدبية فى فرلسا , وتأثر 4 
تجموعة ر الرواءة الجسددة «قصره8 سوء«مم وز »م وخاصة 
و ناتالمساروت #انومدك وأذلمزوئة » عندما تتحدث عن ررعصر 
الشك » . ويلخص « كلاميئس »ع إتجاه العصر كله عندما يول 
إننا لوتوقفنا عن أن تكون موضوعا لاشك فان ذلك يعنى أننا 
ل تعد (وجد . وإذا صارالوجود غامضا وغير مؤ كدء فاننا بدأ 
فى رفض فكرة البراءة » ويتورط كل الناس فى أأشلك, و نصموم 
الذنب .ويبدو كا لو كانت الدائرة قد أعمد دورانها إلى الخلاف 
دورة كاملة ‏ وأننا عدئا من جد إلى المسبحية » ولكن 
«كلاميئس ه يثق عودته إلى المسيحية ٠‏ بأن يدين المسيح 
نفسه ولا خايه الذنب ٠.‏ إن المسييح هو سبب ذبح المسيحيين 
وقتل هؤلاء الابرياء السذج . وعندما كانطفلا كانج:ود 
« هيرود » يقتلو ن الأطفال الهود ء وهر بته أمه إلى مصر , وعاد 


٠ 


من مصر شابيا بعقدة « الجر عة بلا مبرر 6ءأو ( الجسرعة الى 
تر تكبف حق الآبرياء » »فارسبامياشرةأو غير مباشرة عام 
بأن ورطهم فاستحقوا الجرية . لقد عاش « جان» فى باريس , 
«وسقط» . كان فى جنة عدن قبل أن سقط . ولما سقط رحل 
إلى الصحراء ‏ إلى أمستردام . وهو هئاكم يوحنا المعمدان ». 
لم يكن عبًا أن يتسمى نامم ربو حا المعمدان ماونامهة - صدود » 
إنه يبشر الناس فى أمستردام » وسطالضبابوالحجارة ومزالق 
الماء . وحينئفذ مختلط الخموض بالسقوط ٠‏ ويصبم الإنسان لا 
برد الذى سقط واتتهى » والكنه دائم السقوط , فى الظلام » فى 
الخموض؛ داخل غموض » وإلى غموض ٠‏ ويستمر سقوطه كأنه 
ينذاق إلى أعماق لا تنتههبى - بلا قاع كأما هو فى كابوس , 
وافول كل:قيي لأ مكون كله ني كاعا فو سريال :نأا 
هو بلا شكل . يصبح كل شىء غير مؤكد , ولا شىء مؤكداً 
إلا السقوط . لاراحة ولا استقرار . هناك فقط حرلةه مستمرة 
دوارة ‏ تنزأق وتصر وتنسرب وتبرفد و2:<ول إلى ملابين 
الخطوط ‏ مسلابين النقط ‏ ملايين الاتجاهات . وأنا ‏ 
الإنسان ‏ إلى أن المصير ؟ ‏ إلى أين المفر ؟ ‏ أين أنظر ؟ 
وأينلاأنظر . وأين ألا ادوص د وى أنأ تكلرو بسرعة. 
أثرثر . الثرثرة توقف الانزلاق . تقلل السقوط . لذلك يثرثر 
و كلامينس » ٠‏ و قصيح الثر ثرة ضرورة,النسية [لمه . [نهاضرورة 
الآنيباء , زأشياه الآنيياء أو أدعياء الأنبياء . الكلام ظاهرة 


1١١ 


اليأس . ويتكلمد كلامنس» كالما كيئة ‏ كالاله. فبل يتوتف ؟ 
أبدا. و لقد فات الآوان والاوان داما يفوت » لحسنالحظ! » 


# اه 


وفات الآوان م البير كانى » ٠‏ كان قد حاول أن لا يتكلم ؛ 
واستمرت عاولته قدراءة خمس سئ:وات طسويلة , كان فيما 
« الصنايعى م «جملير تجو ناس» الذى وصفه فى قصته القصيرة 
د الفئان يعمل » . وحاول أن يقطع اسانه مثلما فعل ممع بطل 
بطل قصته م الصابى' » . قطع اساته ولكنه لم يستطيع أن يقطع 
لسان عفله . كان له لسآن يتحدث به عقله» و أسكنه لاينتج كليات 
بل أفكارأ . وكان هذا هو حال «كاى» قبل «السقوط» . استمر 
خمس سئوات طويلة خرج للناس لسان عقله ويحاول أن يتكام 
بلسان الآخرين ٠.‏ وكانت فترة مارس فيها [ع-داد قصص أأغير 
للسرح » وكتابة ست قصص قصيرة نشرها فى كتاب وا-_د 
«الئى والمملك » ؛ وبعض المقدمات . وج وعة مقالات 


2 الصيف 6 ف « 5ع14[ع06]ع4 »> وبصءعضص المترجمات . 


وكان « كاتى » يبدو مجديا , أو أنه قد أجندب , وادكئه 
'وصف هذه الفثّرة فى مقالاته م الصف » « فى وسط الشتاء, 
يوجد داخلى صيف لا ينهزم »» ومن ثم أطلقعلى هذه المقالات 
اسم« الصيف». أحزنه يأس الحياة , واسكن مع ذلك لم يستطع 
أن خون حلاوا . و نعم هناك جمال . وهناك بؤس , ومهما 


"1 


كانت عدو ل أو ككانب فان حو ن أحدهمالمصاحة الاخر ٠.)‏ 


كان فى هذه الفترة كدير الشبه بفئانه و جيليرت جو ناس »م, 
وكان ((جمابر ت » لس العذر للفنا ثين » ويطر بقّة غير مياشرة 
انفسه, عندما يول : « 1 | الفئا: نين , هذا هو حاهم » 1نم 
غير متأ كدين من وجودم ‏ حى أشبرم , لذلك فهم يبحثون 
عمسا يثبت هم أنهم موج-ودون » ومن ثم يديئون ويلمنون ؛ 
وفعليم هذا يمطيبم قوة , فييدأ [<ساسبم بالوجود ٠‏ [نهم 


و حيدون ددا 00 


اوه : « وماذا عن نفك هل أنت موجود؟ » 
فدرت: ند نو الاالنت هذا كداامن وعودي» ولكى وها 
ا جد آنا من كن من ذلك . » وعندما بوجد « جباارت » 
بتهى كفئان . إنه إما أن يعيش الحساه أو بعدش الفن . وقد 
عفان اللان أن يعيش الحياة فابتعد عن الفن ٠.‏ 

ويقف فبان ليرسمه . ويسألون الفئان ما اسم صورتك 
فيقول : [إنها ‏ الفئان يعمل .. ويل فنان آخر وممس فى أذن 


صديق جيايرت : [إنما النهاية ! 


مائو : النهاية ؟ ! 
الفنانه : نعم ٠‏ النجاح . لقد انتهى . عندما ينتهى الفنان 


تصوره الناس أمعاقوه قَْ اما حف [ )» 


اون 


وكان «كاى » فى هذه الذيرة قد نم وعاش النجاح ٠‏ عاش 
الحياة » وعن ثم انسحب عئه الفن والفسكر . و يكتب فى هذه 
الفئرة إلا كتاءات استطيمع أن أضيع عاما « نكيت » 
« 5011031 أو 5011911 )0) )وهو نس / تمكدت الذى 
وضعه ( جباير ت »على لو<-تهالآخيرةءندما أفاس ‏ «الوحيد» 
أو جر المتضامن » ؛ ممعنى المتضامع مع زمنه عن دمأ يكو نف 
مه الو<دة . 


وى اعتقادى - موضوعءا 9 أ 0 الصيف «ى أو « المقدمات » 
أو جموعة القصص القصيرة التى كما د كامى » علم؛ يكن فمها 
م اس ادق أن بكسب ) ركام ى » الذنى قدم نا 2) الغردب « 


وم الطاعون » و« العادلون هو ١‏ كالجولا » وسوءتفام ) . 


إلا ترديدأ لفسكرة الانفصال : واتهيز القصص كلما بأسلوما 
الآدى الرفيع . والأساو ب هو مشكلة « كامى » ,2 فبو دائم 
ليث عن الاسلو ب , مخلاف « سارتر » الذى لا تحرج 
ككينا فق أساوية::. 


وشخصيات القصص 2تاف عن شخصيات أعاله الكرى . 
وتحن لا نيحد فا أمثال م ريو » أو « تارو » أو « كلامينس » 
أو «كاليجولا » أو ومارتا » .هؤلاء ليسوا كالبشر . [نهم 


فوق البشرء لانم يمون التجر بة التى يعيشونما , والبشر لايفعلون 
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فملبم . ولكئئا عندما نقّرأ القصص نقابل « بشرا ع . هناك 
« جانين » و « دارو » و رغار عو «داراست » , وكلرم 
بنى أدميين يحلدون وجوعون وي#بون ويمنون . 


و تشع ثلاث قصص من الست ف الجن ا 0 نفسمأ حدردث لقع 
هام )0 اليير كاعى (ى الحقيق ٠‏ وتتاف شخصمات هذه 
القصص الثللاث عن ( ابر ابر ة السعداء 0 قَْ ,) الص.رف قَْ 


و تشذوع أسا ام د كامى » فى القصص ٠‏ قببى وصهية ملمئة 
5 لصورقه 200161 1“*12126 412 قو 00115565 1نالن 72ر21 13 »)2 
تأبعة من الشءعور قَْ « غوعغصعظ8 ع[» » فصحره عصيءة قَْ 
2 1729811 311 ع21151ث'! »© ) لسيطة مبأشرة فى « كاعنا]ة 165 » 


ل « م2801 :| ». 


و تضم قصةه الأولى م العاهرة عم6غ2001 عصسصع" و1 > 
شخصيتين اثنتين ٠.‏ « جانين » وزوجها ( مارسيل » . ويعمل 
و مارسمل » بالتجارة ٠‏ و يتل بين تاف ربوع الجزابر . 
وفى رحلة من رحلاته ,توقفان ليشبدا مديئة الخيام ال عكها 
العرب الرحل على مشارف الصدراء » وتّحس « جانين » أن 
حماة هؤلاء البدو هى الحياة الماطلةة ذات الشخصية التى كان بجحب 
أن تكون لها . رق الليل تاسلال من جواز زوجبا وتذهب إلى 
وزاك , وتءطى تفسمأ ليل » وترقد على ظور ها والسماء من فوقها 


لقا 


تطبق علمها وتأخذها كلها . وقطرات الفجر تساقط وملاها . 
وتفتح و جانين )» نفسبها . واثر تفع حرارتم. ا فى موجات 
متصلة تبلغ فبا وعله بالاهات ,ثم تمس راحة وسلاما ٠‏ 
وتشعر بتكاملبا . لقّد أتمت ججماعبا . فتيى من الخلاص . 
وتعود إلى زوجما وتنام إلى جواره . وعندما يستيقظ ويسأها 
عن بكانها لا تحيب إلا : د لا شىء يا عزيزى . لاثى. أ بدا ». 


والقصة برمتها ٠‏ 5 نرى ء, اشءه قصص ( د . ه . لورلس » 
فى روحما وير بتها الجنسمة با أطميعة : 


وكتب «كامى » قصته الثانية م الصاىء ماع56 16 »6 
بأسًلوب 0 تداعى الوعى أو 5 - ]0 - 51263111 0 :6 
وهو أسلوب ل ينشأ فى فرنسا , ولككنه نشأ فى انجلترا وأمريكا 
وأعجب به ( كأمى © عنك ( فوكش » . وقلده فى هذه القصة قى 
صورة ( فلا شياك ) مسدمر » وأعبرافات . 


والقصة يشر دنى آمن بالمسيحية , لا لاذه يؤمن بالمسمحية 
بل لآنه كان يعيد القوة » وكان بريد الناس أن تحس القوة فيه , 
أن تعبد الإله فيه , أن تشير إليه كمثل الإله . وهو يذهب إلى 
مكان ما فى أفر يقيأ بيش بالمسمحمة لاتق الاهالى عسكون به 
ويسجنو نه ؛ ويقطعون أسأنه ومخصوته. كان إفهم إله شر خا لس. 
وتحول إلى عبارة هذا الإله . وجد أن الرب لا يمكن إلا أن يكون 
قر ما دام قد خاق أمثال هؤلاء ااناس ؛ زأن إلهم أصدق من 
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إله الم محمين ٠‏ ويصمم على خدمة الإله الجديد, وعلى أن يقل 
المبشر القادم ليخاص الإله الجديد من شره . وص على بندقية 
ويكن له ء , ثم يطلق عليه الثار , وللكرن الأهالى يقبضون 
عليه . لقد أدى عنهم ماكانوا س.ؤدو نه وأاصةوا دم المبشر 
الأبيض برجل أبيض مثله , و أر 1 | أنفسهم أمام جنود دولة 


ومن العجيب أن إسمى « كان » [إله المتوحشين الله «ورع» 
الإله المصرى القدم ٠‏ أو إله الشمس ٠.‏ ولم يكن « رع » إلا 
شررا ء بل كان [له خصب و عاء ؛ عبده « اخناتون » فى بدء 
توحيده , واستمر لحقب طويله يلهم مصر والمصر بين التقدم 
والخلود والعظمه ٠‏ غير أن دافع م كأتى» إلى ذلك1'ما كان لتصوير 
انقلاب الميشر من عبادة «الرب»الىعبادة ورع»؛ لآن « دع» 
إله قوة » والمبشر كأن يعيد القوة فى آنه وأته آابه قوة, 
و كات » بريد أنيقول إن كل الآابةآطهة قوةءسواء كا نتمسيحية 
أو وحشمة , وإن الانسان الذى بتمرد كردا تاما ود<رر #ررا 
اما , إنما خطو الخطوات الأآولى نو الطخيان والمطلق, وهو 
مأ فر انضام المسيحيين إلى الشيو عمة وعبادة الْقَوَةَ عندما 


٠ يصباون‎ 


وق )0 الصامتون 5 وع]1 ) ا#أمرب عال [إحدى الورشس 
عن العمل عئدما فض صاب العمل أجو ر هم لكساد ف صؤاعة 
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البراميل» وستهرون فى الإضراب عشرين يوما ؛ م لايحدون 
مفرا من العودة بنفس الأوضاع السابقه فيءودون » واسكنهم 
فى مواج_بة صا<ب العمل يصهتون » ويصرون على الصمت ٠.‏ 
وفى المساء تحضر عدريه إسعاف لتحمل ابئة صاحب العدل 
للمستثى . فيئظر « الصامتون » لبعضهم البعض واصاحدب 
العمل . لقد ذاب مابينمم من حقد إزاءه حيال ه_ذه المصيبة : 
والكنهم لا يستطيمون رغم ذلك كمسر الصمت الذى يغثى 
حضورهم معه . و يستخدم « كات ) فى تصوير هذه العلاقه منج 
و جممس جو س ) الذى ستخدمه فى روايته وأصال دبان 


٠ 6 1111© 5 


والقصة من 1 وصص وكاى .0 تشاؤما ىَْ صو بر أن 
الاتصال الئاس وإغراقاً فى دسم المزله وفكرة الانفصال . 


وقصته « الصامتون 5اعنااة 165» و « الضرف 111016 » هما 
من قصص الآدب الملتزم 86دهمة #«سادمةانا . وهما وصاف 
الموقف الذىوعاه « كاتى » جمدا فى الجزابر : وكان خاله نفسه 
يعمل فى صناعة البراميل . أما « الضيف » فبى رأيه فى المشكلة 
الجزائرية , هذا الرأى الذى التزمة حتى آخر أيام حياته , 


وبطل القصة ردارو» ناظر إحدى المدارس الغفر أسية يجاءة 
بومأ أحد جءود الجزدرمة يعرنق قل إنه دل أحد أبناء عموم:ه 


فى شجار عائلى . وطلب مئه الشرطى أن حرس العرنى جسيدا 
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و دوصلاه لقسم اليو لين الذى بعك خمسرة سم ميلا عن أله 3 الى 
الو ى هم فمأ 3 ونا هن إثاره لفغت | ما كه سوم ىو خصر جدود 


المديئة وبأددن: 4 ب 52 3 


وكان «دارو ( سن الولددة 3 و شور بالعزلة وهو دب 
بده الجزا بر ولد , رضى عنها بل بلا 2 كه مع ذلك بحس العزلة . 
وق الأدل رفض أل امك العسرى أ أسلاسل 0 وأغطاة طماما ؛ 


وهأ له فرصة المرب 5 ولسكن العرنى لم ,رب 7 وعندما تأهيا 
ف طر هما إلى المديئة 5 و بمنما كا نا ل وسط الطر بق 3 خ_يره بين 


الذهاب إلى المديئه حيث ينتظره السجنء أو الهرب عبرالصحراء , 


وأدار له ظبره » ولا استدار بنظر أى الاتجاهين أخذ وجده 
اسمير إلى المديئه ٠‏ ومسيع ذلك فإن و دارو © عندمأ نعود إلى 
المدرسة بحد هذه العيارة منقوشة على السيورة . « لقد أسايت 
أخانا . ٠‏ ستدفع الزن وميه ووتترق القع واو 1ل 
كان «دارو» وحيدا فى هذا البلد المنسع الذى أحيه كئير! . 
د والضيف » قصة عن سوء التفاهم فى 'أكثر 5250 | 
عن سوه التفاهم من مسر حية (رسوء تفاهم» لج كنا اليير كامى. 
وتحاول كة اقيق ب أن يصاع الخير 2 وهو عثل الجا نب الحسن 
فخ الحم افر : نسى , وبوذع الفح الهر : لعن ايا .المجاعة, ويا دف 
على جرعه العرنى ٠‏ وصع ذلاك قالع 00 يفم أن الآررف فى 
استطاعته أن 5 له فرصة هرب ,2 و أنه( لى [مكانه أنيسا عدهعلى 
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راو لمسة وهو رفض أن اعدشق رحابة الفسكرء ويأى إلا أن 
يستمر فى الضيق الفسكرى والمكانى اللذين وده و ا كيل 


أنه استطيميع أن بنرك أهل ور ره وبماش عدا عمم . 


وتتهبى جموعة و الئق والمماحكة ) بقصئه 
د عووتنوم أن وعدواط ول» . و بطل القصة م داراست ) مودس 
فر نمى مل العيش فى أور با . ورحل إلى مديئة برازيلية يساعد 
فى بناء خزان ما . ويمارس « داراست » برحلته تلك فكرة 
الفراق , و للكنه تحلها بأن بعمل فى خدمة الإنسانايناء الزان. 
ومع ذلك فالعمل فى خدمة الاسان ُ إشمعه ,» و الى مهرب 
من الفراق أو العزلة فإنه يصادق طياخ [حدى السفن . 
وكان هذا الطباخ قد تواجد فى سفيئة كادت ترق فى بوم من 
الآيام , وأقسم إن نما أن يبحمل حجرا على رأسه من المكان 
الذى ,كون فنيهالحجر العجدب إلى مدقن أ <د القد سين فى مورجان 
دذا القديس . | 


وفى نوم الا<تفال يمبرجان القديس برقص الطباخ حدى ينهك 
نفسه ولا ستطيع حمل الحجر , فمحماه عنه « داراست » فوق 
رأسه ويسير به حتى منزل الطباخ , ويضعه بين بدى أسسرته 
اجتوعة , والاسرة تنظر إليه ثم تفسم له مكانا بينهم فد صار 
وا<داً منهم . لقد هزم « داراست » عنصر الفراق والعزلة . 
استطاع أن يكسر الوحدة التى يعيش فبها » بأن تعاون مع إنسان. 
واستطاع « داراست » كذلك أن يحد طريقه بين أفراد أسرة 


رضنا 


الطباخ » بأن أدى هذا العمل الأبسورد . وهو حمل الجر إلى 
[المسحافة كا اا فسن برو فيه نيام دن قا وو دنع لني 
بلا ننيجة . إن « سيسيف » حقق العرد تحمل الحجر ونحدى 
الالهة رغم عليه بعبث فعله , و « داراست » حمل الحجر رغم 
عليه يعيث قمله , ولكئه أكتسب صداقة جاعة من 
الناس , ولم يعد خارجا عليها , و لكنه أصبح ممما . وهذه اجماعة 
هى أسرة الطباخ , وليست أهل المديئة البرازيلية , أو المجتمع 
الآردوى .و وداراست)» لا يستطيح أن نخدا من أهل 
الرازيل ؛ الهم موعكون فى الرقص , وهو لا سه امع أن يلغى 

ذكاءه و يلطم إأهم فى رقصهم الذى ينون فيه شخصيتمهم , 
وطيبوتما فى حركاته . الإنسان فى حاجة إلى شخصيته وإلى 
كل قدرة من قدراته , لا أن 'يفقدها أو يذيها فىثىء ما . 

وبالثل فى احم الأوروف ٠‏ إن « داراست » يرفض الجتمع 
الآوروف لآنه تمع 'لا يحكون فيه الفرد إلا إما تاجرا 
رس 


وختار وداراسث» أن يكون « ومنوزززوة » ف دومزوفتامة » 
ا امتوعدا » ومشاركا الآخرين نضاطهم فى نفس الوقت . 
لقد صار «سيسيف» مع اختلات واحد : هو أنه تخدم البشرء 
لا جرد التحدى المققم غير المنتج ٠‏ و «دأرأست »م بذهب 
ليزور الحجر العجيب فى المديشه . وكان هذا الحجر 


عيارة عن بروز هن صححره طضخمة ,2 قل [إنه يكثر سذو با 


احض 


وبزداد حجماً , ومن هنا تتخذ القصة اسمها « الحجر الذى 
اكع والناس ترون اللخ ند ١‏ وتقاط. يكدقاية ورك 
« وداراست » يرقب الئاس وهى تمل ذلك . ولكن 
« داراست » لايقتطع قطعة و يكتق م فعل . إن « داراست» 
تحمل الخجر عن صديفه, ويضمه على واه ويسير به . وأيدس 
قبول « داراست » حمل الجر هو قبول واسام بالإلهيات أو 
الأساطير الربانية التى يؤمن ما الطباخ . وإنما قبوله حلى الحجر 
دليل على رغيته فى خدمة البشر . ولو تأملئاها لوجد اها خدمة 
في ةو لق أو عابثة » ولكنها ذات دلالة مع ذلك , هى أتما 
خدمة فعلا فى دود [إمان الناس . 


وكا قلت لم تكن قصص المجموعة بالثىء الجديد . أو 
الثىء الذنى عرف عند كات » فى أعماله الاخرى ااسكبرى . 
وكلبا ما عدا هذه القصص وااترجات والمقدمات أعمال كبرى . 
وهى تنكرار فى مءالجة موضوعات « كاى » فى الفراق والوحدة 
والقرد والنجربة الفيز يقبة وعرضية العالم ؛ و لسكنها مع ذلك فترة 
كان لابد منها 3 اسدهك مأ وكاى ع كنا به شىء ضخم . وكان 
م كاتى » فعلا بعد شيم مما أعهاناذ مَوْتاً [هم « الرجل 
الاول ه11 «وزسوعم ه16 6 . ورتدور فلكرة الرواية 
حول إنسان بدا جداً ؛ لا يعرف القراءة ولا اللكتابة » وم 
متك بأية <ضارة . ولست له يارب مهأ ومع ذلك فهذا 
الإنسان يكتشف معنى الحياة. وفكرة الرواءة كانرى فكرة معادة 


فض 


والكان قبل كل ثىء » وبعد كل مىء » هل حت الشوسمن جد يد ؟! 
إن الجديد هو المءالجة , هو أسلوب اللكاتب نفسه , وفلسفته التى 
بو سس عامها هذا القديم الجديد . وكان « كاتى » خير كاتب هذ 
لله ال سوا القلوت وحاجات الفدون سياف العة ول 
ويقدم لنا أدبا هو الفن الخالص الذى مبما التقده النقاد 
فاسفماً فإنهم يتفقون إزاءه جميعاً على روعته أدبيا . روعة تأخذ 
بالمجامع ما استحق علا جائزة « نوبل » عن جداره » وهو 
اعتراف قد كو ن قعه بءعضص التقدبر » و لكنه ليس 03 
التقدير , فالتقدير الحقيق هو أن نقرأ الكاتب , ونعيش معه, 
وتكمر هذه الوحدة التى طالما شكى منها وخلدها » وتعطيه 
ما أحه وطالب به ... وهو « المشاركة » .أو تكون معه 


مو حدبن وشسركاء فى نفس الوقت . ٠‏ ومزه)ناه؟ - 6«زو10[ه5 ١١‏ 


ب« #* 


الفصّ لالسّادس 
المسرح عندى هو أعظم الفنون 


عدا 


« ... إن ا مرح عندى هو العالم مصذراً ( ف هو العام وقد 
أعيد تنظممه و صمع من جل برد ف وحودة وتناسق . والمسرح 
بقف فى مواجهة العام كنقيض, و للكذه رغر ذلك و بعد ذلك 
4 2 ْ 


هو المالم » . 


( لمر يأمى » 
عع 1# © 
كانت سئوات الحرب العالممة الثانية فى أوربا سنوات خصب 
لادب العا مى 6 شوك لمأ العالم ظهور أد بأء مسر حددين حجدىد لمغوأ 
فى فن المسرحية واستمروا بعد ذلكفى السكتابة المسرح , وأدباء 
و بان ونرة اهرب و بعودوأ لاجر بة المسرح 07 ار 3 
وأدباء اتشكتروا فى الكتابة ولكنهم كانوا قليل الإنتاج . 
وهن الاولين 2 جان بول سأرثر ) 2 ومن الاواسط 0 سءمون 


دى بوفوار » ؛, ومن الآخيرين « أندريه مورياك » 


وق تلك الفرة 4 ؤترة الحرب 0 شوك العالم ظوور مدأارس 


2 


في تعدينة لق الاكر اج واللقل يرز قينا وان مارفا 
و «مارسل مأآان» و أ نكر رساك و « ماريأ سيزازيه » 
و « سيرج ريحيانى » . ونجح مسرح « جان فيلار ) الشعى أعا 
يماح ( استقال منه الآن للاأسف ) » وتأكد فن « جان لوى 


بأرو » و « لوى جوثمه » . 


و كن هذه المدارس لتظهر و تبرز لولا أن المناخ الفكرى 
كان مستعدأ لها وأفرخها ودفعها إلى ما اندفمت إليه » فأثرت 
ونا رك عناهج التأليف وء#توياته » وكانت باريس وقتها الا 
"عصف فيه نيارات الوجودية وااسريالية واللامعةولية وما فوق 
الواقعمة أو الباتأفيزيقية , ولم يكن من المستحيل إلا أن ينتج 
هذا المناخ تجارب مثمرة عظيمة ا آثارها الكرى فى الفكر 
المبرصق اسان 


د وكامى » مارس التثيل والإخراج السرح شرح 
« العهال » فى الجزائر , ثم بنفس المسرح عئدما سمى مسرح 
« الإكيب » . واشترك مع الفريق كله فى تأليف مسرحية 
( ثورة الاستوريين ») ٠»‏ وكاأن التخصمب الأوفى فبا 
د لكامى » ٠‏ واشترك كذلك ف الشيلمع فريق ادبو الجزائر, 
وطاف أماء الجزار ؛ ومثل روائع المسرح العالمى ؛ وقام 
بدور الف الأول فى كثير من المسرحمات . 


وفى سئة ورسهو؟ة أعد مسرحية من تأليفه الخااص ليثابا 


تفن 


ربق الإ كيب ٠‏ وكان « كاأنى ) بزمع أن يلعب فها الدور 
الاول . و 1 هده المسرحءة وى رر كاليجولا ١‏ © واعكن 
الفريق ل تتيسر له إمكانيات إخراجها » ولم نكن الظاروف 
السياسية فى الجزاثر تسمح بتقدعها , ومن ثم تأجل مثيلبا , 


وقدر ولا التأجيل أن إسمهر حىّ د مير عام ه٠5 ٠:‏ 


وكان حل «كامى » أن مثل له مسرحية على أحد مسارح 
باريس » وأن يقوم بتمثيلها مثلون يبر فون من كان إسمع عنم 
وتردد الصدف أسماءثم . وكتب (كافى » « سوء التفام 
مقصعامةلداد عع » وأتهى منها سنة سوورء وكان رقما 
يسكن ليؤن ء مديئة يغطها الضياب وتتخللها شوارع كثيبة 
وحوانيت بائسة , ولا تشيع الابتسامة على وجوه الناس فا . 
ما عيونهم ساهمة انها تضمر بين جفوتها عزم أصحاها على 
ارتكاب جرعة قتل أو جرام قدّل , وزاد من كنا بتهم مابرتديه 
العال فها من أقبية سوداء أو زرقاء طوال النهار ومع تباشير 
الغروب فى روحاتهم . وكان أغلب أهلها من العال . 

وعندما كتب « كامى » « الغريب » و « أسطورة 
عست ىا مهيا شير واائيية وص نت الفا فاامتة» 
رأى أن الفرصة موائية امكتب السشرح ٠‏ وم يكن ركامى » 
يعتبر نفسه كائيا روائيا » فكامى حك دراسته الفلسفية يءتبر من 
كاب المقالات » وكتبه « أفراح » و ( إالظبر والوجبه» 


و «» أسطو رة سيسيف » و («اللمتمردىم مشالات فى الفلسفة 


انض 


والآدب . وهو كم حبه للتمثيل والإخراج فنان متخصص فى 
المسرح . فإذا أديئا موهبته ككاتب ومثل ومخرج , لرجنا من 
المزج بكانب مسرحى . وإذا كان كامى قد كتب لارواية , فاما 
كان ذلك لأنه كان يعتسر نفسه فى مرحلة بعد فما نفسه للكتابة 
الحقيقية , هى الكنا به امسر ح. من أجل ذلك ول جماته 
المشهورة : « المسرح عندى هو أعظم الفثون » . 


ومسرحية « سوء التفاهم » ورد ذكر موضوعبما فى فقرة 
قصيرة فى الجزء الثانى من روايته « الغريب » . فمئدما بشيضون 
غلبو فوس ل سجر نهو بولا عمما مملةى الاريدة 
والعشرين ساعة التّى فى اليوم , ينام تمانى عشرة ساعة منها , 
وبأكل ويقرأ قصة التشمكيى فى الست ساعات الياقية. 


وقصه التشمكى وجدها فى صخيفة ملصوقة أسفل الخصيرة 


الى ينام عامها « 00-0 حر وف بأهة 5 


وطيعا لم يدم كامى » القصة فى قم رحصيرة أو غيره . و نما 
القصة من تأليقه ؛» وكان بزصع أن بعل مكان حدوثما « أمءون » 
ولكنه جعله تشمكوساوفا كيا .كان قد زار تشمكوسوفا كيا 
وخرج من زيارته جو در فى الوحدة والعزلة عندما بوجد 
الإنسانف باد لايءرف أحداً فيه , ولايءرف لغة أهله,و تتحول 
الكلات والثفاه فيه إلى إبماءات وأصوات لامعتى لا . 


فض 


وتدور و سوء التفاهم » <ول بطلبا «وجان» و د جان» 
لماكان صبما هرب من أهله , وارتحل إلىالعالل الفسيح برب حظه 
وعاد بعد أن صار رجلا و كون ثروة ء وزوج وأنجب طفلة . 
عاد لميحث عن أمه وأخته , و الكئه لا يكف لها عن شخصيته , 
فتقتلا نه طمعا فما معه من مال » و تلقيان به فى النهر ٠‏ وفى الصياح 
تكثف لما زوجته , الى كان قد أنزلها فى فندق فير الفندق الذنى 
متلك أمه والذى نزل فيه . عن شخصية ابنهما جان , وتل<ر 
الآم والكن « مارتا » الاخت :قف كالعملاقة تصرخ بأعلى 
صوتها . لا ذائدة من أى شىء . لقد خدعنا ١‏ ما فائدة هذه 
الرغبات التىتستعر فينا وتمزق أرواحنا ؛ لماذا نصرخ من أجل 
البحر أو الحب ؟ ما الفائدة ! إن زوجك يعرف الان الجواب . 
القير حيث سترقد إلى جوار بعضنا البعض فى النهاية . وعند؛ذ 
ستضحكين من ذكرى هذا اليوم ٠‏ إن أى حزن أن يساوى االظل 
الذى هو نصيب الإنسان . خذما نصيحة منى : [صنعى كا يصنع 
لله . إنه أصم لكل دعاء أو رجاء . كوق صماء أنت أيضأ ٠‏ إن 
سعادة الله فى مه فلتسكو قوصماء أنت أيضأ, ولتسعدى يبصممك 
وامكن قبك حجرا ٠‏ ) 


وتتحدول 2) مارنا ( الزوجة كااتاممة . هذا شىء جل بل علا . 
شىء قد غمرها فجأة وأغرقها فىتياره . وتتلفت باحثهعن الثجاة, 
وتتعاق بقشة . عاق شوخ أصم تعمل )0 بارمان ( لا كءب 
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على حك ولا تدخل ف شىء و لسنا له العون 3 التحجاة ' و صرح 
فها الرجل ٠‏ تكلم لأول مرة. نط 5 . نظر فى عينها وهى 
ا النجدة وتلح ف طلها ثم ثم أجاب ... وبل الستار . 


ونتساءل :لا عكن أن سكون و كاتى » قد وضع قصة 
التفيى نز الذويية» اللآتري “قهز سقب وى أاقصة فى 
الجزء الثاتى من الروابة ؟ و تحن تجد أن «ميرسول» لم متم بالعالم 
ولم حفل بالحزن أو السرور ٠‏ بالخير أو الشر » ومع ذلك تله 
ما كان لاابد أن يثاله من العالى ‏ هذه الهاية ٠‏ و « التشيى » 
عكس « ميرسول » ماما . التشيكى قدم من بلادغر يبة با<ثا عن 
هدق يشاركها ماناله من سعادة ,» وهو بحاور 1 
لا يستطيع أن يكون إنسانا مالم يل أحباؤه بعض الخير الذى 
حقةقه من المماة ؛ ومع ذلك فرو لابئال من العالم إلا ماناله 
«هيرسول» : الموت عن طريق سوء التفاهم . ظنته أمه غر يبا ثرياء 
وقتلته . ولو تأخر الَتلقلملا لأعئرف ا ببنوته. واشاركها ماله 
ولعاش ا جميع سعداء هاتدين . وللكئه تصيب الإلسان ٠‏ نصيب 
المجموعة كلها . و « ميرسول » يثاله نفس الثىء . لم يقصاد 
« ميرسول » قتل اح . وذه إلى البحر مدعوا , وأدهةه 
الهس ٠‏ ووضع الاعر إلى بده على جدبه 2 فظئه سمفاله وهن ثم 
أطلق الذار . سوء تفاهم آخر جره إلى إزهاق روح وقتل نفس , 

وجر على نفسه الحم بااش:ق . 
وإذن فالياحث عن السعادة كالذى لاه عنها ‏ كلاهها 


ان 


يستوى . ف-كأن ركاى ع يناقض نفسهفى «وأفراح» و «الظبر 
والوجه » , لآن « كانى ع فى هذين الكدابين حث الإنسان على 
البحث عن التجربة المادية وطلها وتحقيةها » ولسكئه فى المسرحمية 
دو ل : إنالذى محث عن الدعادة اعدو ى مع الذى لا ييدث عنهاء 
كلاهيا لاقق شيدأى الحياه : ولايسيران إلا إلى تماءة محتومة 
عنقا لفان نه بد اماج و كما فيا نيان لقعي 
واحد فى اتام . ١‏ 


وإستخدم دكاى » الرمز فى المسرحية مرتين , الآ ولى عندما 
يسأل م جان » ويلح فى البو الجياو اكوا ولاس ان اانا جد 
هنا أى جواب ١‏ » و « هنا » تحيل إلى العالم ااسكبير . فالإنسان 
يشساءل و بلح فى التساؤل ولا دن بحيب والهرة الثانية الى 
إستخدم «كاى » فمأ الرمز عندما بدو « ماريا » زوجة «جان» 
فى آخر المسرحيه تطلب الدون من الله , وأن يساعد الضعفاء : 
وأن لاتخيب أمل اليائسين . وأن بحيب عل المصا بين الحطمين , 
ثم لاجد جواب » ولا يأنما رد ماتطاي ٠‏ وستمر فى الدعاء 
والابتهال » وتتجه إلى « البارمان » الصامت , وتستمر فى دعاما 
إلى الله فييدو 5 لو كان دعاء إلى اليارمان . و تقول « ماريا » 
أان تساعدق؟ فيرد البارمان :لا .« إن الله لابرد . السماء صماء . 
ان تجيب و أن تساعد . ولا مفر من النهاية . والرؤس هو قدرنا 
والتعاسة مصير نا . 


هده ف مسر حومة ( سدوء التفام «ى . مكّأت 0 00 امو سدة 


م 


١55‏ قٌْ ا « 1111125 8]2 5ع ع«رأوعط1 ) )؛ وبأررس اههز 
تحت وابل قنابل الخلفاء والنازى معأ . وتتيادها ج.وش 
الفريقين. وأ انتهى النزاع وطوبتالهرب 6 أعيد كتدليا من +ول رل 
ف[ كتو بر من هس العام وق استفاما الناس أشور ) كامى» كمضو 
ف ركه المعاومة , وك لف رالغر يب» و «وأسطورة سإس مف ) . 
وفى دأفى أن المسرحية. من الئاحية الفئية من المسرحمات الاستا تمكية 
لأى تدور <دوارا بين الشخصيات « والكانها لاتهدم ا مسر حدأ حأ 
نابضا بالحركة الدينامية . وهىمع ذلك ثورة مسرحية لانها تنقل 
الممسرح السكلاسيى إلى المسسرح الآ بسوردى أو مسرح اللامءقول 
و تهدم له . وخرج المتفر جون يصاون « كاتى ( والكنهم 
يلون قَْ واجيه مقأ السؤال . ماذا تقصد مأ ؟ والسوٌال قمه 
الدلالة إلا كمدة على أن مسرح اللامعقو ل لا كن أن عيبل عليه 
إلا الاذن دُشروا 4 وفبموا نظر رأته / ذهو 2 نظر بات .وما 
نموم نظربة الاإسورد عند ركاى) سندهش من سلواك شخصما نه 
هذه المسالاك و إقباطهم على ضرب هن الساوك در ليا غير منطق 
تماماء مشلا لم يفهم الاذين حا كوان ميرسول » دوافعه فى إطلاق 
الرصاص عل الأعرانى . 


وحاول «كاى » أن يتحاشى هذا اللبس ٠‏ وفيم أن المسرح 
وحددة قاعة بذاتها لا اس ةدوجب أية إحالات 3 لان المسرح [ما 


مفهوم أو غير مميوم 4 فلو فهمئاه تأثر نا 4 وحمهق المسرح 


واي 


رسااته « وما ل تومه فشل المسرح ى حمق مأ نط به 


هون رسسمالة ٠‏ 


وجاءت #اولة « كانى ) فى مسر حيتهالالثة « كاايجولا » . 
وللاحدظ أن «كالجولا (0 اختهدرت فكرتما ف ذهئه مول سئة 
و6 ١‏ 0 شم كا بده .م ة ١‏ 2 وأعاد كتاشابنة ه5١‏ ( ْم 
أعاد الإعادة سئة مهو ؟ . وكان فى كل مرة يضيف [اما ويعدل 
فهبأ ودصوغها و تعمد صماغتما دى يناسها سرح يضما 
وحودهة عضوبة قامة بذاتمها , معأ شخص.ةه ) شير 0 («( وشخصية 


د هيليكون » ؛ مضيفا إلى فكاهتها وروعة أسلوما الآدنى . 


ومثات « كالمجولا » فى السادس والمشر بن من مالتمير سسئة 
مع4 ١‏ على مسن ( أم]«#عطغ8 ع«أوغط 1 ) » وأستهر عشابها 
لمات ليلة متواصلة , وأخرجها « بول [تلى » , وقام بتمثيل 
«كاليجولا » « جيرار فيليب » , وكان أول دور حقيق «معطلى 
له ونظبر قمه عبقرتته . و أعيد تيليا بعد دم المرة 


وتعيك « كاليجو لا ع» يد المسر 4 الكلاسم هسار 
الممدل » و تقص عليئا قصة « كا امجولا ع مثلءا تفعلى « هامات » 
مع قصة ر هاملت » » و (الملك ليد » مع قصة ولير » . 
و« عطيل »مع قصة « عطيل » وهكذا . من هنا يقبل الممتثاون 
على « كاليجولا ) لامها مسرحية مدل © ذ رت . ومن أعقّد 


غرفي 


الامور فها بالنسبة للمخرج اختيار الممثل الذى يلعب دور 
و ادر ل ودورويدومن الدرن: ل معافف التندك توم فين الك 
لا أرى فى د كالمجولا » إلا تجسيدا دراميا لفاسفة « كامى » 
ف الآبسو رد 2 يقل 0 كاليجولا » من السقوط كس رحية إلا 
حركتها المسرحية فالفصل الأو ل ؛ومتمجوصف وسو رتو نيوس» 
لجراكم «كاليجولا » التىارتسكيها. ولا سمل « كامى) عن سيب 
كتابته عن د كاايجولا » قال إنه قرأ عن الآثنى عشر قيصراً 1 
يعجبه إلا « كاليجولا » فهو أذكاهم وأعقليم وأكثر حساء 
وكل مأيفعله صادر عن منطق ملم , , وهو لا شتل أنقص ق سه 
ولكئه يعتل لإفراط فى الحس . 


وتيدأ مأساة )0 كا ليجو لا ( بوم عوت |.:ه وعشدفدته 
« دروسيللا ع ؛ نومها يختمن القصرو يعود من اختفائه يسر إلى 
و هملكون ع أنه قد ا كتشف المستحيل , وأن المستحيل هو 
الحقيقة التى يعيشها الإنسان . وهى حقيقة بسيطة كل الساطة 
واضعدة 03 الوضوح ظ واسكن | كتشافها هن صوهوب )© وحمل 
لانقدر عليه : أن الئاس تموت وثم غير سعداء ! 


واول )0 كاليجولا 0( 3 أوق من سلطان أن بعلو على 
البؤس»ء أو نخاق ملكة يتوج على عرشها المستحيل ملكا , 
َأث يحطم كل مؤكد قَْ العام 6 و بلص مأ بين الكمق والير 6 ل 


والشر والدير . وعندما يستوى كل ىء « وتحوق المستحيل 2 


فدات 


و دكامى ع بأخذ قصة و كالمجولا » كاملة كم رواها 
« سويترن.وس» , حتى أن جردة « الفيجارو » انتقدت عدم 
أصالة « كامى اواو ال ان لم بدع شيدًا من نفسه 
فكل ثىء أخذه من « سوءو ندوس» ل جئون ( كاليجولا» , 
وتجواله فالنومء وكشرته أمام المرايا , وشبقه لوصول إلىالقمر 
وقتله لعشمةته « كابسو ناج , و تد بيره للبجاعة » وفتحه المواخير 
اتزيد الدخلالحكومى , وارتداه للباس فيئوس » وإجبار الناس 
على عبادته » والمباراة الشعربة عن موضوع اموت الى نظمما فى 
الفصل الرابع . وللكن جريدة « الفيجارو ) تنسىحقيقة أولية , 
هى أن « سويتو نيوس » وصف (« كاليجولا » بالإجرام الكامل؛ 
والكن « كامى م حاول أن يبرر « كاليجولا » . بل 
زاد من شخصية « همليكون » فى نسخة سئة رمو وء وجعل 
د هيليكون » يدافع عنه ضد أعضاء ايجاس , بل وجمل أعضاء 
الجلس حبونه فردا فردا . والسبب أن « كامى » أراد أن يق 
الإجرامءن « كاليجولا» , ولدكنه صور بهحدينالإنسان ا:ت<رر 
المطلق الذى يدفعه إلى منافسة ألالمة . فإذا كانت الألهة فى حريتها 
المطلقة تستطييع أن تمارس الشر بل هىتمارسه فعلاء وهو دليل 
حريتها الكاملة , فإن كاليجولا مارسه كتذلك ليدال به علىحريته, 
بل وعارسه كالالحة ٠‏ و « كاليجولا » فى >#اولته تلك يتمذب ‏ 
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إنه إسان حاول أن ينال الخلاص ويثيله البشرية - وهو 
يتعذب ؛ ومن أجل عذابه بريدنا « كامى أن لفق مح وانوي 
الأبسورد من خلاله فى الحياة و «كطاليجولا » يتمذ يلما برى 
هق شيورد ف الحياة » ويتعذب مرة ثانية للا برى من عدم رؤية 
الثاس له , وهو بريد أن يطلع الئاس عليه . بريدهم أن حسوا به 
3لا ين هوبه » وهو يذالى ويبالغ فى تعذيب الناس ليعلنوا : 
هذا ظل » . وعندئذ يفشكرون .وخرجونمن تفكيرم با كتشاف 
الظلر , لافى أعمال وكاليجولا » و لكن ف العام كاه . من أجل 
ذلاك بريد «كاليجولا » دخول عام المستحيل ! 


د إن هذا العالم كا هو لا أستطيع أن أتحمله , لذلك احتاج إلى 
القمر أو السعادة أو الخلود . ! احتاج إلى شىء لاعت بصلة هذا 


العالم . شىء رعا كان هو الجنون الاسة م« 


و «كاليجولا » بريد أن يطوق على العالم منطق ااعالم نفسهء 
بأنه بلا منطق . بريد أن .هدم كل التقاليد والآنظمة والشرائع 
والاخلاق والمقدسات أن و شىء اومن ٠‏ ولسدوى 
الإنسان كذلك بالآرض . إن هذا العالم لا بجال فيه للقضاة 


7 نف فى حاجة إلى ناس , متهر جين 6 ضحا با ؛ مذنيين . 
ادخلوا المذئيين . أريد المذئين . الكل مذنبون . أريد الحسكوم 


سم 


علهم أن بدخيلوا 5 القضاأة 5 القيود 0 المدا نين ,7 كاهم 


مدانون مقدمأ » 


وهو لقضح أخلاق الوورجوازية وط.ق العقل الفسكر ى 
للأرسةتوقراطبة « بل ويفضح الالىة نفسمأ «( و يقولواسكبيو» : 


و لقد رهئت طؤلاء الآلهة أن الإنسان ما دامت لديه 
الإرادة » يستطيع أن عبر تجارتهم السخيفة دون سابق 


معرؤة م « . 


ولكن «شير يأع يقاوم « كاليجولا ) و وشيرءا» فياسوف , 
وهو يقول عن فلسفة ١‏ كاليجولا » إتما فاسذة للأاسف 
واقعية لا اعتراص لنا علها فلسفيا , والكن « كاليجولا » 
يعيما بأنحوطا إلىجثث ميتة ؛ ويترجمالفلسفة إلى هوت ودمار. 
وفلسفة « كاليجولا » تغرى « شيريا » ومع ذلك فعايه أن 
حار ما , حارب اللا إنسانية البتّى فها , والتى عمقتضاها لاتساوى 
حياته إلى جوارها شيئاً . وهو تحاور م كاليجولا » قائلا : 
إننى أر يد أن أحرا وأن أسعد , و أو أن الماة والسعادة 
مستحيلان لو سرنا مع اللامعقول حتى النهاية . إننى كغيرى من 
الئاس لو أنتى أحسندت يوما نحريى اللكاملة سأمنى أحيانا موت 
ون اين وأشتهى أحيانا نساء من أصادق أو تر يطنى بم صلة 
قرابة . ولو كنت منطقيا مع نفسى لقتلت أحبائى وامتدلكت كل 
هذه النسوة , ولكتن أعتقّد أن هذه الافنكار غامضة ولا أهمرة 


وي 


لما . ولو أن كل إنسان نصرسف فى الحياة على هديها فلن نستطيع 
أن تعيش ل أسودل 5 المهم عزلى هو أن أعرش أن 5 5 


هذاهو المهم عند 0 


وف :رأف أن « كاى » فى «كاليجولام» يعال موضوع 
القرد الفوضوى , وبرد على الثازية كنظام نابع من ا كتاف 
اللانتقول ل <المناة 3 ويقوم كلك عل العموه الوشورق 
وعبادة القَوة . ولا يئق هذا الكلام أن « كامى » كتب 
المسرحية سئة م ١#‏ , فاافسخة الى كتمها سنة رمو ١‏ غير الى 
مثات سئة معوو . والافكار الى صاغها « كامى » فى 
«كاليجولا » قرسة الشيه جدأ من أفكار « كامى» فى «خطابات 
الاضدق المتانع الى كنا سئة 148 » وعااج فما التمرد 
الفوضوى وعبادة القوة . وقيمة و كاامجولا » أنها وشيقة 
درامية تدين العدمية المعاصرة . وإذا كان « كأمى » فا من 
الذاحية الدرامية أقل من معاصريه , ومن « سارتر » مثلا , 
فإنه قد رهم شخصمات المسرحمة رسما واضحاً , وأعاد لئا يد 
مسرح الممثل , هذا الجد الذى لم يحققه فى عصرنا إلا القلة , 
وحاوله « سارثر » فى مسرحية الممثل « كين » , وحى هذه لم 
3 ن فها أصيلا فقّد أخذها عن و اللسكس:در د بماس ) و غير فمأ 
عض ل تَغُمِير الذى ينامسب فلسفته ورؤياه . وإذا كان كان «ى 
قد قدر له أن ينافس و سارتر ع ككاتب مسر حى ء فأنه استطاع 


أن يفعل ذلك عن طر بق مسر مم4 ر العادلون 5] 1625 ) ) 


يخرضي 


وفما بلغ وكاى » حد الروءة . وبصل إلى نفس المستوى 
الذنىوصل [المه « سارتر م وغيره من كتاب الدراما فى فراساء, 
وى أورويا عموما . ومثات « العادلون » سئة وغو١‏ . وقبل 
د العادلون » قسدم و كاتى ع مسرحيته « الحصار 
مععنك عق تدر ء سئة م14 . ولو دققنا فى التأرين السسا بقين 
لوجدنا أن الفارق الزمنى بينهما وبين « كاليجولا » هو ثلاث 
سئوات ؛ أى أن فكر « كامى» عبر رحلة ثلاث سئوات اميصل 
إلى مرحلة كنتابة مر الحصار » و « العادلون » » والمسرحمتان 
عثلان فعلا مرحلة جديدة , و « كامى » الذى خرج من مرحلة 
«كاليجو لا » غيد « كامى » الذى بلغ المرحلة الجديدة » وكانثت 
مرحلة « كاليجولا » مرحلة المقاومة السرية. والصراع الفسكرى 
الصحى والتكون , حتى أنه كان يتب كل يوم فى جريدة 
02 الكوميا » مقالا جدبدا بأفكار جد بدة ت#مارض مع القدعة 2( 
وادكئه دانما الجديد ٠‏ والناس تحده يتعارض مع نفسه , 
يكن هو بد ننفسه على رأهم » بل كان بتطور كل 
يوم؛ وبزداد نضجا.وكان « كامى » قداسةهرث حياتهو :زوج من 
وفر أسين فور معدم عمنعدوع. » الفر نسمة الجزائرية , المولودة فى 
وهران»: وأولدها توأمه «كائرين » و «جين )» سئة وجو؟ا. 
فالمرحلة الثانية كانت مرحلة نضج , و يز انتاجهفيها بالإيجابية : 
ولى يعسد يعرض فى مسرحياتنه مجرد الفوضوية 
أو التهاؤم أو المدمية , بل صار يطلب الفمل الإيحانى الذى 


وال 


يصدق عليه قول «شيريا»: إننى اعتقد أن بعض الفعال أجمل من 
البعض الآخر » . وأبطال كامى ف « العادلون » و « الحصار» 
سيطلبون هذه الفعال الاجمل ‏ أو الفعل الإجانى م الال » . 
سيطلما « كاليانيف وق العا ةاون 1 دسجو ») فى 
« الحصار ع . وتشيه م الحصار » رواته « الطاعون » . 
و«الخحصار» مثات فى السا بع والعشرين 95 اكتوير سنةم و ورء 
وأخرجها « جان لوى بارو » . وكان فضل الإاحاء بسكةابتها 
لجان لوى باروع » فهو الذى اقرح على و كامى» فسكرة كتابة 
مسرحية عن « الطاعون » ٠‏ واقترح أن بعدها له من كتاب 
جر دا تيبل دى فو ) ١‏ عاوعم 15 عل عغصسة"! 06 لوستتنادز عنآ , . 
ولكن و كافى »ع تناسى رواية و دى فو » , وكانت أديه فكرة 
كان متأ كدا أنها ستعجب جمرور سئة م1914 2 ولم يكن تحب 
أن مكتب شيدًا مقتيسا عن روايته « الطاعون » , وتيلورت 


هذه الفسكر و فى مسرحية « الحصار ) . 


واستقيلت المسرحمة استقيالا حسما من النقاد فى أو لالآمر. 
ومءل دور ا ادا 0 الممشضل العظم )0 بمير بر أسمير ) »)2 رو درل 
وفمكتورياع الممكلة الرائعة «ماريا سيز أريه ع ؛ودور(«جد-:ج<”و ع 


قم 4 استاذ الممئاين وال مر جين ,) دأن لأوى بأرو « نلسة . 


ووضح الاءيلااف بين 2 الطاعون 6 مف ( الحصار ( ولو 


أن الاثنين تدوران حول فكرة واحدة : فكرة وباء الطاعون. 


ضين 


وإذا كانت « الطاعون » تعنى الشر فى الوجودء والاحتلال 
النازى لفر نسا , فإن « الحصار ع تعنى كذلك الاحتلال النازى ٠‏ 
لذلك فإن « جان لوى بارو » أليس الشخصيمة التى تمثل الطاءون 
ثياب ضابط فى الجيش التازى . وعندما متاح الطاعون المديئة 
خطب مثله أو الضابط النازى خطبة طويلة : « خطية الطاءون 
إلى إدارييه »,و بأ بنفث « كامى » كل كراهمته لنظام الحزب 
الواحد الخا م ٠‏ وحيه للقم الانسا نبة السيطة الى مددها . 
وخطب الطاعونق الئاس: 0 قد جاءه ومعه ر الصمت والنظام 
والعدالة المطلقة ي » وعى نفسما القم الى تدعى الديكا توريات 
الختلفه أتها جاءت محققها . وماجها وكامى » ويعلن سخطه 
علبها ٠‏ ويجعل مفسر الطاعون « ثادا » شخصية مريضة »؛ 
حهودة . مدمن خمرء طردها تمع كاه . وتحل «كامى »( ثادا » 
عل السلطات الحا ؟ة القديمة , وجمله الواسطة بين الطاعون 
وبين الأهالى . ويعزر « ثادا و كل أوامر الطاعون . وبصوغبا 
الصياغة النى تقنع الأهالى . و و ادا ع هنا هو ( العدمى 
اله 59 ى » ؛ وهو يلغى كل القم ٠‏ وممارس الطغيان ,. و يدخل 
الحزب الواحد . وبصسير من المنكاء ليرضى شيقه لالطغمان 
والتدمير . و و نادا » يقول : إندينى هو الطغيان ءلم يكن لدى 
من الاسياب مأ يبرر مارستى له . واكن التنظمات الجد بدة 
دقاف ل هيده اسان هذا التقدير القسة اهن 
ما يعطيه ( كافى » لاعتئاق الكيرة للديكتاتوريات , فالناس 
عندمأ قتلوا الله فم لم بحدوا ما ملا إعامم » فلااأوه 
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لآنفسهم » بأن جملوا من أنفسهم آلمة مكان الله , واعتنقوا 
أديان الإنان الإله . اعتئقوا النازية والفاشية والقومية 
والشيوعية ٠.‏ والسبب مم الثيبلية ( العدمية ) الفسكرية التى 
تون | أنفسهم فهاء أوالتى الجأم بأسها إلى ما لجأوا إليه . وهذه 
الفسكرة يلخصبا أو يدها م نادا م العدمى . 


ويقود و دييجو ع سكان قادش مكاغاً « الطاعون » . 
ويتمزق « دييجو » بين حبه لفيكةوريا و بينواجبه تجاه بلده . 
ويقع « دسجو » فرسة سكرتيرة « الطاعون » . لكنه 
تمرد علما » فيحس بقوته » ويتحدرر » وحيندّذ مهب الريح من 
البحر - والريح هنا ترمز لاحرية ‏ فتحرر « قادش » . واسكن 
« الطاعون » يقبض على م فيكتوريا ) حبمبة « دبيجو ) ؛ 
يخير م دبيجو » بين أن يبق على حياتم#ها! مقابل حياته , 
أو مقابل حرية المديئة . وبرفض «دييجو » الميادلة , 
ميدأ الطاعو ف أت الإلسان للا إستطييع أن إسءك دون أن إسمح 
أحماناً نا لضييع سعادة الأخربن ٠‏ وأن شتل الاخرين ١‏ 
« [تها عدالة الآرض » ٠‏ ول-كن « دييجو » يجيب : « نعم لقد 
ولدت ك أطيع هذه العدالة . وأنا أعرف شعارها : يحب أن 
نقتل لثلخى القتل . يحب أن تكسر القوانين لنقيم العدالة ‏ 
كان هذا هو منطق سادة جنسك اللذينكانوا يلوثون جروح العام 
بحجة مداواته! ؛ ويفاخرون فى تبجح بدوائهم مادام أن أحدا ل 
يشر فى واجءبم »...إن « كافى »و « دييجو » يكرهان 


5١ 


الجلادين والقضاة , الأولون لأنهم عارسون القتل ى يعاقبوا 
على القتل » والثانون لآنهم ينفذون غارج دائثرة الإنسان 
دهيزون الشي الاناق الال ٠‏ الذى يدين وحم , وينتحل 
انفسه صفات لست إلا الاهة . 


وتعد «ر الحصار )» من أروع ما كتب « كامى » ضد 
الطغيان » و نظام الحزب الواحد الذى يد حكومة بلا معارضة 
تدعم نفسها بنظام بوليسى , مبمته بث الرعب فى |الخصوم 
ونشردد الممارضين و جنم و قتلهم »و (كامى يعبر » بذاك عن 
اليسار الجديد الذى ثار على انرافات ثورات الدَرن العشرين . 
ومع ذلك سقطت المسرحية دراهيا . ووصفها « ينار 
سدوواك تناع د ملة وتستخدم ألفاظاً ضخمة تتخللبا مشاهد 
راقصة ,روتحفل بالشخص.اتالرمزية اللا يشدنا مأتعانيه .سواء 
فى الحب أو من الظل . » ونسب البعض الاخر من التقاد قشل 
امسر حمة لجان لوى بارو » »واتمموه بأنه غرر بكامى وخدعه 
إل «مدرية ةو وداه كع مسرحية يستطيع بأ أن عارس ما 
حب ممارسته من أفا نين الإخراج . واتهموا « ببيريراسير » 
معه بأنه اشيرك فى عماءة خداع 000 صل مع صديقه 
و بارو » على نص أمثل بخدم نظريات « براسير » فى الممثل 
والأثيل , و نظريات « بارو » فى الإخراج . وا-كن « كامى » 
أنكر تاثره بأى من « برأسير » أو « بارو » . وفى رأف أن 


نري لساطة الممرحةهى .زواظة التقدين . السادى + كان 
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مخلق شخصيات هى إما الير الخالص أو الشر الالص , وهو 
إدفع باأشخصيات البمضاء فى جانب , والسوداء فى الجانب 
الأضان الحانت الا بض , 


وكان أخطر هجوم تعر ض له « كامى » هو هجوم ( جار ييل 
مأرسيل ع فالمسرجية تدور أحداافى أسبا ناءو ومارسمل» يول 
إن غ» كامى ) برضى بالبورجوازية ٠.‏ ويقبل أى نظام اجماعى 
حتى لو كان الديكدتا تورية ,طالما أن هذا النظام يءارض الشيوعية. 
و للكن و كامى » يسارع إلى رد تلك النهمة » ونشر رده فى شكل 
خطاب مفتوح » وقال بأنه لا يمكن أن يقبل الطاءون فى الغرب 
جرد أن الغرب يقف ضد الشيوعية . وأنه لا يمكن أن يصالح 
ديكتاتورية فرا لكو ء يرد أن ديكا تورية فرا نكو ديكتا بورية 
ضد الشيوعية » وأنه يكره الطاءون سواء كانف الغرب أم الشرق» 
والديكتاتوية سواء كانت بسيب الشموعية أو ضد الشموعية . 
وهو لا يةف فى جانب أسيانيا! , سواء كانت هى أسبانيا 
المعتقلات أو أسيانيا الكنائس . إنما هو مع أسيانيا الحرة 
المناضلة .و بارك « كامى » تكوين الاواء الدولى أيام تشكيله 
من كل أحرار أورويا لإرساله إلى أسيانيا دقاعا عن حرية 
أسيا نيا . وطالب الدول بأن تضغط سياسما على أسيانيا اسقط 
5 فرا نكو ممئة معه؟ . واستقال من المونسكو سنة ؟65ؤ١‏ 
عندما قبل اليو نسكو انضيام أسبا نيا عضوا به .وأ كد أنه يقف 


ودض 


دا ا ضد ( جتمع التجار مثلدايقف ضد جتمع رجال الشرطة .» 
وندد مخونة الثورات . ودللت مسرحيته التالية « العادلون » على 
أنه ما يزال يشغله العذف , و يؤرقه علاج الطغيان والاتخراف 
إلى الشموعية . 


ومثلت « العادلون » فى الاامس عشر هن ذإسمير 
سائة 146 )» على هرح ( أماأمعطغ]8 ععصأوغط ]1 ) وأخرجما وول 
إتلى » » ومثاتها ومار ياسبزاريه » فى دور « دوراأ) و «سيرج 
رجياق » فى دور « كالياييف » . وكانت « العادلون» 
من أحسن ما كتب للمسرحء,واستمر يلها أر بعاثة ليلة متواصلة. 
ومثدا فمل « كامى » مع قصة و كاليجولا م عندما اقنبس 
مادتها من كتاب « سويتينيوس » . اقتبس « كامى » « قصة 
« العادلونع من كاب وسافء:_كوف» « مذكرات إرهانى ع . 
الذى ترجم من الروسية إلى الفرنسية سئة ومو ٠‏ 7 

واشامت «سرحية « كاعى) مع مسرحية وسارتر» « الايدى 
القذرة 521645 ومنهكة 5ه ع , ولسكن النقاد فضلوا مسرحمة 
د كامى » على مسرحية و سارتر » , وقالوا إن أفكار « كامى » 
أ كير وزئامن أفكار رسارتر» , ووافقت قلة مهم على دراممة 
مسرحية و كامى » على مسرحية « سارثر »م . ولكن 
م جاءرييل مارسيل » هاجم المسرحية . ووصف أراء 
« كامى » السياسية با لسذاجة , واتهم الشخصيات بالترثرة, 
والمشاهد بالملل . 
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والحقيقة أن مسرحية و الأبدى القذرة » من أر وعماعرةه 
المسرح ف المالم , وهى تف فى نفس مستوى روائع اين 
او إسكياوس ( ثم [نها هن أحسن م كنب « سارير ) .<ى 
لقد قال النقاذ عنها إن « سارتر » لو لم يكن قد كنتب المسرح 
مسر <مات أخرى سواى لز الأيدى القذرة » ؛ فإنما و جدهالجدرة 
أن بعل مزه واحذامق | كير امسر حمين فى العالم. ومن الغريب 
أن يكون و كامى » رجا وعثلا ومع ذلك ينتج المسرح مدرحيات 
أقل مستوى ما أنتجه و سارتر » الفياسوف الذى لم »تهن القثيل 
ولا الإخراج فى يوم من الآيام . واستغل التقاد هذا التناقض 
بين الكاتبين لغير مصلحة « كامى » . وا-كن « كامى » كان 
يع بالمسرحية , وكان بزمع [خراجبا بنفسه لولا أن عاوده 
مرضه الْقَديم فى تلك الفئرة . ولولا عيب « كامى » الخالد أنه 
إستغل مسرحياته ليحاضر الناس , و ليقرأ ثم دروسا فى السياسة 
والأخلاق » ويعلى من شأن وار الثُورة الروسمة سئة ه..و١؛‏ 
حى ليضرب مم المثل لثوار سنة ١948‏ فى فرنسا ؛ لبلغت 
مسر حماته القّمة . و«سارتر» لا يفعل ما يفعل «كاهى» فسأرثر 
لا بجعل شخصياته تتحدث ف الفلسفة , وهو يغرقبها فى الحناة 
حيث لا مكن أن نقول عن شخصية من شخصيات »م جلسة 
سرءة « أو » الأيدى القذرة » أو وسجناء الطونا » أوالشيطان 
والرحمن » أنها جرد ماريونيت ؛ أما شخصيات ( كافى » فقلءا 


ل رق دمأ شخصعه لا تتحدث بأفكار 2 كاهى ) 2 و استخدم 
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أ لفاظاً و مصطاحات من إلى إستخدمها ) كامى ( قَْ اسط فأسةته 
السياسية والاخلاقية . 


وبأخذ و كامى » أحداث كتاب و سافينك.وف » و ينسجبا 
مما يتلاءم مع فلسفته . إن المتام بن بزمعون قت الدوق اللكيير؛ 
وهو هئا « سير جى ا!-كساندروةتش » ٠»‏ .ويعهدون بالمهمة إلى 
الشاعر « كالياييف »ع ليقتله . الكنه عندما يذهب اتنفيذ المهمة 
بجد إلى جوار الدوق فى المركية أيئاء أخيه؛ طفلين صغيرين . 
فير فض إلقاء القنبلة , ويعود إلىرفاقه يقص القصةءا.م, ويتعارك 
كر نامع وستيبان» ٠‏ إن وستيبان» قضى فى السجن سذنوات زادته 
مرارةوجعلته يؤمن بأنة وسملة نؤدى إلى النصر . و « ستّيبان » 
مستعد أن يضحى بسعادة الئاس اقاء السعادة المطلقة التى سيئعم 
ما من يحيدُون بهده . و اسكن د كالياييف» لم يثر اك >ققالسعادة 
لمن بعده ٠‏ إنه ثار لمحقق السعادة والحياة الأحماء ٠‏ للدوجود.ن 
الان انفسه , بلده الحالى . إن « كالييف» حب الذين يعر فهم » 
والذ.ن عاش معهم» وهو ثائر من أجلبم , وأدس من أجل أجمال 
لايعرفها. وهو بر فض أن يزيد الظل جة أ نه عبد لعدالة ستتفمأها 
أجيال قادمة . [نه بريد عد الة حية لا عدالة ميئة . وهذه الافكار 
نفسبا هى أفكار « كامى» ف الرد والمتمرد . وهى أفكار لا نيجدها فى 
كتاب « سافيئكوف » » و لكن «سافيتكوف » يشير يرد إششارة 
لمرفض الجموعة المتأمرة كلما بد أقتل الأطفال. وف رأى هكالءا ييف» 


أن كل شىء له حدود حتى القتل . وللكن م سقيبان » برى أنه 


5ع" 


لى خط الطفيان , و نبنى دولة التحرير , وملا العالم حرية » لام 
أن نضحى بطفلين. [ ننا نقتل أحما نا لآن ,ذا نزعة إلىالقتل؛والثورى 
يجب أن يعد وسائل تنفيذ غايا ته فى الوقت الذى بعد فمه هذه 
الغايات , فالغايات لاتتفص لعن الوسائل . ولكن رركالياييف» 
ترد عليه بأنه إذا لم يكن من القتل بد » وإذا كان الإإفسان مضطراً 
للكتل , فلمقتل الخصم وليقتل نفسه معه . وإذا اضطر التهرد إلى 
قتل الطاغى , و إلى قتل نفسه , فإنه يحتج على الطغيان بعَدَل رأس 
الطغيان , ويحتج على استخدامه هو نفسه للمبدأ القتل بقتل نفسه . 
« إن القتل هو آخر ما استطيعه عتجا على عالم تصنعه الدموع 
والدماء». والقتلهو أسملالحلول جميعها للتخلصمن التناقضات. 
إن الموت برحه من متناقضاته مع الياة . و « كالياييف) حب 
الموت »؛ بل يعشقة . وعشق و كالياييف » و « دورا» الدوت 
كءهشؤ: رومميو»و وجولءيت » للبوت . والائئان ,تأ رجحان بين 
الطرافن )ين شعهما: حيلف المتيياة والنيفاد: والعدالة:» 
وبين إرادتهما الموت كحل أخير شا كلبما ٠‏ وهذا الصراع 
يبعز قبما , وفى تمزقهما وعرا كبما يبتمدان عن العالم » عن 
الحساة . لا يعودان سآن دقء الحياة 6 سه الناس . 
و تصرخ د دورا » : إننا لسئا من هذا العالم . إننا العادلون ». 
وعندما يتاح « لكاليايف »ع دقء الحياة 'رفضه , وترفضه 
«دوراع ٠‏ و هذا الدقء ليس من نصيبنا» » و نصيبهم هو الفراق » 
لكن الفراق هو قدر أ بطال « الا بسورد» . وضدا يا «الطاءون». 


وهو أيضاً قدر 2 العادلون )4 5 وقدر ) كالنا ييف )0 . وعندما 
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بأخذو نه إلىالسجن؛ ونحكو عليه بالإعدام , تزوره «الدوقةمء 
وتطلب إلمه أن يتوب و يطلب رحة الله عن جرعتّه التى اقترفها . 
وبرفض« كالياييف» ,لأنه لم يرتسكب ذنيا. إنه لم يقتل الدوقء 
بل قتل الفسكرة . قتلها من أجل الحب ؛ وسدهوت من أجل <يه 
للدرشربة » وسدوف كون موته هولموت الاخروهو [خر هوت ف 
الحماة . أو آخر فراق فى الحياة . « وإن من يون بعضبم 
البع ضالدوم جب أن عوتوا متضامنين؛ ليجتمعوا من جديد على 
التضامن . إن الظلم يفرق . والعار يرق , والعذاب يغرق . 


والعيش اسه شرق . ذا لعش عذاب مادام أله الفراق عم 


و « كالياييف » يتحدث عن الجرعة والتمرد يأسم وكاى» 
وفسكرة كالياييف » أن القاتل يحب أن ينتحر لدَاء ما اقترف 
من قتل , هى فكرة «كاى » التى يدعو [امافى « المتمرد » . 
و ل تعجب فكرة الانتدار نقاد السار فباجموا «كاتى » فها , 
وتيكوا عليه وسخروا من قائله رقءق الس د وه 5-7 
د كاي » « كنأمعناعة دوموتعامنوكة دوز » . ورقالوا عنه إن هذا 
ماتطلبه البورجوازية من « كامى » : أن يعطها متمردين وقدلة 
« مرفبين » لايتحملون ماير تسكبون فيةتاو القدوه ويريوا 


اامورجوازية ممم. » 


والسوّال الذى #كن أن أساءله « كامى » هو : هل إذا 
اضطر والتمردون» للقتل كاخر حل إزاء المتناقضات الاجماءمة 
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والطغيان السياسى والديكةاتورية . وإذا كان لابد أن يقتل 
المتمرد نفسه, فن سيتبقى ؟ سينته ىكل المتهردن ‏ كل الرععاء 
مهم م وسيتاخر النضال سلوين أخوف جد عن أن يحدق 


الهدف الذى يسعى إليه . 


ولكن )2 كأهى ( لا تقصد تمطيل التمرد 0 0 الك إزاء 
الإقبال على التمرد » وإنما يقصد أن يشككك ف القَدلٍ السياسى 
وق تائيه 4 وَأنْ لاجمل العتل السياسى بدو هو الحل الو<.د : 


وجدر بألذ 01 أن مو ضوخ ) الأبدى القذرة ) هو فس 
ا موضوع : العدل السراسى » »فى 2( سارر « بخاص كن مسر -دمة 
والأيدىالقذرة » إلى أنالقتلااسماسى ضرورة لسكن بلا فائدة . 


وإن من يقرأ « الحصار ع و « العادلون » و « كاليجولا» 
ليحس فورا أنه أمام مسرحى من المسرحيين الكبار . وكان 
لدى «كامى » من الحب للسرح » ماكان عنيه دائماً أن يكتب 
يوما مأساة كبيرة . وهذا مادفعه إلىكتابة « كاليجولا» ,وتلاها 
مسرحية و الحصار » م « العادلون» , وما جعله يعجب بروابة 
ف و كترم صلاة علمروح رأهبة هدلة و مه؛ سعنسوعظ8 ع ويعدما 
للمسرح كا أعد « الممسوسون ونلنووه2 ون » عن روابة 
ودستويفسكى». و والأرواح 5انمم:ظ دعا © عن ( بييردى 
لاديق» » و « التكريس للصليب زوين هله «مناه:فه هآ » 
« لأبسدرو كالدبرون دى لابارحتا| . و « الة هامة 


ديق 


أصودد 16م يوه دن »© لديئو بوزاف ٠و‏ «فارس أوليدو 
0 ملو" موتلوووتن وز ع للوب دى فيجا . وكل هذه 
الممرحيات تندرج تحت مايسمى فى الآدب بأدب المشا كل 
من حصن اطوعم وعنخودة ]زر » وهو أدب يعبر النحلية ولق فى 
أجواز العالمية » ولا يمااج مشا كل الفرد الاجتاعية أو السماسة , 
والكائه عام مشا كل الإنسان الكلية ‏ قبل الوجود وجوده ‏ 
والوجود عموما. وقبلالسماء؛ والرد» والثورة:وااعدالة, والحرية 
ومعنى القوة, والمقاومة » والصراع , والانقسام ‏ والطاعون 
و الكسلال و لقني الخو جو لقعي الما وعو اله 
والكراهية , والآنا , والآخر . 


وكابا مشا كل كلية بءالجبا الآدب الجديد عند « سارتر » , 
ودمالرو» . و « جراهام جرين» ٠‏ و« فوكتر » , 
و د كافكا » , و د ساروت » » و « بركيث ) و « جرسيه» 
و 0م مونيك لاج ) ٠‏ و2 ألان برتز 0 2و () روابير بسجيءه » 
و« ميودراج بولاتوفيك » .و « سسمون مستد جيك 75 
وعشرات غيرم ٠‏ وكان لا يد هذه الما كل من #توى جددد 
أوتشكل عد + 'فلأمقولة الودوة. + أوعيت الرجود: 
لاد أن يرفض اللمطلقات التفسيرية القدمة التى قال بها عصر 
قد امتلا” ثقة فى نفسه , 1 أحرز من ككشوف جغرافية وفاكية 
وتعدينية وكمائية. وهذا الرفضهو كرد الآادب ‏ رفض الا شكال 
التقليدة وانحتوى التقليدى . 
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ورد كاتى على الآدب القدم يرد ضد الشكل وال#توى , 
أو ترد خطى فى أول الآمر فى كل ١‏ كتشاف الأإسورد ؛ 
ثم اندفع بعدها يعان الثورة . وا كتشاف الابسو رد لايم 
إلا بين الفئان والوجود, أى أنه ا داخل الفئان , أما إعلان 
الثورة فبو خروج الفنان من « الداخل » إلى « الخارج ‏ 
والداخل والخارج يسميبما بءضالتقاد , أحمانا , الحتوى 
والشكل » وه ذه ص عظمة و كاى » . أنه ابن عصره » وأنه 
لذلك متمرد , فالقرد هو حياة وأدب فئان العصر الجديد . لذلك 
يسمى فنه ألفن الجديد , وأديه الآدب الجديد . وروايته الرواية 


الجدبدة ( ومسر 4 ا مرح الجدرد 


وكان 2 البير كامى ») هن ذلك ى مكان الرائد 4 أو من وعناء 


وعزاء إنا بوم مأت . 
د د 2 


وفى الرابع من يثاير , وكان يوم اثنين » والساءة الواحدة 
وخمدا وخمسين دقيقه مساء , كانت 'سير على طريق و سان » 
«باريس» سيارة من طراز « فاسيل فيجا » , وممت كالبرق 
على أحدالفلاحين » وكان را كبا دراجته البخارية , وسمع الفلاح 
و فرقعة عظيمة » » وااتفت فرأى السيارة وقد :تدحرجت 


من الطريق وانقليت إلى الوادى . واستقرت آخر الآمر 
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مصطدمة بشجرة عظيمة , ومئقسءة إلى نصفين . وطارت جثث 
من فها . وفى الحقل اجاور على بعد عشرات الأقدام وجدت 
ثلاث جئث لا مرأنين ورجل . وكانت المرأتان قد أصريًا 
رضوض وجروح خفيفة ٠‏ أما الرجل فكان م ميشيل جالمار » 
الناشر الكبير » وقد مات بعد بضعة أيام ٠.‏ ولما فتشوا أنقاض 
الس.ارة عق بداخابا ٠‏ بين سدائب حديد السقف: على جمة 
رابعة تعرفوا على صاحها من بطاقتهالشخصية : وكان مكدو با فمما 
اسمهووظيفته وسئه ومحل مملاده . كان مكنتويا فيها الاتى : 

« اليير كامى . كاتب . ولد فى السابع من أوثير سلة ليو ١‏ 
عندوفى ركز قنسطاطينة » . 

وفى بأريس كانت « فرالسين م زوجته لستمد ميتمجة 
لاستقباله عائدا من سفره , برا إجراءات الدفن فى القرية تسير 
سر بعة وعادية. ثم انفجر الذير فكان له دوى «الفرقمة العظ.مة» 
فى العالمى كله : لقد مات فيلسوف الصدفة والعبث واللامعقول , 
بالصدفة ٠‏ و بطريقة لا معةّولة , تيت مالا يدحض أو الحماة 
عبث » والموت عيث . والوجود عيث » ! !ا 

أول سبتمبر سئة ١>‏ 


هيم ا منهو الأفى 


أذ كإا 
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